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قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥٦۷‏ 


المسألة الثالثة والثلاثون 


e a ٠ 
: تمهید‎ 

تنفرد (ظنَ) و(وجد) و(علم) و(رأى) من بين الأفعال الناصبة 
لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أنها تأتي بدلالتين لكل دلالة وجه من 
التركيب يختلف فيه عن تركيب الدلالة الأخرى. 

وذلك أن هذه الأفعال قد تأتي لمعنى يقوم بالقلب وهي حينئلٍِ 
ناسخة لجملة المبتدأ والخبر بنصبها مفعولين متلازمين غير مستغْنِ بذكر 

وقد تخرج عن أصل وضعها القلبي لتدل على معنى آخر مذكور في 
مبحث كل واحدة منهاء فتكتفي حينئذ بمفعول واحد يتم الكلام به» وما 
جاء من منصوب بعد ذلك فهو حال . 

قال الصيمري عن دلالتي (رأی) وترکیب جملتيهما: 
(رأيت) إذا أردت بها رؤية القلب» تعدت إلى اثنين كقولك: رآيت باك 


منطلقاًء وإذا أردت رؤية العين تعدت إلى واحد كقولك : ا أي 
ا 


(۱)( ينظر : الكتاب ا/. 

(۲) التبصرة والتذكرة» تأليف : عبد الله بن علي الصيمري (من نحاة القرن الرابع)» تحقيق : د/ 
فتحي أحمد مصطفى علي الدين» مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى - مكة» ط 
الأولى ١١٤٠ء‏ في .١٠١/١‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) 

وبسبب هذا التعدد في دلالة هذه الأفعالء جرى النقاش كثيراً بين 
المعربين في تحديد معنى الفعل» لما يتبع ذلك من تحديد في تركيب 
الجملة وبنائهاء وذلك في مسائل منها 
أ - يختلف المعربون في حالة مجيئها بمنصوب واحد» في كونها مكتفية 

و غ مك وفاخ درن اعارا فا 
ب - ويختلف المعربون في حالة مجيئها بالمنصوبين معا في تحديد حقيقة 

اللصب في المنصوب الثاني بن الرلة واا 

وتزيد في كل من (رأى) و(علم) دلالة ثالثة مستتبعةً تركيباً جديداً في 
الجملة» وذلك بدخول همزة النقل عليهما وزيادة تعديهما من مفعولين إلى 
ثلاثة مفاعيل»ء أولها ما كان فاعلاً قبل النقل» وثانيها وثالثها ما كانا مبتدأً 
وخبراً قبل دخولهما. 

قال سيبويه: «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة 
مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثةء 
لأن المفعول ههنا کالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك 
فرلك آرئ الله را ردا اناك وناك ردا عا آنا فلان» وأعلم الله 
زا غر وا م 

وقال ابن مالك: «همزة النقل هي الداخحلة على الثلاڻي لتعديه إلى 
واحد إن کان دونها غير متعد کجلس: وأجلسه. ولتعديه إلى اثنين إن كان 
دونها متعدياً إلى واحد» كلبست ثوباًء وألبسني إياه. ولتعديه إلى ثلاثة إن 
کان دونها متعدياً إلى اثنين» كعلم زيدٌ عمراً فاضلاًء وأعلمته إياه 
فأول الثلاثة هو الذي كان فاعلاً قبل النقلء والثانى والثالث هما اللذان 
کانا قبله أولاً وثاناً»". 1 


)١(‏ قال المحقق: «هذا ما في ط. وفي الأصل: مفاعيل). وينظر: توجيه هذه العبارة وموقف 
النحويين منها في : البسيط ٤٤۹/١‏ والتصریح .۲٠٤/١‏ 
(۲) الکتاب 1 


(۳) شرح التسهیل .٠٠١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥٦۹‏ 

وما ثبت من اختلاف الدلالة والتركيب مع الناصبة لمفعولين يشبت 
في هذا الموضع أيضاً. 

ويتجلى ذلك في توجيه نصب الاسم الثالث الذي ياتي بعد 
المنصوبين الأول والثاني» فیحتمل أن تكون قلبية فيعرب شن الا 
ويحتمل أن تكون غير ذلك فيعرب حالاً. 

قال ابن مالك : 

وإن تعذیا لواحد بلا همز فلا ثنین به توصلا 

قال ابن عقيل: «تقدم أن (رأى) و(علم) إذا دخلت عليهما همزة 
النقل»ء تعديا إلى ثلاثة مفاعيل» وأشار بهذين البيتين إلى أنه إنما يثبت 
لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين» وأما إذا كانا 
قبل الهمزة يتعديان إلى واحد -كما إذا كانت (رأى) بمعنى (أبصر)» 
نحو: رأی زیڈ عمراًء و(علم) بمعنى ج علم زيدٌ الحقّ- 
فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو: أريتٌ زيداً عمر. 

وبعد هذا التمهيد عن أحوال هذه الأفعال القلبية والأوجه الإعرابية 
التي يحتملها تركيب جملتها في كونها قد تتطلب مفعولاً واحداً أو 
مفعولين أو ثلاثة كما سبق»ء أقف حول نموذج من ذلك متمثل في (أرى)» 
وما جرى حولها من اختلاف في توجيه جملتها في الآية الكريمة. 
التوجيه الإعرابي: 

جاء قوله یهد 1 أعمهم حر ت ڪلم بإعمال (يري) وهو 
مضارع (أری) في ثلاثة منصوبات هي : ضمير الغائب المتصل به (هم)» 
و(أعمالهم) و(حسراتِ)» وهي هنا تحتمل أن تكون علمية فتكون هذه 
المنصوبات الثلاثة مفاعيل لها. وتحتمل أن تكون بصرية» فتكون ناصبة 
(۱) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك» تاليف بهاء الدين عبد الله بن عقيل» ت(۷1۹)ء 


تحقیق ‏ محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العغصرية - بيروت› بدون ط - ۱ 
۳ 


١‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


لمفعولين بعد تعديتها بالهمزة» وأما المنصوب الثالث وهو (حسرات) فهو 
حال. 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها بصرية» فهي في الأصل تنصب مفعولاً واحداً وهو هنا 
(أعمالهم)» ولكنها عديت بالهمزة إلى مفعول آخر هو الفاعل في الأصل› 
وهو هنا الضمير المتصل في (يريهم) وأما قوله (حسراتِ) فهو حال 

وهذا توجیه العا وابن هشاء؟ والشيخ خالد الأزهري“ 

الثاني : أنها علمية» فهي في أصل وضعها ناصبة لمفعولين أصلهما 
الميتداً والخبر» وهما هنا (أعمالهم) و (حسرات)» ثم عدّيت بالهمزة إلى 
المفعول الثالث الذي هو الفاعل في الأصل. 

وهذا توجيه الفارسي“ والزمخشري*“ والباقولي والرازي“ 
اللي ٠‏ وان القواين ٠‏ 

قال الباقولي : «(يري) فعل يتعدّى على ثلاثة مفعولين : الهاء والميم 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۱/ ۲۷۸. 

(۲) ينظر: التصريح على التوضیح .٠٠١ /١‏ 
(۳) ینظر: التصريح على التوضيح ۱/. 
)٤(‏ ينظر: الحجة ۲/ .۲١٤‏ 

.٠١١/١ ينظر: الكشاف‎ )٥( 

() ینظر: کشف المشکلات .٠۲۲/١‏ 
(۷) ینظر: i‏ 

)۸( و تفسير النسفي ۱ 


E NT‏ رياط 
الأولی .٥۲٠١-۵۱۹/۱ ۱٤٤٥١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥۷١‏ 


المفعول الأول» وقوله (أعمالهم) هو المفعول الثاني» وقوله (حسرات 
عليهم) في موضع الثالث»'. 

الثالث: أنها تحتمل الأمرين» على السواء. وهذا توجيه جمهور 
ا 

قال الأنباري: «و(حسرات) منصوب لوجهين : 

أاحدهما: أن يكون منصوباً على الحال من الهاء والميم في 
(یریهم). ویکون من رؤية البصر. 

والثاني: أن يكون منصوباًء لأنه مفعول ثالث (ليريهم) ويكون من 
رؤية القلب ؛ لأن (يُري) مضارع (أرى)ء إذا كان من رؤية القلب تعدى 
إلى ثلاثة مفاعيل. والمفعول الأول هاهنا الهاء والميم في (يريهم)» 
والثاني (أعمالهم)» والثالث (حسرات)". 


الأثر العقدي: 


كما سبق في فقرة التوجيه الإعرابي أن جمهور المعربين يجيزون 
توجيهها على البصرية والعلمية» لصحة المعنى فيهماء فيصح أن يكون الله 
يريهم أعمالهم بأبصارهم إما مكتوبة في صحف الأعمال وإما يريهم جزاء 
أعمالهم من العقاب» وإما يريهم أماكنهم في الجنة لو عملوا ما أمروا به» 
وإما أن تجسد لهم الأعمالء أو غير ذلك مما يمكن رؤيته بالبصر. 


وخسارتهم في ذلك الموقف فتلحقهم الندامة والحسرة. 


(۱) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات .٠١۲/۱‏ 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۷۹/١‏ والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ والبيان في غريب إعراب 
القرآن للانباري /١‏ ١٠ء‏ والتبيان للعكبري /١‏ ۳۷ء والفريد في إعراب القرآن ٤٠٤/١‏ 
رال المخط 16۸/5 واللو النسرن ١١/١‏ اة العهاب على فين اليضفاري 
١/۲‏ وروح المعاني ۲/ ٥۹۳‏ 

(۳) البيان في غریب إعراب القرآن .٠۳٤/١‏ 


۲ _قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


هذا ما وقفت عليه عند جمهور المعربين» ولم أقف على إشارة من 
أحدهم إلى ملحظ عقدي في أحد هذين الاحتمالين حتى القائلين بأحدهما 
دون الآخرء إلا ما وقفت عليه عند الشيخ خالد الأزهري في (التصريح 
على التوضيح) نقلاً عن ابن هشام من حواشيه» بذكره للأثر العقدي في 
هذين الاحتمالين» مصنفاً حملها على البصرية إلى أهل السنةء وحملها 
على العلمية إلى المعتزلة استناداً إلى موقف الفريقين من مسألة تجسيد 
الأعمال يوم القيامة. 


قال الشيخ خالد الأزهري: «(يُري) بضم الياء مضارع“ (أرى)» 
والهاء والميم مفعول أول» و(الله) فاعل» و(أعمالهم) مفعول ثانِ» 
و(حسرات)» مفعول ثالث» قاله الزمخشري”". وهو مبني على أن 
الأعمال لا تجسّم فلا تدرك بحاسة البصر. قال الموضح في حواشيه : 
وهذا قول المعتزلةء وأما أهل السنة فيعتقدون أن الأعمال تجسّم وتوزن 
حقيقة» ف(يري) على هذا بصرية» و(حسرات) حال. والمعتزلة يقولون: 
علمية» و(حسرات)ء مفعول ثالث. والذي أجازوه ممكن عندنا فإنهم إذا 
أبصروها حسرات» فقد علموها كذلك. والذي نقوله نحن ممتنع عندهم. 
انتھی». 


إن هذا النص من ابن هشام والأزهري واضح في بيانه الأثر العقدي 
في هذين التوجيهين مصتقين لهما وفق رؤية خاصة»ء ذلك أن المعتزلة ينقل 


(1) في المطبوع (المضارع). 

(۲) ينظر: الكشاف .٠١١/١‏ 

: هي حواڈ ش لابن هشام على الألفيةء ينقل منها الشيخ خالد الأزهري في التصريح كليراً. ینظر‎ )٣( 
a SS الوا 0۹/۲ وکر د‎ 
- بن هشام الأنصاري ت(۱٩۷) تحقیق :د/ ر فش اا ي دار الكتاب لري‎ 
.٠۲ص‎ ۰۱٤١١ بیروت ط الأولی‎ 

.۲٠١/۱ التصريح على التوضیح‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ٥۷۳‏ 


عنهم القول بعدم تجسيد الأعمال وعلى إنكار حقيقة الميزان» ويصرفون 
ما ورد من ذلك إلى معاني مجازية كالعدل وغيره" ٥‏ 

أما أهل السنة فهم مجمعون على وجوب الإيمان بالميزان وأنه 
حقيقي حسي» أما ما يوزن بهذا الميزان فهم في ذلك على أقوال : 

الأول: أن الذي يوزن فيه هو أعمال العبادء بعد قلبها أجساماًء 
وهو ظاهر النصوص. 

الثاني: أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال. 

الثالث: أن الذي يوزن هو صاحب العمل نفسه. 

الرابع: أن الذي يوزن جميع ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو إسحاق الزجاج”": أجمع أهل 
السنة على الإيمان بالميزان“. وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان»› 
رالا هر عار عن الدن تقالو الات و اة لن الله اغير اه 
يضع الموازين لوزن الأعمال» ليرى العباد أعمالهم ممثلةء ليكونوا على 
أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض 
بحل وره إذ لا تقوم بنفسهاء قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن 
غا ٠‏ نال فال فلب ا ران اماما را اي 


(۱) ينظر: مقالات الإسلامیین .٠٦٤/۲‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »۱٤۸- ٠٤١/۸‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۱۹/۲ ومقالات 
الإسلاميين ٠١/۲‏ والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني ص ۹٠۱٠ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي /٠-٠‏ ١١٠٠ء‏ ومجموع الفتاوى ٠٠۲ /٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ٠٤١١‏ وفتح الباري ۳۳۷٤/۳‏ كتاب التوحيد »)٩۷(‏ باب (0۸) والإيمان باليوم الآخر» 
تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيمة - الرياض» ط الثانية ٠٤١۳‏ ص .٠٤۸‏ 

(۳) لم أجد هذا في کتابه معاني القرآن وإعرابه في مواضع. 

)٤(‏ قد خالف قلة من السلف في حقيقة الميزان كما سيتضح بعد قليل. 


٤‏ سم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء. 
فأسند الطبري. .. عن مجاهد قال الموازين: العدل. 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور. .. وقال الطيبي: قيل إنما توزن 
الصحف. وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة. والحق 
عند أهل السنةء أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام» فتصير 
أعمال الطائعين في صورة حسنة» وأعمال المسيئين في صورة قبيحة» ثم 
توزن. .. انتهى. والصحيح أن الأعمال هي التي توزن»'. 


وبهذا يتضح إن تجسيم الأعمال ليس إجماعاً بين أهل السنة» بل 
إن من أهل السنة من ذهب إلى أن الموازين هي العدل كما روي عن 
مجاهد والضحاك" فإذا كان هذا الخلاف في الموازين فتجسيد 


كما أن إنكار الميزان وتجسيد الأعمال ليس محل إجماع بين 
ال 


قال القاضى عبد الجبار: «إن أكثر أهل العدل يثبتون الموازين ولا 
ينكرونها كما نطق به الكتاب» وإنما أنكره بعضهم»“. 


وقال أيضاً: «ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المْعقول منه المتعارف 
فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن 


)0( فتح الباري۳/ ۳۳۷٤‏ كتاب التوحيد (4۷)» باب (0۸). وينظر : عقيدة التوحيد في فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» تأآليف : أحمد عصام الكاتب» دار الفاق الجديدة - بيروت ط 
الأولى ۳١٤٠ء‏ ص .٦١١-٠٠١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ٠٤۲/۱۷‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠۱۹/۲‏ 

(۳) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲٠٤‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص 
٥‏ والکشاف ٥۳/۲‏ و٣/۱۳.‏ 

.۲٠٤ فضل الاعتزال ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأرى وأخواتهما) ,.٠۷١‏ 
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ورد بمعنى العدل في قوله «وأزلتا مَعَهْمُ لكب رَاَلْميرانَ [الحديد /٥۷‏ 
٥‏ فذلك على طریق التوسع والمجاز» وکلام الله تعالى مهما أمكن 
ل اله لا يجرو أن دل غل ا 

المناقشة: 
يظهر لي أن تصنيف التوجيهين إلى الاتجاهين العقديين كما فعل ابن 

هشام والأزهري غير دقيق» ذلك أنه وإن كان المشهور والمنقول عن 

الفريقين فى باب الاعتقاد هو ما يفضي إليه ما ذكراه» إلا أنه لا يبلغ من 
إجماع الفريقين على هذين الرأيين ما يسند معه كل توجيه إلى هذا الفريق 

أو ذاك ويدل على ذلك ما يأتي : 

١‏ -أن بعض أهل السنة قد قال بأن (يري) علمية» وأن (حسرات) 
مفعوله الثالث»› كما سبق بيانه» ومنهم ابن هشام نفسه في أوضح 
المسالك". وهذا يدل على عدم اختصاص المعتزلة بهذا التوجيه. 

ور لمرن قال امال كرما اة ها قارا علا 
كما في التوجيه الثاني» وإما تسوية لها بالبصرية كما في التوجيه 
الثالث» ولم يقصرها على البصرية كما في التوجيه الأول إلا قلة. 

۳ - أن بعض المعتزلة وجه الآية على ما يفهم منه أنها البصرية. 
قال عبد الجبار: «وربما قيل كيف قال تعالى كلك بريه اله 

امهم حسَرَتٍ عَكُمٌ 4 كيف يصح أن يريهم ذلك في الآخرة؟. 
وجوابنا : آنه يحتمل أن يریهم ذلك في الصحف› ویحتمل أن پریهم 

ثواب عملهم من الجنة لو كانوا قد" أطاعوا فإذا صرف ذلك إلى غيرهم 

کرت رات 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص .۷۴١‏ (۳) في المطبوع (لقد). 
(۲) ينظر: أوضح المسالك ۲/ .۸٠*‏ (6) تنزيه القرآن ص .٤۸4‏ 


١‏ كسم المسائل: المسألة الثالثة والثلاثون - باب ما ينصب مفاعيل ثلائة (أعلم وأرى وأخواتهما) 


وقال أيضاً: ك أن بعل الله تال الور علا للطاغة 
والظلم افازة لل وة ¢ ة» ثم يجعل النور في إحدى الكفتين› والظلم في 
الكفة الأخرى»› فان ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثواب› وإن 
ترجحت الٌخری حکم له بالأخری. ..»'. 

ولا شك أنها مع هذين الاحتمالين تكون بصرية عنده. 

وبهذا يتضصح أن التصنيف العقدي لهذين التوجيهين غير دقيق › وأن 
كلا التوجيهين سائغان» وأنه يجوز عد (حسرات) مفعولاً ثالثاً أو حالاً. 

ویمکن أن يستظهر للقلبية بقوة التلازم والترابط بہ بين المفعول الثاني 
والثالث» مما يدل على أنهما في الأصل مبتدأً وخبره. 

وأيضاً ما ذكر من أنها إذا لم تكن قلبية وتعدت بالهمزة إلى مفعولين 
فإن الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي (کسا) و 
(أعطى) نحو : کسوت 0 ت في کونه لا يصح اللإخبار به عن الأول» 
وكذلك يجوز حذفه مع الأول» وحذف الثاني وإبقاء الأول» وحذف 
الأول وإبقاء الثاني مع عدم الدليل. وکل ذلك متعذر فيها و 

ر 

الاية 


ib 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .۷۳١‏ وينظر : الکشاف ۲/ ٠۳‏ و٣/١٠.‏ 
(۲) ینظر: شرح ابن عقیل .٤٤۳/۱‏ 


باب الاشتغال 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۷۹ 


المسألة الرابعة والثلاثون 


.]٤۹/٥٤ قال الله تعالی إا کل سء فته مدر [القمر‎ -٤ 
: تمهید‎ 
: تقوم ظاهرة الاشتغال في الكلام العربي على ما يأتي‎ 
أ -فعل - أو ما في معناه - مضمر وجوباً في صدر الكلام.‎ 
الاشتخال في الظاهر ويسمى (المشغول عنه).‎ 
ج -فعل أو ما في معناه مفسر للفعل السابق» مشغول عن نصب الاسم‎ 
السابق بنصب ضميره أو متعلقه.‎ 
د - ضمير الاسم المشغول عنه أو ما يتصل به ضميره.‎ 
(المشغول عنه) في أحواله بین وجوب نصبه ورجحانه» وبين وجوب رفعه‎ 
ورجحانه» وبين أستواء الأمرين فیه.‎ 
وهذه الظاهرة کغیرها من الظواهر النحوية جرى في تفصيلاتها‎ 
وجزتياتها شيء من الخلاف التقعيدي بين أرباب هذا الفن.‎ 
كما أن هذا الخلاف سرى في الجانب التطبيقي بتوجيه الحالة‎ 
الإعرابية للاسم السابق في بعض النصوص› بتصنيفها من حيث القوة آو‎ 
الضعف. . فقد يرجح نحوي دجا يراه الا فخ وهکذا.‎ 


(۱) ینظر فی الاشتغال: الكتاب -۸٩/١‏ 10°( والمقتضب ۰4۷1/۲ والجمل ص Î‏ 
والتبصرة والتذكرة للصيمري 1-1 وشرح الجزولية الكبير ۷٥۹‏ والہبسیطا/ -٦٠٠١‏ 
۰ وشرح الرضي قاج١/0۱۸.‏ والارتشاف € Y1YA-111/‏ . 


0۸° قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 

وقد جاءت الآية فى هذه المسألة نموذجاً لهذا الخلاف. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في التو جيه الإعرابي لقروله (کل)» و(خلقناه) و (بقدر)» وقد 
جاء هذا الخلاف وفق اختلاف القراءة في قوله (كل) بين نصبها ورفعهاء 
وذلك على النحو الآتي : 

القراءة الأولى: قراءة النصب فيهاء وهي قراءة جميع القراء السبعة 
وبقية العشرة والأربعة عشر وقراء الشواذ إلا قلة بنصب (كل). 

وقد اختلف المعربون في توجيه هذا النصب على أقوال» منها: 

أولاً: النصب على الاشتغال: وذلك بكون (كل شيء) اها 
غرلا عله وا بفعل مضمر وجوبا يفسره المذكور بعده المشغول 
بضميره» تقديره: إا خلقنا کل شيءِ خلقناه بقدر. والجملة الفعلية من 
الفعل المحذوف وفاعله ومفعوله في محل رفع خبر (إتا). وقوله (بقدر) 
حال من الضمير المنصوب في قوله (خلقناه)»أو من قوله (كلً)ء أي 
قرا 

وقوله (خلقناه) المذكور مفسرٌ لا محل له على هذا التوجيه» ولا 
يجوز أن يكون صفة (شيء)؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف› 
ولا يكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلها. وإذا لم يكن (خلقناه) صفة 
ل(شيء)»لم يبق إلا أنه تفسير للمضمر الناصب ل(كل)'. ۱ 

ومع اتفاق هؤلاء على نصبه على الاشتغال إلا أنهم يختلفون في 
تصنيف هذه الصورة بين صور الاشتغال» وذلك على أقوال» هي : 


-آنها صورة مرجوحة» والراجح في مثلها الرفع : وهذا رأي 


(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن۲/ ۳٤١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن للأنباري ›٤٠٦/۲‏ 
وتفسير القرطبي 1۲۹/۱۸ والفريد في إعراب القرآن .٤٠١-٤٠١ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۸۱ 


(1) 


() 
() 
(4) 


(0) 
(V 
(v) 


(A) 
(4) 


O E E الا ت‎ o 
والشاطبي”“. وهو توجيه جمهور البصريين".‎ 

قال سیبویه» بعد ذکره اوها لترجیح اف قال: «وكذلك : 

زا لقيته» وأنا عمرو ضربته» وليتني عبد الله مررت به» 


هو اسم مبتدأً ثم ابتدئ بعده» أو اسم قد عمل فيه عامل ثم ابتدئ 
بعده» CH‏ خبره. 

فما قوله کك: نا کک سیو حلفت ندر نما هو على قوله: 0 
ضربته» وهو عربي كثير. وقد قرا بعضهم ‏ #اواما مود فهديته 
[فصلت /٤١‏ ۱۷]ء إلا أن القراءة لا تخالف ؛ لأن القراءة السكة E)‏ 


وقال ابن جني : «الرفع هنا أقوى من النصب» وإن كانت الجماعة 
على النصب» وذلك أنه من مواضع الابتداء» فهو كقولك: زيدٌ 
ضربته» وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة» وذلك لأنها جملة 
وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأء في قولك: نحن كل شيء خلقناه 
بقدر» فهو كقولك: هند زيد ضاربهاء د ثم تدخل (إن) فتنصب 
e‏ وبق O Dy‏ 
ا 7 


ينظر: الكتاب١/۸٤٠ء‏ ومجالس العلماء للزجاجى ص ۲۲٤‏ والمحتسب ٠٠٠/۲‏ وإعرا 
ب القرآن للنحاس٤/ ٠١‏ وإعراب القرآن لقرّام السنة ص ٤۱۳‏ والارتشاف٤/‏ ۲۱۹۹. 
رة عجان الاما جا هن٤‏ 

٠ ۳٠٠/۲ ينظر: المحتسب‎ 

ينظر: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح» لابن الطراوة النحوي ت(۲۸٥)‏ 
تحقیق : د/ حاتم الضامن› عالم الكتب - بيروت» ط الثانية ٠۱٤١١‏ ص ."٣‏ 

ينظر : المقاصد الشافية .٠٠١/١‏ 

ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ E ›٠٤١‏ ۲/. 

ينظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص ٠١٤‏ وإعراب القراءات الشواذ ۲/ ۷١۲٤ء‏ 
والجامع لأحکام القرآن .٠٠٤/٠١‏ 

.٠٤۸/١ الكتاب‎ 

."٠*/۲ المحتسب‎ 


o۸۲‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 


ب - أنها صورة راجحة نحوياً: وذلك لوقوع الاسم السابق (المشغول 
عنه) بعد ما هو أولى بالفعل وهو (إنا) ؛ لأنها «تقتضي الفعل› 
والفعل بها أولى من الاسمء والمعنى: إنا خلقنا كل شيء» قالوا: 
ولي هذا مل فرلا ربدا ضرتة لأنة لين اهنا جرف هر 
بالفعل أولی»'. 
وهذا توجیه جمهور الکوفیین". 
وقال به بعض المعربين قاض العباس الو والطبري“ ومکي 

)6( 
بن اب طالب 


قال ابن الشجري: «أجمع البصريون على أن رفع (كل) أجود؛ لأنه 
لم يتقدمه ما يقتضي إضمار ناصب. وقال الكوفيون: نصبه أجود؛ 
لأنه قد تقدمه عامل ناصب» وهو (إن)ء فاقتضى ذلك إضمار 
(خلقنا)» وقوله (خلقناه) مفسر للضميں»". 
ج -أنها صورة راجحة معنوياً: وذلك لكون النصب مخلّصاً من توهم 
معنى غير صحيح يرد مع الرفع. 
وهو رأي جمهور النحويين» منهم: صاحب إعراب القرآن 
(المنسوب للرجاج)» والتيراف*) A ADS AS E, E‏ 


(1) إعراب القرآن للنحاس .٠١ /٤‏ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠١ /٤‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٤١‏ وأمالي ابن الشجري 
۰/۲ والجامع لأحکام القرآن .٠۲۹/۱۸‏ 

(۳) ينظر: المحتسب ۲/ .٠٠‏ ولم أجد رأيه في المقتضب. 

.۱۲۹/۲۷ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.٤١ /۲ ینظر: مشکل إعراب القرآن‎ )٥( 

0) أمالي ابن الشجري ۲/ .٠٠‏ 

(۷) ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج» تحقيق: إبراهيم الإبياري» الشركة العالمية 
للکتاب - بيروت› ط الغالغة ٩۰٤۱ء‏ ۳/ ۹۰۷. 

(۸) ينظر: شرح السيرافي خ .٩/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال oY‏ 


وعبد القاهر الجرجاني“ والانارى والشسهياي " والعکبري“»وابن 
آلا سا وابن الاك ED‏ والمنتجب المخدا ا وأبو 
ان ا e E a‏ 
قال ابن مالك: «ومن مرجحات النصب أن يکون تلا من إيهام 
غير الصواب» والرفع بخلاف ذلك کقوله تعالی نا کل سىء فته بر4 
فنصب کل شيء) يرف توهم کون (خلقناه) صفة ة ل(شيء) ذد لو کان 
صفة له لم يفسر ناصباً لما قبله» E‏ فتعین 
عموم خلق الأشياء در را کان او شرا وهو یرل اهل اله ولو 


قرئ (کل شيء) بالرفع لاحتمل أن یکون (خلقناه) صفة مخصصة»› وأن 
یکون را فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راجحا i E‏ 


وقد زعم الشاطبي أن هذا الرأي مما انفرد به ابن مالك”"'. وهذا 
لیس بصحیح ع ورود ذلك عن ھؤلاء الأئمة الأعلام. 


.۲۳٠/١ ينظر: المقتصد في شرح الإیضاح‎ )١( 

۳( ر ا ي ف ا ا ٤‏ 

(۳) ينظر : نتائج الفكر» تحقيق: البنا ص .٤٥‏ 

. ۱۱۹٩/۲ ينظر: التیان للعکبري‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ٤٥۹/۲‏ وأمالي ابن الحاجب 
00/۲, 

.۲۱۹۹/٤فاشترالاو‎ ء۱٤١٩‎ /۲ ینظر: شرح التسهیل‎ )١( 

(۷) ينظر: لباب الإعراب» تأليف : تاج الدين محمد الإسفراييني ت (٤1۸)ء‏ تحقيق : بهاء الدين 
عبد الوهاب» دار الرفاعی - الرياض» ط الأولى ٥٠٤٠ء‏ ص *۲". 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .٤٠١ /٤‏ 

(۹) ينظر: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان» لأبي حيان الأندلسي ت(١٤۷)»‏ تحقيق: د/ 
عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى ٠٠٤٠٥‏ ص 1۳. وفي الارتشاف 
۴٤‏ ترجيح الرفع. 

.٥۸/١ ينظر : الفوائد الضيائية‎ )١( 

.۳٠١ /٤نآرقلا ينظر: إعراب‎ )۱١( - 

(۱۲) شرح التسهیل ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) ينظر : المقاصد الشافية .٠٠١/١‏ 


o^4‏ قسہ المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 

قال عبد القاهر: «ففي النصب فائدة عظيمة» وبذلك اختير». 

وقال أبو البقاء: «وإنما كان النصب أقوى لدلالته على عموم 
اللی والرت ا بال فلن ر ل داد کل کے لرن یر 
بقدں». 

بل هو رأي الجمهور كما ذكره أبو حيان بقوله: «ما ذكره المصنف 
(يعني ابن مالك) من ترجيح النصب بالسبب الذي ذكره هو قول أكثر 
النحويين» وأما سيبويه فإنه ذكر أن الرفع أقوى في نحو: إني زيدٌ لقيته». 

ثانياً: النصب على البدل من اسم (إنّ) بدل اشتمال»ء كأنه قال: إن 
گلا لقنا قر 

وقد قال به الرماني والطوسي"“ وابن الشجري". 

قال ابن الشجري: «وخطر لي في نصب (كل) وجه مخالف 
للوجهين المذكورين» وهو أن يكون قوله هكل سَىّءٍ»» نصباً على البدل 
من اسم إن » وهو بدل ااال الان الله سهان خط راه 
فيكون التقدير: إن كل شيء خلقناه بقدر» فيكون قوله: فته صفة 
لشيء» وقوله: مدر متعلقاً بمحذوف؛ لأنه خبر (إِنَ)». 


(۱) المقتصد ۱/ ۲۳۳. 

(۲) التبیان للعکبري .۱۱۹٩/۲‏ 

(۳) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» تأليف أبي حيان (المخطوط .)٠٤١/۲‏ 

(6) ينظر: إعراب القرآن لقوام السنة ص ٤١١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ .٠۳‏ 

)٥(‏ ينظر: شرح اللمع للأصفهاني» أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي ت »)٥٤۳(‏ تحقيق : د/ 
إبراهيم أبو عباةء مطابع عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض» 
بدون ط ١١٤۱ء‏ في ٥٦٦/۲‏ . 

(0) ينظر: التبيان للطوسي .٤٤١ /٩‏ 

(۷) ينظر: آمالي ابن الشجري ۲/ .٠۳‏ 

(۸) قد تبين أن كلاً من الرماني والطوسي قد قال بهذا التوجيه» وكلاهما قبل ابن الشجري» فلعله 
لم يطلع على ذلك. 

(4) أمالي ابن الشجري ٩۳/۲‏ . 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال o۸0‏ 
القراءة الثانية: قراءة الرفع» فقد قرأ أبو السمال في قراءة شاذة» 
برفع (کل)'. 
وقد اختلف في توجیهها على قولین : 
الأول: أن (كل) مبتدأء و(خلقناه) خبره» والجملة من المبتداً 


والخبر في محل رفع خبر (إنا)» وقوله (بقدر) حال» وعليه فالمعنى متجه 
مع قراءة ال 


الثاني : أن (کل) مبتدا» و(خلقناه) صفة ل(کل) أو (شيء)» و(بقدر) 
خبر المبتدأً (كل)ء والجملة في محل رفع خبر (إنا)“. 


قال الأخفش: «وقد رفعت (كل) في لغة من رفع» ورفعت على 
وجه آخر قال : ل E‏ شٍَِ لق خلفته بقدره فجعل» (خلقناه) من صفة 
ال 


(Wu | «. . .‏ 
وفل سوی الرضي بين هڏين التوجيهين في هذه القراءة". 


(1) ينظر: المحتسب »٠*/۲‏ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص ۹٤ء‏ وكشف 
المشكلات ۲/ ١١١٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٠٤/۲‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۱۲۹/۱۸ . 

(۲) نسب إلى بعض الصوفية توجيه ساقط في هذه القراءة يقوم على إعراب (كل شيء) خبراً ل(إن) 
وأن الکلام يتم بعد قوله (شيء) والتقدير : نحن کل شيء» ونحن خلقنا كل شيء بقدر. وذلك 
انطلاق من مذهب الحلول والاتحاد»ء والعياذ بالله. ينظر: أثر المعنى النحوي في تفسير 
القرآن الكريم بالرأي ص .٦١١‏ 

(۳) ينظر: البيان للأنباري ٠٤0/۲‏ والتفسير الكبير للرازي ٠٦٤/۲۹‏ وروح المعاني ۲۷/ .٠١١‏ 

.۱۱۹٩/۲ ينظر: التبيان للعکبري‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع (كلّ) بالنصب» وهذا خلاف السياق» ويدل عليه قول أبي حيان «وعن الأخفش 
أن (خلقنا) صفة» ولا يكون ذلك إلا مع قراءة الرفع» وقد قرئ بالرفع). الارتشاف .۲٠٦۹/٤‏ 

(1) معاني القرآن ۲/ .٤۸٩‏ 

(۷) ينظر: شرح الرضي قاج .٠٥١/١‏ ويشمَ من توجيه الرضي رائحة الاعتزال في هذا التوجيه. 
ينظر في ذلك : روح المعاني ۲۷/ .٠١۲‏ 


0۸٦‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 
الأثر العقدي: 

لقد كانت هذه الآية نموذجاً ظاهراً فى اقتران التوجيه الإعرابى بذكر 
الأثر العقدي فيها عند المعربين› ذلك أن عامة المعربين والمفسرين 
يشيرون إلى هذا الأثر في معرض ذكرهم التوجيهات الإعرابية لكلتا 
القراءتين مظهرين الفرق المعنوي بين هاتين القراءتين في مؤلفاتهم 
ومجالسهم. 

ومن ذلك ما رواه الزجاجي «عن أبى جعفر أحمد بن محمد بن 
رستم الطبري قال: حضرت مجلس المازني» وقد قيل له: لم قلت 
روايتك عن الأصمعي ؟ فقال: رمیت عنلده بالقدر والميل إلى مذڏذهب آهل 
الاعتزال. فجئته یوما وهو في مجلسه» فقال لي: ما تقول في قوله الله 
تعالی إا کل مُیء فته مدر ؟ فقلت: سيبويه يذهب إلى أن 
أقوى من النصب في العربية» ولكن أبت عامة القراءء إلا النصب»› و 
نقرؤها كذلك اتباعاًء لأن القراءة سنة. 

فقال لي : ما الفرق بين الرفع والنصب في المعنى ؟ فعلمت مراده 
وخشیت أن يغري العامة بی فقلت : الرفع لىقا والنصب بإاضمار 
فعل. وتعامیت علیه»'. 

وهذا الأثر العقدي هو حول مسألة القضاء والقدر كما تصرح به 
الآية الكريمة» ولا شك أن «موضوع (القضاء والقدر) من الموضوعات 
الكبرى التي خاض فيها جميع الناس مؤمنهم وكافرهم على مر العصور 
والأزمان» وقد تكلم فيها الجميع› وشغلت أذهان الفلاسفة والمتكلمين 


(1) مجالس العلماء للزجاجي ص ۲۲١‏ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص .٠١‏ 
وتأتي هذه الحكاية نموذجاً بارزاً من جهود علماء السلف للكشف عن الأثر العقدي وراء 
التوجيهات الإعرابية» واختيار التوجيه العقدي الأوفقء كما أنهم حريصون على مناقشة 
توجيهات المعربين ذوي التوجهات العقدية المخالفة والكشف عن توظيفهم التوجيهات 
الإعرابية خدمة لمنطلقاتهم العقدية. وأسأال المولى #ة أن يجعل هذا البحث سائراً على أثر 
سلفنا الصالح في هذه المهمة الجليلة. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال OAV‏ 


وأتباع الطوائف من أهل الملل ومن غيرهم» والسبب في ذلك واضح وهو 
ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم اليومية» وما فيها من أحداث وتقلبات 
لن ل ی کرای اراد اوا 

ولقد كان الخوض فى القدر آحد الموضوعات التى كانت قريش 
تعاند بها المصطفى ييو كما في سبب نزول هذه الآية على ما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي E‏ يخاصمون 
س کد إا کل سیر کت کات بتر [القمر e ٤۸/٥٤‏ 

وظهر إنکار بعض مراتب القدر في صفوق المسلمين مبكراً في عصر 
الصحابة› إذ إن اول ابتدع ذلك هو معد الجهني بالبصرة»› حيث زعم 
أن قر ان الا اة 


ولقد كان موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي اللَّه 
عنهما وغيره» صريحاً في تكفير من قال بذلك» والبراءة منه کما روی 
ذلك مسلم في اول حدیث من صحیحه عن یحیی بن يعمر". 
«والأقوال في القدر - بإجمال - لم تتغير قبل الإسلام أو بعده» 


فهي ترجع دائماً إلى ثلاثة أقوال : 


.٠١١٠۸/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم کتاب القدر: باب کل شيء بقدر .۲٠٤٦/٤ )۲٠٥١(‏ وينظر: خلق أفعال العباد 
للبخاري ص ۰٤٩4‏ وتفسير الطبري۸/۲۷١٠.‏ 

(۳) ینظر: صحیح مسلم: کتاب الإیمان :١‏ ۸ . 

(6) ينظر في القدر: صحيح مسلم ١٤(كتاب‏ القدر)ء وتفسير الطبري ۱۲۸/۲۷ والاعتقاد 
والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص ٠٤١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۸/ ۲۹٠۱ء‏ 
والقضاء والقدر لابن تيمية ص ٤١‏ وما بعدها» وشفاء العليل لابن القيم في كثير من أبواب 
الکتاب»وتفسیر ابن کٹیر »۲٦۹/٤‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» المكتب الإسلامي - بيروت» ط 
الثالثة٠١٤٠ء‏ في ١‏ . وأضواء البيان »٤4۳-٤۹١ /٤‏ وتنظر المسألة رقم )۱٤(‏ من هذا 
الببحث. 


0۸۸ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتفال 


١‏ - قول أهل الجبرء الذي يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس 
له إرادة ولا قدرة» ويمثل هذا في الفرق الإسلامية مذهب الجهمية 
ومن وافقهم» وهو ما يسمى في العصور المتأخرة بالمذهب الحتمي. 

۲ - ويقابلهم قول أهل حرية الإرادةء واستقلال الإنسان في أفعاله عن 
خالقه» وأن الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله» كما أنه هو 
الذي يخلق أفعاله» ويمثل هذا المذهب المعتزلة (القدرية)» ومن 
وافقه.. 

ا و 0 E‏ 
كل شيء» ويقولون أيضاً إن للإنسان إرادة ومشيئة ولكنها خاضعة 
لم الله كا أن له فر ونا دوا قله لهو افا 
مخلوق لله تعالى. وهذا مذهب السلف وآتباع الأنبيا»". 
في ضوء هذه المواقف العقدية حول القدر جاء النقاش في توجيه 

مو ي او فاق ماعن هت المرا به 

وفي بيان الفرق بينهما. 
قال السيرافي: «في النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك 

المعنى في حالة الرفع» وذلك أنك إذا قلت: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 

فتقديره: إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر فهو يوجب العموم ؛ لأنه إذا 

قال: إا خلقنا كل شيء فقد عم وإذا يرفع فقال: كل شيء خلقناه 
بقدر» فليس فيه عموم ؛ لأنه يجوز أن يجعل (خلقناه) نعتاً لشيء» ویکون 
(بقدر) خبراً ل(كل) ولا يكون فيه دلالة لفظية على خلق الأشياء كلها بل 

تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها خلقه بقدر» ومثل هذا في الكلام: 


(1) ينظر: العدل والتوحيد لأبي القاسم الرسي (ضمن رسائل العدل والتوحید) ٠۳۹/۱‏ وإنقاذ 
البشر من الجبر والقدر (ضمن رسائل العدل والتوحيد) ص ۲۸۳ وشرح الأصول الخمسة 
لعبد الجبازر ص ٤۷۹-۳۲۳‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص .۱۸١-١١۹۷‏ 

(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠١١۸/۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۸۹ 
کل نحوي اکرمته في الدار»(بالنصب) فقد أوجبت آنه ما بقی أحد من 
النحويين إلا وقد أكرمته ؛ لأن تقديره: أكرمت کل نحوي أكرمته في 
الدار. وإذا قلت: كل نحوي أكرمته في الدار (بالرفع)» وجعلت (أكرمته)» 
نعتأ لنحوي» فمعناه: كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الدار» 
ويجوز أن يكون في النحويين من لم تكرمه في الدار»". 

ولقد ظهر من خلال توجيهات المعربين وموازنتهم بين هاتين 
القراءتين أن قراءة النصب بتوجيهها على الاشتغال قاطعة على إثبات القدر 
فى خلق الأشياء كلها. 

قال أبو حيان: «فقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه الايةء 
فآهل السنة يقولون: کل شيء فهو مخلوق لله تعالى بقدر» دليله قراءة 
النصب»› > لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح او یکن رالو 
وقع الأول على الابتداءء وقالت القدرية : القراءة برفع (كل)" و (خلقناه) 
في موضع الصفة ل(كل) آي : إن أمرنا او شاا کل شيءَ خلقناه فهو 
بقدر» أو بمقدار» على حد ما في هیئته وزمنه»› و5 

ولما کانت قراءة النصب بهذه الدرجة من الوضوح فی الدلالة على 
إثبات خلق الأشياء وتقديرها سلك المعتزلة طرقاً مختلفة لصرفها عن هذه 
الدلالة الواضحة. فلجاً بعضهم إلى التصريح بتر جح Ck‏ مع إشارته إلى 
وجوت التزام قرأءة الجماعة» وهذا كما عند ابن ا 

في حين أن بعضهم كالرماني اختار توجيهاً إعرابياً ضعيفاً يتمثل 
بحمل النصب على الول ۰ 
(۱) شرح السيرافي لکتاب سیبویه خ4/۲. وهو في مشکل إعراب القرآن ۲/ ۳٤١‏ هامش .)١(‏ 
(۲) يجمع المعربون على اختلاف توجهاتهم العقدية على أن القراءة إنما هي بالنصب» ولكنهم 

يختلفون في درجة هذا النصب في هذه الآية بالنسبة للمعايير النحوية. 

(۳) البحر المحیط ۸/ ۱۸۲. 
(6) ينظر: المحتسب ."٠٠/۲‏ 
)٥(‏ ینظر: شرح اللمع للأصفهاني 0/۲. 


0۹۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 


وآخرون منهم نحوا سبيل التفسير والتأويل لهذه القراءة وفق 
المنطلقات الاعتزالية. وهذا كما عند الزمخشري وغيره. 

قال الطبرسي : «أي خلقنا كل شيء خلقناه مقدراً بمقدار معلوم عن 
الجبائي» وقيل: معناه خلقنا كل شيء على قدر معلوم فخلقنا اللسان 
للكلام» واليد للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء والأذن للسماع 
والمعدة للطعام» ولو زاد أو نقص عما قدرناه لما تم الغرض عن 
الحسن» وقيل معناه جعلنا لكل شيء شكلاً يوافقه ويصلح له كالمرأة 
للرجل والأتان للحمار وثياب الرجال للرجال وثياب النساء للنساء عن 
ا ا 

وأغرق عبد الجبار في تأويله حين حمل ذلك على الحياة الآخرة 
«وأن الآية واردة في النار وعذابها»". 
المناقشة: 

يتجاذب الناظر في هذه المسألة معياران للترجيح» أحدهما تركيبي 
لفظي» والآخر معنوي إسنادي. 

أما الأول وهو المعيار النحوي فيتمثل في إجماع البصريين وعلى 
رأسهم إمام النحويين سيبويه على أن مثل هذه الصورة الواردة في الآية 
يترجح فيها الرفع» وأما النصب فهو مرجوح» لكون موضع الشاهد جملة 
وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ» ثم دخلت (إن) فيبقى الموضع موضع 
ابتداء وخبر» إذ هي من عوامل الأسماء. 

وأما الثاني وهو المعيار المعنوي الإسنادي فيتمتّل في إجماع القراء 
على النصب في هذه الآية» خلا قلة من أهل الشواذ قرأوا بالرفع وهي 
من الضعف على وجه جعل النحويين القدامى لا يلتفتون إليها. 
)١(‏ ينظر: الكشاف ٤۸/٤‏ ومجمع البيان للطبرسي ۷۹/۲۷. 


(۲) مجمع البیان ۷۹/۲۷. 
(۳) متشابه القرآن ص ٠۰‏ وتنزیه القرآن ص .٤٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال ۵۹۱ 
إن هذا التقابل بين هذين المقومين تبعه تباين في موقف النحويين 
من قراءة النصب الثابتة. فتمسك كثير منهم بالمعیار المعنوي الإسنادي إذ 


إنه من الثبوت والقطع ما لا يقبل معه تأويل أو تضعيف أو تفضيل غيره 
عليه. 


وتمسك آخرون بالمعيار النحوي البصري في بقاء الترجيح للرفع› 
وأن هذه الآية جاءت على غير الوجه الراجح. 

وغير خافي أن هذا التجاذب لا يرد مع التوجيه الكوفي ؛ إذ إن 
المسألة عند الكوفيين يتظاهر فيها المعياري النحوي مع المعيار الإسنادي 
الثبوتي. 

والذي يظهر لي أن أولى الأقوال في توجيه الآية هو قول الجمهور 
بأن يقال إن قراءة النصب هي الأرجح والأولى» وأن النصب فيها على . 
الاشتغال بإضمار فعل ناصب للاسم السابق (كل) يفسره المذكور بعده» 
وأن هذا النصب إنما ترجح بكونه أوفق في المعنى من الرفع الذي يوهم 
معنی غير مراد. 

ويترجح هذا التوجيه بالإضافة إلى أنه توجيه الجمهور بما يأتي: 

أولاً: موافقة القراءة المتواترة والمجمع عليهاء واعتبار ذلك مسوغاً 
لرجحانها. 

وفي هذا سلامة من مخالفة ظاهر النظم القرآني البديع خاصة مع 
إجماع القراء باختلاف طبقاتهم على هذه القراءة مما يستلزم تقديمها على 
أي معيار؛ لأنه يلزم من ترك ذلك «أن يكون إجماع القراء على خلاف 
المختار» وهو غير سائغ»". 

قال ابن هشام: «والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون 


.۷۸۰ مغني اللبیب ص‎ )۲( .٥٠٥/۲ آمالي ابن الحاجب‎ )١( 


0۹۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 


ولهذا اننيد البصريون في ترجيح الرفع مع ورود القرآن بخلافه »وعد 
هذا أحد مظاهر تمسكهم بقواعدهم وأصولهم ومحاولة طردها حتی ولو 
أدى إلى مخالفة النصوص الفصيحة. 


ولقد أشار السيرافي إلى هذا الانتقاد بقوله: «فإن قال قائل فأنتم 
رون أن قول القائل: إني زیڈ کلمته» e a‏ لأنه جملة 
في موضع الخبرء فلم [لم يُخترا الرفع في (كل شيء خلقناه) وكلام الله 
تعالى أولى بالاختيار ؟.فالجواب بأن في النصب هاهنا دلالة على معنى لا 
يوجد ذلك المعنى في حالة الرفع. ..»". 


وعد صاحب كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج هذه الآية 
الايات التي خالف فيها سيبويه ظاهر النص القراني في باب: (ما . 
فى التنزيل وظاهره یخالف ما في کتاب سیبویه وربما یشکل على 
اناف فلن ع 
ثانياً: أن فيه اعتباراً للمعيار النحوي بإثباته أن الأصل في هذا 
الموضع هو رجحان الرفع لكونه موضع ابتداء» وليس ثمة أداةٌ الفعل 
أولى بها من الاسم في الحقيقة» ولكن هذا الوجه الراجح أصبح مرجوحاً 


لطروء معیار آخر یرجح النصبَ في هذا الموضع وأمثاله وهو كون «الرفع 
يوهم وصفاً مخادً». 


(۱) ینظر: أبو علي الفارسي» د/ عبد الفتاح شلبي ص ص ١١ء‏ ومدرسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والنحو د/ مهدي المخزومي» مطبعة البابي الحلبي - مصر» ط الثانية ۳۷۷٠ء‏ 
ص۰۳۳۷ ودراسات فى كتاب سيبويه د/ خديجة الحديثى» وكالة المطبوعات - الكويت 
بدون ط ٠۱۹۸ء‏ ص ۳۸» وأصول النحو العربي» د/ محمود أحمد نحلةء دار العلوم العربية 
- بیروت» ط الأولی ۷١٤۱ء‏ ص۳۳ .٤٦-‏ 

(۲) في متن المخطوط : (فلم اختير الرفع)» وهو خلاف السياق» وما أثبته من هامش المخطوط. 

(۳) شرح السيرافي .٩/۲‏ 

() ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۳/ .٠٠٦ -۹٠٥‏ 

.۲۱٦۹/٤ ارتشاف الضرب‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال o۹۳‏ 

ثالثاً : أن هذا التوجيه بإثباته المعيار الأصل» ثم العدول عنه إلى 
المعيار الطارئ مظهر لمرونة الدراسة النحوية» وتدليل على اعتبار معاني 
النظم وأساليب الكلام في هذه الدراسة» وإبطال دعوى الجمود على 
الأطر اللفظية والمقاييس النحوية دون مراعاة المعاني. 

رابعاً: أنه كما ظهر ضعف التوجيه البصري بترجيح الرفع ومخالفة 
ظاهر النظم القرآني» فإن التوجيه الكوفي لا يخلو من ضعف بين» وذلك 
أن الجميع يرجح الرفع في قولنا: زيدٌ ضربته» فإذا كان ذلك كذلك فإن 
دخول (إنّ) لا يلغي هذا المرجح» لأنها من عوامل الأسماءء فهي تطلب 
اسما هو في الأصل مبتدأ» وهو هنا (نا) الفاعلين» وخبراً وهو خبر 
المبتدأ فحقه أن يكون«اسماً لا فعلاً جزءاً منفرداً» فما معنى توقع الفعل 
هناء وخبر إن وأخواتها كأخبار المبتدا؟». 

وإذ ثبت أن التوجيهين البصري والكوفي لهذا الآية قد اعتراهما 
الف جات ران ا ها ارج ال ار قا اف 
E‏ 

وأما توجيه البدل الذي انتصر له ابن الشجري"» فيظهر لي ضعفه 
من وجهين : 
|١‏ -أن حقيقة الاشتمال بين البدل والمبدل منه غير محررة عند 

النحويين»› إذ هم في ذلك على آقزال ‏ : : فمن قائل إن الأول 

مشتمل للثاني»› ومن قائل:بعكس ذلك» ومن قائل: إن المعنى علق 


.۳۰١ /۲ المحتسب‎ (۱) 

(۲) ينظر: أمالي ابن الشجري ؟/ ١‏ وهو رأي الرماني» ينظر: شرح اللمع للأصفهاني ۲/ 
a!‏ والطوسي كما في التبيان ٤٤۱ /٩‏ وذكر في إعراب القرآن لقوام السنة ص .٤١١‏ 

(۳) ينظر : المقتضب ۷/١ ١‏ والمقتصد ۲/ ۰4۳١‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ۲/ 
۹ والمباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية » لعلم الدين اللورقي الأندلسي ت(1٦٦)›‏ 
تحقيق : د/ شعبان عبد الوهاب محمد» نسخة على الآلة الكاتبة» لنيل درجة الدكتوراه» كلية 
دار العلوم» ۱۳۹۸ء في ۰٤0۲/۱‏ والبسیط ۳۹۱/۱. 


o۹4 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 


بالأول وهو طالب للثاني» فهو مشتمل للثاني» ومن قائل: إن كلاً 
فن الاسين مشل على صاحهة حتى قال بعضهم : «بدل الاشتمال 
مما لم يفصح النحويون عنه كل الإفصاح» ولا أوضحوا حقيقته كل 
الإيضاح»'. 


فإذا كانت هذه صورة بدل الاشتمال فمن غير اللائق حمل هذه الآية 
التي هي من آصول العقيدة عليه» خاصة وأن أحد طرفي البدل يعود 
إلى المولى كبك مما قد يلزم من إجراء بعض تلك المصطلحات 
والمفاهيم حول هذا النوع من البدل معنى محذور. 


ولا يسرّغ ذلك ما حمل ابن الشجري الاشتمال فيه بكون الله 
محيطاً بمخلوقاته. إذ إن المرء ليتحاشى أن يصل بذلك إلى أن 
بف الله امل لوه فتعالی الله أن يوصف بما لم 


یصف به نفسه أو يصفه به رسوله يل . 


أن هذا التوجيه الذي خطر لابن الشجري مفض إلى المعنى 
المرغوب عنه عند جماهير المعربين› المعنى الذي أ ألك تة 
المعربون قراءة النصب على الرفع»› ذلك اأ و 
ی وا ر ا کی ار 
کائن بقدر. وهذا بعينه الذي أنكره الجمهور؛ E‏ 
ولا اشتمال الخلق لجميع الأشياءء فلا ينفي أن تكون ثمة أشياء 
غير مخلوقة لله فليست كائنة بقدر. 


وبعد هذا الاستعراض يتبيّن أن دلالة الآية على على المعنى الصحيح 


الذي کشف عله المعربون 2 ١‏ يتعلق بالحالة الإعرابية لكلمة 
(کل) بین النصب والرفع› ذلك أنه قد أمکن توجيه قراءة الرفع لتفضي إلى 
هذا المعنى الصحيح» كما هو توجيه الأنباري وغيره لها بكون (خلقناه) 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹0 
هو الخبر» وقوله (بقدر) حال آي: (كل شيء مخلوق لنا)» ويتم الكلام 
هناء ثم يكمل ببيان حالة هذا الخلق بأنه: (كائناً بقدر). وهذا معنى 
صحيح وإن كان أقل بكثير من المعنى على قراءة النصب. 

وفي المقابل نلحظ أن المعنى المتروك قد تحتم مع توجيه البدلية 
في قراءة النصب كما عند ابن الشجري على الرغم من أنه توجيه لقراءة 
النضب. 

ومدار المعنى المتروك - فيما يبدو لي - يتعلق بإعراب كلمة 
(خلقناه) صفة ل(شيء)»› ر > دعاصت او 
على قراء الرفع. والله أعلم. 

قال الجامي: «ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبراً له لکان 
موافقاً للنصب في أداء المقصود ولكن خيف لبسه بالصفة لاحتمال كون 
قوله (بقدر) خبراً وهو خلاف المقصود» فإن المقصود الحكم على (كل 


E شيء)‎ 


E 


(1) الفوائد الضيائية .١۸/١‏ 


0۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 


المسألة الخامسة والثلاثون 


ر ر 3 غا عا ورک رو ر 


وءاتسه إل رآ ف لوب کے ا رأ ورحجمة کا 


اسدعرهًا ل اء رصونِ ن ن رَعَوهًا ك را 
کا EA E EN‏ َنْب فوك [الحدید /٥۷‏ ۲۷]. 


e التوجيه‎ 

اختلف في توجيه النصب في قوله تعالى وراي ابَعُرمَا)» على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: آنه معطوف على (رأفة) المنصوب على المفعولية لقوله 
العطف. والتقدير: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية. ويکون 
المضاف؛ لأنها من المبالغة فى العبادة. 


وهذا توجيه ابن الشجري” والقرافي وابن المنيّر" وآبي حيان 


(1) ينظر: مغني اللببيب ص ۷٥١‏ وحاشية الشهاب ۸/۹٠۱ء‏ وروح المعاني .۲٠۸/۲۷‏ 

(۲) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» ط الأولى ٠٤١٠١‏ ص٥٠0.‏ وعنوان 
الكتاب في جلادة المطبوع : الاستغناء في الاستثناءء وما آثبته هو من نص المؤلف في مقدمة 
الكتاب. وكذلك عنوانه في : نسخ أخرى . 

(۳) ینظر: ا 14/٤‏ 

.۲۲٠/۸ ينظر: البحر المحیط‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال o۹۷‏ 


والرر كى . 

قال القرافي: «أما نصب الرهبانية فمنصوب (بجعلنا) عملا بظاهر 
الیاف)". 

وقال أبو حيان: «(ورهبانية) معطوف على ما قبله فهي داخلة في 
ال راخعرع) اة ي مرف الدغة لرشاة جضت ارعان 
بالابتداع» لأن الرآفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف 
الرهبانيةء فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها موضع للتكسب. 

الثاني: أنه منصوب على الاشتغال بتقدير فعل ارف وخا 
يفسره المذكور بعده المشغول بنصب ضميره. والتقدير: وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوها فقوله (ابتدعوها) لا محل لها من الإعراب. ويكون الكلام قبلها 
قد تم عند قوله (رحمة) ثم يستأنف بقوله: ورهبانية ابتدعوها. 

وهذا وة الطرىف وبي علي الفارسشي*“ والفلري 
لفكي والب الها ون ا 

قال ابن القيم : «(ورهبانية) منصوب ب(ابتدعوها) على الاشتغال إما 

بنفس الفعل المذكور على فو وإما بمقدر محذوف ر بهذا 
ا على قول البصريين ٠"‏ أي ابتدعوا رهبانية. ولیس منصوباً بوقوع 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۳٤۸/١‏ ز 

(۲) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .٠٠١‏ 

(۳) البحر المحیط ۲۲۹/۸. 

.۲۷٦/۲۷ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) پنظر: الإيضاح العضدي ص ١۷ء‏ ومغني ي اللبيب ص ۷١١‏ والدر المصون ٠٠٥١/٠١‏ 
والبرهان في علوم القرآن١/ .۳٤۸‏ 

.٠٠١ -۱١۹/۲۷ ینظر: مجمع البیان‎ )٩( 

(۷) ینظر : التبيان للعکبري ۱۲۱۱/۲. 

(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .٤٦/٤‏ 

.۳۹۱/٤ ینظر: بدائع التفسیر‎ )٩( 

(۱۰) ینظر : الارتشاف .۲۱۷۱/٤‏ 


0۹۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 
مد 

الجعل عليه فالوقف التام عند قوله وىة ثم يبتدئ ووهاي 

أبدعوهًا» أي لم نشرعها لهم» بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم ولم 


نکتبها علیهم»'. 


الثالث: جواز الوجهين. آي العطف أو الاشتغال. 


OG 


قال الزجاج : «هذه الآية صعبة في التفسير. ومعناها - والله أعلم - 
يحتمل ضربين: أحدهما: أن يكون المعنى في قوله «إورهباية أبَدعوهًا: 
ابتدعوا رهبانية» كما تقول: رأیت زيداً» وعمراً أكرمته» وتکون ما ّما 
عه معناه لم نكتبها عليهم ألبتة» ويكون إل باه رضوَنِ أل بدلا 
من الهاء والألف فيكون المعنى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
وابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر به. فهذا - والله أعلم - وجه. 


وفيها وجه آخر في «ابدعوهًاچ». 
وقال آبو جعفر النحاس: «نصبت رهبانية بإضمار فعل أي: فابتدعوا 


رعاية آى :اجدوهاة وقل : معطرف غلل الأول“ 


(۱) بدائع التفسیر .۳۹۱/٤‏ 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .٠۳١ /٩‏ 

(۳) ینظر: إعراب القرآن /٥‏ ۳۹۷. 

() ينظر: الکشاف .1۹/٤‏ 

(9) ينظر؛ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠١۸/۹‏ 
0) ينظر: الجواب الصحیح لمن بدل المسیح ."۸٤-۳۷۸/١‏ 


(۷) ينظر: الدر المصون .٠٠٠/٠١‏ 

(۸) معاني القرآن .٠١١ /١‏ وقد اكتفى رحمه الله بهذه العبارة فى بيان الوجه الثانى. ولعله يقصد إن 
a‏ 

٠ ۳٦۷/٥ إعراب القرآن‎ )۹( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والثلاثون - باب الاشتغال 0۹ 
الأثر العقدي: 

نسب بعض المعربين الثاني بالنصب على الاشتغال إلى 
المعتزلة» وذلك بکونه يفضي إلى أن تكون (رهبانية) من ابتداع القوم» 
وليست من جعل الله فيهم. وهذا على معتقد المعتزلة في أفعال العباد 
TST‏ وأن الله 
لو جعل الرهبانية في قلوبهم لا يمكنهم أن يخرجوا عن لوازمهاء والاآية 
تدل على أنهم ما قاموا بهذه اللوازم. 

قال أبو حيان: «وجعل أبو علي الفارسي (ورهبانية) مقتطعة من 
العطف على ما قبلها من رأفة e‏ فضت عنده (ورهبانية) على 
إضمار فعل يفسره ما بعده» فهو من باب الاشتغالء أي: وابتدعوا 
رهبانية ابتدعوهاء واتبعه الزمخشري. .. وهذا إعراب المعتزلة» وكان أبو 
غلى رلا 

وقال الزركشي: «إن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم» أي 
خلق» كما جعل الرآفة والرحمة في قلوبهم» وإن كانوا قد ابتدعوها فالله 
تعالی خلقهاء بدلیل قوله سبحانه وله حلقک وما َمل [الصافات 
۷)])] هذا مذهب أهل السنة. 

وقد نُب أبو علي الفارسي إلى مذهب الاعتزال بقوله في الإيضاح 
حين تكلم على هذه الآية» فقال: (ألا تری أن الرهبانية لا يستقيم حملها 
على (جعلنا) مع وصفها بقوله: «أبَدعُوكًا»؛ لأن ما يجعله الله لا 
يبتدعونه)"» فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين المذهبين». 


(1) ينظر: الاستغناء فى الاستثاء ص ٠٠١‏ والبحر المحيط ۲۲۹/۸ ومغني اللبيب ص ٠۷٥۲‏ 
والدر المصون ٠٠١/٠١‏ وحاشية الشهاب۸/۹١ء‏ وأبو علي الفارسي» د/ عبد الفتاح 
شلبي ص ١؛.‏ والنحو وكتب التفسير١/ ٤۷١‏ وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم 
بالرأي ص .٩۱۳‏ 

(۲) البحر المحیط ۲۲۹/۸. 

(۳) الإيضاح العضدي ص .۷٦‏ 

.۳٤۹ -۳٤۸/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 
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والحق أن هذا التوجيه - وإن وظفه المعتزلة في نصرة معتقدهم في 


هذا الباب 


- لیس خاصاً بهم» وما توصلوا إلیه من خلاله لیس حتماً فيه 


وذلك لما يأتي : 
١‏ - أنه قد سبق نسبته إلى أئمةٍ من مفسري أهل السنة والجماعة كقتادة 
والإمام الطبري والعکبري وابن القيم وغیرهم › وجوزه أبن تيمية. 


۲ -أن معربى أهل السنة يرجحونه لاعتبارات تركيبية ومعنوية موافقة 
ا اسا 


أما معربو المعتزلة فإنهم يرجحونه لاعتبارات عقدية مقررة سابقاً. 


ا 


- أنه يلحظ فی توجیه بعضهم التصريح بهذه الاعتبارات› وعدم 


ذكر الاعتبار التركيبي والسياقي كما سبق من نص الفارسي 
الصابق: 

وقد علق عليه القرافي بقوله: «وهذا على قاعدتهم الفاسدة: 

أن العبد يخلق أفعاله» وأن ما تعلق به قدرة الله تعالى لا 
يمكن أن تتعلق به قدرة العبدء وما تعلق به قدرة العبد لا 
یکن أن کن ب فر ال ا 

وقال ابن عطية: «والمعتزلة تعرب (رهبانية) أنها نصب بإضمار 
فعل يفسره (ابتدعوها) وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة» 
ويذهبون فى ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية 
على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي»". 


- أن الزمخشري لم يلتزم توجیه الاشتغال» بل قد جعل وجه 


العطف محتملاً ولكن بهذا الاعتبار العقدي عنده الذي حتمه 


)1( الاستغناء فی الاستثناء ص .٥٠١‏ )۲( المحرر الوجيز .۲۷١ /٩‏ 
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قال الزمخشري: «ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلها 
و(ابتدعوها) صفة لها في محل صب» أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية مبتدعة من عندهم بمعنى وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
اناا 

وبهذا يتضح أن توجيه الاشتغال ليس قصراً على معربي المعتزلة 
كما أنه ليس حتماً في دلالتة على أصولهم العقدية بل هو سائغ على 

كما أن توجيه العطف لم يسلم من توجيهه وفق المنطلقات 
الاعتزالية وذلك بحمل (جعلنا) بمعنى (وفقناهم)» وهذا مما لا يعرف في 
دلالاتها. 

وأشير هنا إلى أن بعض من وجب وجه لظف ومنع النصب على 
الاشتغال كان ينطلق من نزعة جبرية في اعتقاد أن أفعال العباد هي 
فعل الله في الحقيقةء ؤأن العبد ليس له فيها إلا الكسب+ :ولا تاثير له 
فهاء وآن نها إلة من بات المسجاز". 

قال الرازي: «احتج أصحابنا بهذه الآية على ان فعل العبد خلت لله 
تعالی وکسب للعبد» قالوا: لأنه تعالى حكم بآن هنا اشا مح لاد 
تعالى» وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية»". 
المناقشة: 

الراجح من هذه التوجيهات - في نظري - هو الثاني بنصبه على 
اللاشتغال»› وذلك لاعتبارات تركيبية ومعنوية› ومنها: 
١‏ - آنه قول بعض السلف كقتادة وغيره. 
)١(‏ الكشاف .1۹/٤‏ 


() ينظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الکشاف ۲/ 1۹۲. 
(۳) التفسیر الکبیر ۲۱۳/۲۹. 
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فال فاد #الرافة و اة سر الل تعالى. والرهبانية هم 
ابتدعوها . وعنه: «(وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) 
هاتان من الله» والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسهم» ولم تكتب 
عليهم» ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان a‏ 

۲ - أن توجيه العطف غير ظاهر من الآية وذلك لاختلاف الحقيقة بين 
المعطوف والمعطوف عليه في توجه العامل إليهماء ذلك أن قوله 
(وجعلنا في قلوب) مشعر بأن المجعول والمخلوق محله القلب 
كالرآفة والرحمة» وليس الأمر كذلك في الرهبانيةء لأنها ليست 
ا ا ھی ا غ اعال البدن التعبدية الشاقةء 
ومنها البعد عن شهوات الدنياء وترك النساءء والبعد عن مخالطة 
الناس» واتخاذ الصوامع. ولهذا فهو محوج إلى أحد شيئين : 

أ -إما إلى تقدير مضاف نحو (حبً)» قام المضاف إليه مقامه 
أي: وحب رهبانية. وهذا خلاف الظاهر» إذ الأصل عدم 
الحذف. 

- وإما بتفسير (الرهبانية) بما هو من أفعال القلوب كالخوف 
المفرط وغيره» وهذا أيضاً معارض بقوله (ابتدعوها) لأنها 
بهذا المعنى ليست من ابتداعهم. 

٣‏ - أن قوله (ابتدعوها) صريح في نسبتها إليهم» وأنها من تلقاء أنفسهم 
بعد تقدير الله لهم. ولا يتجه أن يقال: وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعين لها. 

٤‏ - أن قوله (إلا ابتغاء رضوان الله) يدل على أن الرهبانية كانت من 
ابتداعهم» وليست من كتابة الله إياه عليهم ؛ وذلك أنه لا يصلح أن 
يكون استثناء متصلاً لاختلاف الحقيقة بين المستشنى والمستثنى منه 
وهو الكتابة. 


.۲۷٦/۲۷ تفسير الطبري‎ )۲( .۲۷٠ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
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إلا ابتغاء رضوان الله؛ لتخلف قيد المفعول لأجله وهو أن يكون 
علة لفعل الفاعل لا فعل غيره» فيتحد فيه السبب والغاية. ففاعل 
الكتابة هو الله سبحانه» وفاعل الابتغاء هم المبتدعون للرهبانية”. 
وأمر آخر في تعذر أن يكون علة للكتابة» إذ إن الله «لم يكتبها عليها 
سبحانه. كيف وقد أ خبر أنهم هم ابتدعوها فهي مبتدعة غير مكتوبة». 
وإذا لم يمكن el E‏ ء المنقطع أي: ما 
فرضناها نحن عليهم رأسا ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء 
رضوان الله تعالىء ثم ذمّهم في عدم التزامهم ما فرضوه على 
أنفسهم من العبادات. 
قال ابن القيم : «فالصواب أنه منصوب نصب الاستشناء المنقطع أي 
لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قول 
(ابتدعوها) ثم ذکر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية 
™ ا إذ من التزم لله 
شیعاً لم يلزمه الله إیاه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه حتى 
ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها وجعلوا 
التزامها بالنذر كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وهو إجماع أو كالإجماع في اخ 

ه -يدل على هذا التوجيه قراءة ابن مسعود (ما كتبناها عليهم لكن 
ابتدعوها). فهي نص في نسبة الابتداع وعدم كتابتها عليهم» مما 


یعنی أنه اسشناء منقطع. 
)١(‏ ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۷۹/۳٠۱ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۱۹٦/۲‏ 
والارتشاف ۳/ ۱۳۸۳. 


(۲) بدائع التفسیر .۳۹۱/٤‏ 
)۳( بدائم التفسیر /٤‏ ۳۹۲. 
)٤(‏ ينظر: المحرر الوجیز .۲۷٠/١‏ 
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٠‏ -«أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
كالحواريين لم يكن فيهم راهب» وإنما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه»'. 
وقد اعترض بعض المعربين کابن ال وأبي ا على 

توجيه الاشتغال بأنه ضعيف نحوياً؛ لأنه لم يتحقق فيه قيد الاشتغال» 

وذلك أن الاسم المشغول عنه حقه أن يكون صالحاً للابتداء به» بأن 

يكون معرفة أو نكرة متخصصة وليست كذلك (رهبانية) فهي نكرة لا مسوغ 

قال أبو حيان: «وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة 
صناعة العربية› لأن مثل هڏا هو مما يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز 
الابتداء هنا بقوله (ورهبانية)؛ لأنها نكرة لا مسوّغ لها من المسوغات 

للابتداء بالنكرة». 
ويجاب عن هذا الاعتراض بأمور منها : 
أولأً: أن هذا القيد غير مسلم به في صحة النصب على الاشتغالء 

إذ لم يقرره النحويون. 
ثانياً: آنه قد ثبت مثله في القرآن الكريم في قراءة بعض السلف 

۵ ورغ 6 2 0 

لقوله تعالى سره انها [النور ]٠/۲١‏ بنصب «سورة)" على 

الاشتغال› مع عدم وجود مسوع الابتداء بالنكرة. 
قال الزجاج : «والنصب على وجهين: على معنى انوا سورة» کما 


. ۳۸١/١ الجواب الصحیح‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللببيب ص ۷٥١‏ وحاشية الشهاب ۸/۹٠٠ء‏ وروح المعاني ۲۱۸/۲۷. 

(۳) ينظر: البحر المحیط .۲۲٠/۸‏ 

.۲۲٣/۸ البحر المحیط‎ )٤( 

»۲۷ /٤ هذه قراءة آَم الدرداء وعمر بن عبد العزير وعيسى بن عمر. ينظر : معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
۲١٠٦/۱۰ ۳۷۸/۸ والدر المصون‎ ۰۹٩ /۲ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ والمحتسب‎ 

() معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۷. وينظر: إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ والمحتسب ۲/ .۹٩‏ 
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تقول: زیداً ضربته» وعلی معنی اتل سورة آنزلناها»'. 

ثالثاً: آنه على فرض التسليم بهذا القيدء فإن ثمة ما يصلح أن 
يكون مخصّصاً ومسوغاً لهذه النكرة» وهو التنوين المستوجب التعظيم. 
كما في قولهم: شر اهر ذا ناب" . فهو موصوف معنی فکأنه قال: 
رهابنية عظيمة ابتدعوها. 

ومع ترجيح النصب على الاشتغال إلا أن ذلك- في نظري - ليس 
على وجه الإيجاب ومنع النصب على العطف؛ لأن كلا التوجيهين متجه 
على معتقد أهل السنة في خلق أفعال العباد والمشيئة. وإن ترجح توجيه 
الاشتغال لمعايير تركيبية كما سبق. 


E 


(۱) مثل يضرب في ظهور آمارات الشرٌ ومخايله. ينظر: مجمع الأمثال ۲/ ٠۷١‏ وهو في الكتاب 
۱ . 
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المسألة السادسة والثلاثون 


- قال الله تعالى: اى الله السمرت والأرش بلي ك فى ذإله 


ے ےر ت 


لاي للْمُرْمنِينَ [العنکبوت .]٤٤/۲۹‏ 

تمهید : 

قشم النحاة المنصوبات قسمين: أصلاً في النصب» يعنون به 
والتمييز وغير ذلك»'. ۰ 

والمفعولات الخمسة هي : المفعول المطلق› والمفعول به والمقعول 
له» والمفعول فيه والمفعول معه. 

ويذكرون في كل نوع حده الذي يُفهمه المصطلح نفسه» وذلك من 
خلال حرف الجر أو المضاف العاملين في ضميره› فقولنا: مفعول به 
يشي بأنه وقع عليه فعل الفاعل» وهكذا. 

أما المفعول المطلق فإنه لم يقيّد بشيء من حروف الجر» ويقال له 
المفعول على الإطلاق"» ويقدم على بقية المفاعيل؛ «لأنه هو المفعول 
الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور وفَعّله» ولأجل قيام هذا 
الف ل نه فار فاع واا ا فل ل وله مقرل خط . 

وعلى ET‏ المفاعيل والتفريق 
بينها إلا أن بعض المتأخرين منهم قد تأثروا بالمباحث الأصولية والكلامية 


(۱) شرح الرضي قاج۳/۱٤۳.‏ 
(۲) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني /١‏ *0۸. 
(۳) شرح الرضي قاج .۳٤٤/١‏ 
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في تحرير العلاقة بين فاعل الفعل ومفعوله وبيان حقيقة أثر هذا الفاعل في 
بره و E Ea‏ 

ولقد تفرع عن هذه المناقشات اختلاف في توجيه بعض الشواهد 
المحتملةء ومنها هذه الآية. 
التوجيه الإعرابي: 

يعرب جمهور النحويين وغيرهم قوله (السمواتِ) في هذه الآية 
وأمثالها مفعولاً به للفعل (خلق) منصوباً بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه 
جمع مؤنث سالم. 

ا ا ااي لخن الات وعبد القاهر 
الجرجاني'" وابن الحاجب ا “ فأعربوه مفعولاً مطلقاً وليس 
مفعولاً به مفرقين في ذلك بين منصوب الفعل الخاص» كضرب وأكل 
وشرب» ومنصوب الفعل العام كفعل وعمل وصنع. 

قال عبد القاهر: «وهكذا كل ما له مصدزء ذلك المصدر في حكم 
جنس من المعاني. فهذا الضرب إذا أسند إلى شيء كان المنصوب له 
مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاقء كقولك: (فعل زيدٌ القيام)» فالقيام 
مفعولٌ في نفسه ولیس بمفعول به. 

واخ من فلك ان رل لى الا الأناسيً» ونشأ العالمّء وخلق 
الموت والحياة)» والمنصوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه» إذ 


(۱) ینظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ۷/ .٠٤١-٠۲١‏ وقد عرضها بمنحى أشعري في 
کثیر منھا. 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر ۷/ .٠٤١‏ 

(۳) ینظر: أسرار البلاغة ص ۳۷٠-۳١١‏ ومغني اللبيب ص ۸1۷ والأشباه والنظائر ۷/ .٠٤١‏ 

(6) ينظر: أمالي ابن الحاجب۲/ ۷٠۳-۷٠۲‏ ومغني اللبيب ص ۸٦۷‏ والأشباه والنظائر ۷/ 
6 

.٠٤١ /۷ ينظر: مغني اللبيب ص ۰۸1۷ والأشباه والنظائر‎ )٥( 
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من المحال أن يكون معنى: خلق العالم: فعل الخلق به» كما تقول في 
(ضربت زيداً) فعلت الضربً بزيد؛ لأن الخلق من (غلق ) كالفعل من 
(فعل). ..». 

وجعل ابن هشام من المسائل التي يجب الحذر منها مما اشتهر 
المعربين والصواب خلافه: «قولهم في نحو #إخلق اله اقرب إن 
السموات مفعول به. والصواب أنه مفعول مطلق؛ لأن ا المطلق ما 
يقع عليه اسم المفعول بلا قيدء نحو قولك: (ضربتٌ ضرباً) والمفعول به 
ما لا يقع عليه ذلك إلا مقيداً بقولك (به) كقولك: ضربتٌ زيداً» وأنت لو 
قلت : السات مرن ها رل القت مرل كان دا ولو 
قلت (السموات) مفعول به كما تقول زيد مفعول به لم يصح. .. 

إيضاح آخر: المفعول به ما كان موجداً قبل الفعل الذي عمل فيه» 
ثم أو قع الفاعل به فعلاًء والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو 
فعل إيجاده. 

والذي غر أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يمثلون المفعول 
المطلق بأفعال العباد» وهم إنما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا 
الذوات شرشمرا أن النفرل المطلى ل بكرن إلا حخدثا» ولو هلوا 
بأفعال الله تعالى لظهر لهم آنه لا يختص بذلك اله تفال فون 
للأفعال والذوات جميعاًء لا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه 
وتعالى» وممن قال بهذا الذي ذكرته الجرجاني وابن الحاجب في 
ال 

وقال السيوطي: «أورد e‏ الجرجاني على قولهم في 
مثل: (خلق الله السموات فلار أ الات ول ورادا غو 


(1) أسرار البلاغةء تأليف الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي ت )٤۷٤(‏ 
تحقیق : محمود شاكرء مطبعة المدني - القاهرة» ط الأولی ۰۱٤۱۲‏ ص .۳٦۹-۳۹۸‏ 
(۲) مغني اللبيب ص .۸٦۷‏ 


1۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والثلاثون - باب المضمول به 
أن المفعول به عبارة عما كان موجوداًء فأوجد الفاعل فيه شيئاً آخر نحو: 
ر زا فانرا كان موجوداًء والفاعل أوجد فيه الضرب. 
والمفعول المطلق هو الذي لم يكن موجوداً بل عدماً محضاً 
والفاعل وجه وبخرجه من العدم. و(السموات) في هذا التركيب إنما 
كانت عدماً محضاً فأخرجها الله من العدم إلى الوجود. انتهى. 
وتبعه على ذلك ابن الحاجب وابن هشام» ويقال: إنه مذهب 
الرمانن آيفا. 
ويتضح من أقوال هؤلاء أنهم يرون ما يأتي : 
١‏ - وجوب إعراب (السموات) مفعولاً مطلقاً. مخالفين بذلك جمهور 
النحويين» ومعتبرين ذلك وهماً من النحويين» بل هو اغترار وعدم 
دقة في التقعيد. 
۲ - جواز أن يكون المفعول المطلق جسماً غير نائب عن المصدر. 
- حصر المفعول به بكونه موجوداً قبل الفعل» وإنما يضيف إليه 
القاعل شيا عير الرجرة آنا المفغول المطلى. فهر ها كان عتما 
>٤‏ - عدم التفريق بين الخلق وا وأنهما شيء واحد» فلا فرق 
بن أن تقول لى الله خلا وان تقول شلق الله هرات 
فکلاهما مفعول مطلق. وليس في الثاني إلا تخصيص وبيان نوع 
فقط» فهما كقولنا: قعدت قعوداًء وقعدت القرفصاء. 
الأثر العقدي: 
لقد كان ابن الحاجب صريحاً في بيان الأثر العقدي الذي دفعه ومن 
وافقه إلى مخالفة النحويين في هذا التوجيه وذلك في الرملاء الثالث 
والعشرين من أماليه» الذي يقول فيه: «قولهم : خلت الله السموات» من 


.٠٤١ /۷ الأشباه والنظائر‎ )١( 
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قال: إن الخلق هو المخلوق» فواجب أن تكون مفعولاً مطلقاً 
لبيان النوع. إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول المطلق أن يكون اسماً 
لما دل عليه ا الفاعل المذكور» وهذا كذلك. لأنا بنينا على أن 
المخلوق هو الخلق» فلا فرق بين قولك: خلق الله خلقاًء وبين قولك: 
خلق الله السموات» إلا ما في الأول من الإطلاق وفي الثاني من 
التخصيص. فهو مثل قولك: قعدت قعوداًء وقعدت القرفصاء. فإن أحدهما 
للتأكيد والآخر لبيان النوع» وإن استويا في حقيقة المصدريةء وهذا أمر 
مقطوع به بعد إثبات أن المخلوق هو الخلق. 

ومن قال: إن المخلوق غير الخلق› وإنما هو متعلق الخلق» وجب 
أن يقول : E‏ ریت ردا اولکته 
غير مستقیم» لأنه لا يستقيم أن يكون المخلوق متعلتق الخلق ؛ لأنه لو كان 
تملا له لم يخل أن يكوت الخاق المتماق ديم او سخلوقاء فان كاذ 
مخلوقاً تسلسل فکان باطلاًء وإن کان قديماً فباطل لأنه يجب أن يكون 
متعلقه معه» إذ خلقٌ ولا مخلوق محال» فيؤدي إلى أن تكون المخلوقات 
أزلية» وهو باطل» فصار القول بأن الخلق غير المخلوق يلزم منه محال. 

وإن كان اللازم محالاً فملزومه كذلك. فثبت أن الخلق هو 
ا 

إن المسألة العقدية المؤثرة فى التوجيه الإعرابى عند هؤلاء هي 
مسألة تحديد العلاقة بين الخلق ال وهي«الجهة الثانية التي نشا 
بسببها الخلاف في الصفات الفعلية أو الاختيارية. . . وبيان ذلك أنه إذا 
کان من المتفق عليه بين >+ جميع الطوائف أن الله تعالى هو الذي خلق 
السمرات کما ات أن هذه المخلوقات وجدت مخلوقة 
منفصلة عنه. إلا أنهم اختلفوا ذ فی آنه تعالی لما خلقهاء هل قامت به صفةٌ 
الخلق› E‏ 


(۱) آمالي ابن الحاجب ۷۰۲/۲- ۷۰۳. 
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وارتباط هذه المسألة بحلول الحوادث أو الصفات الاختيارية“ 
واضح جداً ؛ لأن من المعلوم أن السموات والأرض أو غيرها من 
المخلوقات ليست مخلوقة منذ الأزلء بل هي حادثة» فحين خلقها الله لا 
بد ان تكرن قد تجددت له فة لم تكن مرجردة ن قر فبخلقه 
للسماء قامت به صفة الخلق لها ؛ لأن السماء لم تكن مخلوقة من قبلء 
ومعنى ذلك حسب تعبير أهل الكلام أن الله حلّت به الحوادث التي لم 
تكن موجودة من قبل. 


فأما الذين يقولون بنفي الصفات الاختيارية ومنع حلول الحوادث 
أجابوا عن ذلك بأن قالوا إن الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعولء 
ومعنى ذلك أن صفة الخلق والفعل لا تقوم بالله تعالى ويفسرون أفعاله 
المتعدية. وهذا قول الأشاعرة. 


أما جمهور أهل السنة فيفرقون بينهماء ويقولون: الخلق غير 
المخلوق› والفعل غير المفعول»› فيثبتون صفة الخلق والفغل قائمة بالله» 
ويقولون بوجود المخلوق والمفعول المنفصل عن الله تعالی» ویقولون 
بإثبات الصفات الاختيارية التي تقوم بالله وتتعلق بمشيئته»". 


قال الإمام البخاري: «وأما الفعل من المفعول » فالفعل إنما هو 


(1) الصفات الاختيارية هي الأمور التي يتصف بها الربٌ ك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» مثل 
کلامه» وسمعه وبصره» وإرادته» ومحبته» ورضاه» ورحمته» وغضبه» وسخطه» ومثل 
خلقه» وإحسانه» وعدله» ومثل استوائه» ومجيئه» وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات 
التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ينظر: مجموع الفتاوى ۲١۷ /١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
لابن عثیمین ۷۸/۱. 

(۲) علق شيخنا عبد الله الغنيمان هنا بقوله: (الذي يتجدد هنا هو الأثر من الصفةء ولا تجدد له 
صفة) انتهى. 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ ٤۲٠۲٠-١٠٠٠٠ء .٠٤١‏ وينظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري ٠٠١/۲‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .۲٠٠/١‏ 

(5) هكذا في المطبوع» ولم يتضح لي ذلك» ولعل العبارة هكذا (وأما منزلة الفعل من 
المفعول. ..) أو هكذا (وأما الفعل فليس من المفعول) ليتفق مع بقية النص. 
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إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث» لقوله: #ۆخلق السمَوت والارص) 
[الأنعام ٦‏ فالسموات والأرض مفعوله. وکل شيء و ال 
بقضائه فهو مفعول» فتخليق السموات ت فعله). 

ولقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بشيء من التفصيل 
والتوضيح مبيناً أصل المسألة وارتباطها بباب الصفات وذلك في مواضع 
متعددة من مصنفاته". 

ومن ذلك قوله: «نراع الناس في معنى (حديث النزول)» وما أشبهه 
في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى 
مال المجىء والإتيان والاستواء إلى السماء وعلى العرش»ء بل وفيى 
الأضال ال عة مل الخلن؛ و الاصات والكذل :و غير الك هو ناق 

أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال» فيكون 
خلقه للسموات والأرض فعلاً فعله غير المخلوق» أو أن فعله هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق؟. ٠‏ 

على قولین معروفین : 

والأول: هو المأثور عن السلف» وهو الذي ذكره البخاري في 
كتاب (خلق أفعال العباد) عن العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعاء 
وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل السنة» وكذلك ذكره أبو علي 
الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا 
هم وابن خزيمة على آنها مذهب أهل السنة. .. وهو قول السلف قاطبة» 
وجماهير الطوائف» وهو قول جمهور أصحاب أحمد» متقدموهم كلهم 


(1) خلق أفعال العباد ص .١١‏ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی۸/ ۱۹ء ۱۹/ ۳۷۲- ۳ وشرح حدیث النزول - مجموع الفتاوى /٠‏ 
۲۲۹۰۱٤۸/٦ ۵٤٩-۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۳۳۸/۱› ۲۷٤١۲٦۹٤ ۲٥۸/۲‏ 
۲۲/٠٠٠٠ /٤‏ ومنهاج السنة .٠٥۷ /١‏ وينظر: الكافية الشافية لابن القيم ص .٤١‏ 
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قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل كلام. . 

وذهب آخرون من آهل الكلام: الجهميةء وأكثر المعتزلة والأشعرية 
إلى أن الخلق هو نفس المخلوق»› وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل 
ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة. 


المتأخرين»". 
رة فارشالل ےطان مدو اة كلاه ما افا 
وفنا اا 


وهذا المسأآلة - كما سبق - تتصل بمسألة الصفات الاختيارية كما 
أنها تلتقي في بعض الجوانب مع مسألة خلق الأفعال. 

قال الإمام البخاري: «قال أبو عبد الله: واختلف الناس في الفاعل 
والمفعول والفعل : 

فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله. 

وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. 

وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد. لذلك قالوا: ل (كن) 
لوق 

وقال أهل العلم: التخليق فعل الل :وانافلا مرق الق ا 
فوایروا وک أو اجھراً ب لم عي بات الصذور د أ ب س ی 
[الملك ۷١/١۱-٤۱]ء‏ يعني السر الو اقل فر اله فة ا 
الل ر ا 

وقال: «والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن 


(۱) حدیث النزول - مجموع الفتاوی .٥۲۹-۰۲۸/۰‏ وینظر: ۱۹/۸. 
(۲) هكذا في المطبوع» ولعلها (لكنه غير مخلوق)ء على أن المراد بالجهمية هنا القدرية. 
(۳) خلق أفعال العباد ص .٠١١‏ 
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الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالقء والمخلوق مفعوله». 

بعد هذا البيان الجلي يتضح أن المنحى الكلامى الاعتزالى أو 
الأشعري كان هو الدافع لهؤلاء المعربين: الرماني وعبد القاهر وابن 


الحاجب وابن هشام بأن يخالفوا إجماع النحويين في توجيههم الإعرابي 
لهذه الآية ونظائرها 
المناقشة: 

لقد ظهر مما سبق أن إعراب (السموات) في الآية ونظائرها مفعولاً 
مطلقاً مصطبغ بأثر عقدي بحت» وإذ قد ظهر ضعفه ورده من الجانب 
العقدي لمعارضته صحیح النقل وصریح العقل› ومخالفته إجماع العلماء 
كما سبق» فإنه يضاف إلى هذا الجانب جوانب أخرى تكشف ضعفه» 
ومنها ما يأتي : 

أولا: أنه مخالف للحقائق اللغوية المعهودة في تركيب الكلام من 
فعل وفاعل ومفعول يكون محلا لفعل الفاعل. 
اختلاف بينهم. وإنما هو الفاعل والفعل والمفعولء فالفعل صفة 
0 غیره» وبیان ذلك في قوله و اشد ایر هم لق لاض ر 
کک E‏ والنفس»› يصر فعله ale‏ 

ثانياً : أنه خرق لإجماع النحويين وإفساد لقواعدهم في هذا الباب» 
ويتمثل ذلك فيما يأتي : 


(۱) مجموع الفتاوی۲۲۹/۲. ینظر: لوامع الأنوار .٠٠٠-۲۵۱/۱‏ 
(۲) خلق أفعال العباد ص٤١١.‏ 


و ا اھ کی ا ر ای ا 
- أن النحويين مجمعون على أن المفعول المطلق إنما يكون مصدراً أو 

ناثباً عن المصدر يدل عليه . 
ب - أن النحويين مجمعون على أن المصدر إنما يكون معنى» ويقابل 

الذات. فهو «اسم الحدث الجاري على الفعل»". 

قال سيبويه: «واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى 
اسم الحدثان الذي أخذ منه ؛ لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث. .. وذلك 
قولك: ذهب عبد الله الذهاب الشديد وقعد قعدةً سوء. ..»". 

فلا ينفك هؤلاء من مخالفة هذا الإجماع في أحد هذين المظهرين 
أو في كليهما. 

قال ابن الحاجب: «وإنما جاء الوهم لهذا الطائفة من جهة أنهم لم 
يعهدوا في الشاهد مصدراً إلا وهو غير جسم» فتوهموا آنه لا مصدر إلا 
كذلك. فلما جاءت هذه أجساماً استبعدوا مصدريتهاء ورأوا تعلق الفعل 
بها فحملوه على المفعول به. ولو نظروا حقّ النظر لعلموا أن الله تعالى 
يفعل الأجسام كما يفعل الأعراض» فنسبتها إلى خلقه واحدة. فإذا كان 
کكذلك» وکان معنی المصدر ما ذکرٹاہ وجب آن تکون مصادں». 

ثالثاً: أن هذا الخلل في هذا التوجيه طرأً من مقدمة سقيمة» وهي 
رااان الول ارة هما كان مرجردا فل الفح ب وة الفاعل 
فيه شيئاً آخر)ء إذ إن النحويين لم يذكروا هذا القيد في المفعول به. 
فتراهم قد يمثلون له بقولهم : بنيت الدارّء وحفرتٌ البئرّء وكتبت الكتابَ» 
وهكذا مما لم يك موجوداً قبل الفعل. ومنه قوله تعالی اوقد خفتّك يِن 
بل ور تك سًَا [مریم .]٩/۱۹‏ 


)١(‏ ينظر: الكتاب ٠۳٤/١‏ وشرح التسهيل ۱۷۸/۲ وشرح الرضي قاج١/٤٤»‏ وأوضح 
المسالك .۲٠٠١/۲‏ 

(۲) أوضح المسالك .۲٠۷/۲‏ 

.۳٤/۱ الکتاب‎ )۳( 

(6) أمالي ابن الحاجب .۷٠۳/۲‏ 
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والتحقيق في ذلك أن الفعل المتجه إلى المفعول يختلف بين كونه 
إیجاداً وبين أن یکون غير إیجاد فالأول یتعین آن یکون مفعوله غير موجود 
قبله لئلا تكون دلالة هذا الفعل تحصيل حاصل. 

وأما الثانى فإنه يتعين أن يكون موجوداًء وإنما يضيف إليه الفاعل 
e‏ 

جز 


رابعاً : أن من مظاهر ضعف هذا التوجيه ما بدا عند أصحابه من 
تناقض وعدم تحرير لبعض الإشكالات الواردة عليه» من ذلك أنه يلحظ 
على ابن الحاجب آنه أجاب عن مخالفة لفظ (السموات) لقيد المصدرية 
فى المفعول المطلق» لكونها جسماًء فأجاب بأن النحويين «توهموا أنه لا 
مصدر إلا كذلك» فلما جاءت هذه أجساماً استنعدوا مصدريتها لذلك)ء 
ثم بعد ذلك إلى أنه «وجب أن تكون 

e 
في رآيهم - عند النحويين بأنهم «(توهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا‎ 


حدثاء ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك. لان الله 
ال وجا لافطال والدرات ج" 


وإذاً فالمفعول المطلق عند ابن هشام يكون في المصادر والذوات. 

ولو لم يكن في هذا التوجيه إلا هذا التناقض ومخالفة إجماع 
النحويين واللغويين لكفى في ضعفه بطلانه. 

ولا آدري ما يوجه به هؤلاء (السموات) في مثل قوله وين ٤او‏ 


Ar‏ 2 ر 


خلق السَموات رض وقوله 6 ا خَلقَ حلي السَموَتِ وألا ضه. 


.٠٤١/۷ ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
.۷٠۳/۲ آمالي ابن الحاجب‎ )۲( 
.۸٦۷ مغنی اللبيب ص‎ )۳( 


11۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والثلاثون - باب المفمول به 


وقد اتصل بهذه الرؤية عند هؤلاء - وخاصة ابن هشام- أن يعرب 
مثل قوله تعالی ویر آل اموا ولوأ سحت [البقرة ۲/ ١۲]ء‏ 
على أن قوله ليحت مفعول مطلق» وليس مفعولاً به ؛ لتخلف القيد 
المعتبر عنده في الفرق بين المفعولين» وهو «أن المفقعول به ما كان 
موجوداً قبل الفعل الذي عمل فيه» ثم أوقع الفاعل به فعلاًء والمفعول 
المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده». 

وها حلاف توه الجمهور الذي ريو نها مقرل بها 

قال او حيان: «والصالحات جمع صالحة› وهي صفة جرت 
مجرى الأسماء في إيلائها الموانل. .. فعلى هذا انتصابها على أنها 
E‏ 


OF 


(1) مغني اللبيب ص .1۸-۸٦۷‏ وينظر: الأشباه والنظائر ۷/ .٠۳١۷‏ 
(۲) البحر المحيط .٠٠٤/١‏ 


باب المفعول لأجله 


قسم المسائل: المسأالة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله : 1۳ 


المسألة السابعة والثلاثون 


۴۷ - - قال الله تعالى «اعكو واغا ان شک اسول الہ ار میک ف کیرب ا 
یم کن لله حب ايم الاين ودی فی لوی وگه ليک الكفر 
سوق ليان َك هم ادود [الحجرات 1-6۹ 


مه 


لمهید : 


يعرف النحويون المفعول لأجله بآنه: «المصدر المعلل به حدث 
شاركه في الوقت والفاعل تحقيقاً أو تقديرا»'. 

ويفهم من هذا الحد قيدٌ يذكره النحويون على خلاف بينهم في 
لزومه وهو اتحاد هذا المصدر المنصوب ا 
الفاعل الذي اقام بهما کقوله تعالی : اعود اصع ف دانم من اصرق 
حدر ألْمَوتٌ وله حيط افر [البقرة ۱۹/۲]ء «فإن الحذر مصدر ذكر 
علة لجعل الأصابع في الآذان» وفاعل الجعل والحذر واحد وهو الكافر. 

فإن اختلف الفاعلان امتنع النصب فلا يجوز: جئتك محبّك إِيّاي؛ 
لأن فاعل المجيء المتكلم» وفاعل المحبة المخاطب»". ووجب حينئذ 
جره باللام. 


وهذا القيد أوجبه الأعلم ا والزمخشري“ والشلوبين“ 


(۱) تسهیل الفوائد ص ۰۹۰ وینظر: شرح التسهیل .۱۹٦/۲‏ 

(۲) التصريح على التوضيح .٠۳١ /١‏ 

(۳) ینظر: تحصیل عین الذهب» للأعلم ص ۰۲۲۷ والارتشاف ۳/ .٠۳۸۳‏ 
(6) ينظر: الكشاف .٠١/٤‏ 

(۵) ینظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر .٠١١۹/۳‏ 


4“ , قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 
وابن ال والفاكهى ". 
قال الأعلم: «ولا يجوز مثل هذا حتى يكون المصدر من معنى 
لغير الأول لم يجز حذف حرف الجر منه ؛ لأنه لا يشبه المصدر المؤكد 
لفعله كقولك: قصدتك لرغبة زيدٍ في ذلك؛ لأن الراغب غير القاصدء 
فلا يجوز قصدتك رغبةً زيد في ذلك»". 
وخالف في ذلك ابن خروف” والرضي” وأبو حیان" فأجازوا 
قال ابن خروف: لم ينص على منعه أحد من و 
وقال أبو حیان : اوقا هر فول اسیو ا ال ا 
وتأتي الي في هذه المسألة موذجا محتملاً لهذه الظاهرة. 


(V) 


التوجيه الإعرابي: 
يذكر المعربون أن قوله (فضلاً) يحتمل إعرابه بالأوجه الآتية : 


(۱) ینظر: شرح التسهیل .٠۹٩/۲‏ 

(۲) ینظر: شرح الخدود الرة ةنالف جال الدين بن عة الله الفاكهي ت (4۷۲)» تحقيق : 
د/ صالح بن حسين العايدء مطبوعات جامعة الإمام - الرياض› بدون ط وتاریخ› ص ۳٥۳‏ . 

(۳) تحصیل عین الذهب ص ۲۲۷. 

() ینظر: الارتشاف۳/ ۱۳۸۳ء والتصريح على التوضیح .۴۳١ /١‏ 

.1١١/۲ج١ق ينظر: شرح الرضي‎ )٥( 

(0) ینظر: الارتشاف ۱۳۸۳/۳. 

(۷) الارتشاف ۳/ ۱۳۸۳. 

(۸) الارتشاف ۳/ ۱۳۸۳ وينظر: الهمع ۳/١١٠ء‏ ولم يتضح لي ذلك فيما وقفت عليه من كلام 
سیبویه. ینظر: الکتاب ۳۷۰-۳۹۷/۱ و۳۹۱-۳۸۷. ۹ .ما أن الأعلم لم يذكر ذلك عن 
سیبویه. 

/۲۸ والبيان في غریب إعراب القرآن ۲/ ۴۸۳ والتفسير الکبير‎ ء١١٠١‎ /٤ ینظر: الکشاف‎ )٩( 
/۸ والبحر المحيط‎ ۳۳۹ /٤ والتبیان للعکبري ۲/ ۱۱۷۱ء والفرید فی إعراب القرآن‎ ,۸ 
.٤۱۹/۲۹ وروح المعاني‎ ۰۸/٠١ والدر المصون‎ ٠١ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 1o‏ 
الأول: أنه مصدر مفعول مطلق إما مؤكد لمضمون الجملة قبله ؛ 
لأنها بمعناه فهي فضل. وإما مؤکد لنفسه «لأن ما قبله هو بمعناه» إذ 
التحبيب والتزيين هو نفس الفضل» وقد يجيء المصدر مؤكداً لما قبله إذا 

لم یکن هو نفس ما قبله». 
الثاني : أنه حال من فاعل (حبّب وزين وكره) وهي الضمائر العائدة 

إلى الله تعالى. أي : : متفضلاً منعّماًء أو ذا فضل ونعمة. 
الثالث: أنه مفعول به لفعل محذوف» والتقدير: يبتغون فضلاً 

مالو 
الرابع : أنه مفعول لأجله. ويكون توجيه الجملة على النحو الآتي : 

أ - أن العامل هو قوله (حبّب إليكم الإيمان) وعليه فقوله (أولئك هم 
الراشدون)» جملة اعتراضية بين المفعول وعامله. 

د أن العامل هر فعل مقر آي جرى ذلك أو كان ذلك فضلا من 
الله. 

ج - أن العامل هو قوله (الراشدون)» وظاهر هذا الوجه عدم اتحاد 
الفاعل بين الحدث والمصدر ؛ لأن فاعل الرشد غير فاعل الفضل. 
وقد أجاب المعربون عن تخلف هذا القيد وحصول هذا التباين في 

الفاعل بأجوبة منها : 

١‏ -أنه لما كان الفضل عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه التي 
أسندت إلى الله تعالى» فصار الرشد كأنه فعله. «فإنه لو قيل مثلاً: 
حبب إليكم الإيمان فضلاً منه» وجعل كناية عن الرشد لصح؛ 
فيحسن أن يقال : ا فضلاًء ويكون في قوة أولئك 

هم المحببون فضلگ". 


(1) المحرر الوجیز ٠١۸/١‏ 


1٦‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 


۲ - أن هذا الاعتراض غير متجه أصلاً لأن الفاعل في الواقع واحد 
ففاعل الرشد في الحقيقة هو الله تعالی ولیس المؤمنین› كما أنه هو 
فاعل الفضل. وأما النسبة فهي مجازية أو لفظية فحسب. 

۳ - أن تصحيح الكلام يتم هنا بتقدير الفاعل مفعولاًء وذلك بأن الرشد 
هنا یستلزم کونه تعالی شأنه مرشداً أي أرشدهم فرشدواء إذ هو 
مطاوع (أرشد)» فحينئلٍ يتحد الفاعل". 
وقد عرض الزمخشري بعض هذه الأوجه بقوله: «و(فضلاً) مفعول 

له أو مصدر من غير فعله. فإن قلت: من ين جاز وقوعه مفعولاً له 

والرشد فعل القوم» والفضل فعل الله تعالى»ء والشرط أن يتحد الفاعل. 

قلت: لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى 

اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد کأنه فعله فجاز أن ینتصب عنه. ولا 
ينتصب عن (الراشدون) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالىء 
والجملة التي هي (أولئك هم الراشدون) اعتراض. أو عن فعل مقدر كأنه 

قيل : جرى ذلك أو كان ذلك فضلاً من الله. 
وأما کونه مصدراً من غير فعله فان يوضع موضع (رشدا) ؛ لأن 

رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه» والفضل والنعمة بمعنى 

الإفضال والإنعام". 

الأثر العقدي: 
لقد سبق أن الزمخشري قد عرض احتمالات مختلفة في توجيه 

الآيةء ومن بينها احتمال كون المصدر ا لأجله ذاکراً في تعيين 

عامله وفاعله أوجهاً ثلاثة. 


ومح أن الزمخشري لم يرجح حك هذه الاحتمالات الإإعرابية 
)1( ينظر : الانتصاف حاشية الكشاف .٠٠ /٤‏ والدر المصون٠٠/۸.‏ 


.۱١-٠١/٤ الکشاف‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 1¥ 


بمعايير نحوية ولا معنوية إلا أن با حيان قد صنف توجيه الزمخشري 
الآية على وجه المفعول لأجله بأنها نزعة اعتزالية دون أن يكشف عن 
وجه هذا المنحى الاعتزالي في هذا التوجيه. 

قال أبو حيان بعد نقله نص الزمخشري : «آما توجيهه کون (فضلاً) 
مفعولاً من أجله فهو على طريقة الاعتزال» وأما تقديره: (أو كان ذلك 
فضلاً)» فليس من مواضع إضمار كان» ولذلك شرط مذكور في 
الى" 

ا و ا ا ا 
بذلك دون أن یبین وجه الاعتزال فيه. 

أما ابن المنيّر فقد كان أكثر دقة فى تحديد هذا الأثر العقدي من 
وجه نظره في توجيه الزمخشري» ذلك ا ع فی تساؤل 
و ا و و ا ا 
كون العامل هر (الراشدون): ففاعل الحدث هم المؤمنون» وفاعل 
الد هن الله تعالی ا ذلك من الزمخشري ميلاً إلى الاعتزال بنسبة 
الرشد إلى العباد استقلالاً على ما يتفق مع معتقد المعتزلة بلسبة أفعال 
العباد إليهم خلقا وكسباً. 

قال ابن المنيّر: «أعرب فضلاً في الآية مفعولاً لأجله منتصباً عن 
قوله (الراشدون) إلخ. فال اجك أو ردا لا کال ت ير أن اروشد لین 
من فعل الله تعالى وإنما هو فعلهم حقيقة على ما هو معتقده. . ونحن بنينا 
لها :با أن الرشد هن أفعال الله ومخلوقاته فقد وجد شرط انتصاب 
المفعول له» وهو اتحاد فاعل الفعلين»". 

وبهذا يتضح أن المسألة العقدية التي جرى فيها هذا النقد هي مسألة 
أفعال العباد. 


(۲) الانتصاف حاشية الكشاف .٠١ /٤‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 
و کی کے ا کے و و ع ی و 


ولا شك أن اعتراض أبي حيان وابن المنير كان بنزعة أشعرية جبرية 
O e‏ 

نهم الفاعلون وإن كانت النسبة مجازية باعتبار المعتقد». 

وعلى الرغم من a ER A‏ بی حیان إلا 
أنه اعتراض برؤية أشعرية أيضاً ذلك أ نه جعل نسبة الأفعال إلى العياء 
لمظية فقط. حیث يقول : (وجعل کلامه الأول اعتزالاً. ولیس كزلك ؛ لأنه 
أراد الفعل المسند إلى فاعله لفظاًء وإلا فالتحقيق أن الأفعال كلها 
مخلوقة لله تعالى» وإن كان الزمخشري غير موافق عليه». 

وكذلك سار الشهاب الخفاجي في تحقيقه أن «الرشد فعل الله عند 
آهل الحق لا مسبب عنه»". 

وبهذا يتضح أن المنحى الأشعري يتمثل في مظاهر في الإجابة عن 
اختلاف الفاعل› وهي : 
۲ -اعتبار الفاعل في الحقيقة متحداًء وأن الاختلاف هو في اللفظ أو 

علي سبيل المجاز. 
۳ - حمل (الراشدون) على المطاوعةء واعتبار فاعله مفعولاً. 
المناقشة: 

يترجح عندي أن توجيه المصدر على المفعول لأجله من الفعل 
aS‏ وذلك لسهولته» وتوافق معناه مع معنی المصدر مما 


(1) الموضع السابق. 
(۲) الدر المصون .۸/٠١‏ 
(۳) حاشية الشهاب ۸/ .٠٥١١‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 11۹ 

كما يبدو أن اعتراض أبى حيان على هذا التوجيه ضعيف جداًه 
وأن الاعتبار الذي بنى عليه هو وابن المنير وغيرهما هذا الاعتراض من 
الربط بين هذا التوجيه وبين قواعد الاعتزال غير معتبر ويدل على ذلك ما 

أولاً: أن هذا الاعتراض قائم على معيار عقدي غير مسلم يتمثل 
بالنزعة الأشعرية الجبرية من سلب العباد القيام بأعمالهم وعدم نسبتها 
إليهم. بل المذهب الحق يقوم على نسبة الأفعال إلى العباد حقيقة» وأنهم 
فاعلوها اخ ومجازون على هذا الاختيار والفعل» وهذا لا ينفي 
كونها مخلوقة لله تعالى. 


قال أبو جعفر النحاس: «و(الراشدون) رشدوا للإیمان» 
وتركوا المعاصي ثم بيّن جل وعز أن ذلك فضل منه ونعمة). 


وقال ابن القيم: «يقول سبحانه: e‏ 
د ا > كذلك 


فآثرتموه ورضیتموه»" 


ثانياً: أن هذا الاعتراض بهذا المعيار مخالف للحقيقة الشرعية 
واللغوية والعرفية في نسبة الأعمال إلى العباد حقيقة مما حدا بابن المنير 
أن يدرك هذا التصادم بين هذه الحقائق تی واعتراضه حیث يقول: «على أن 
الاإشكال وارد نصاً على تقريرنا على غير الحد الذي أورده عليه 
الزمخشري بل من جهة الله تعالى خاطب خلقه بلختهم المعهودة عندهم 
ومما بعهدونه أن الفاعل من نيب إليه الفعلء وسواء كان ذلك حقيقة أو 
مجازاً حتى يكون: زيد فاعلاًء وانقض الحائط» وأشباهه كذلك»". 


(۱) إعراب القرآن .۲١١/٤‏ 
(۲) بدائع التفسير .٠۸١/٤‏ 
(۳) الانتصاف حاشية الكشاف .٠١/٤‏ 


0 قسم المسائل: المسألة السابعة والثلاثون - باب المفعول لأجله 

الا انار الهدر عل الشعرل لمو رت س ايوز 
والبیان بمکانٍ دفع ابن المنیر أن یراہ وجھا سائغاً بعد أن کان یری فيه 
وجها اعتزاليا من لدن الزمخشري. 

قال ابن المنير: «وإذا تقرر وروده على هذا الوجه فلك في الجواب 
عنه طریقان»› إما واب هري ؛ وإما أمکن منه واب بين وهو أن الرشد 
هنا يستلزم كوته :زاشدا إذ هو مطاوعة؛ لأن الله تعالی ا فرشدوا» 
e‏ ة الصناعة المطابقة للحقيقة». 


اا من المعريين غير المعتزلة قد نحوا إل“ . 


e ونعمة»› آي : للفضل والنعمة»‎ yT 


OF 


(1) الموضع السابق. 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠۲٠١/٤‏ والتبيان ۲/ 
١ء‏ وتفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ۸/ .٠٥١‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج / .١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه in‏ 


المسألة الثامنة والثلاثون 


1 راء ص ت e‏ م 2ے mtr re e‏ 
۸- قال الله ردا جام ءايه الوا ا ی و ول ما أو 
ا که عَم ج ر رمفالت س ادن اوا اا 

عند ا یما اا ینک [سورة الأنعام .]١١٤/١‏ 


ساید 


تمهید: 

يعد النحويون لفظ (حيث): ظرف مكانِ مبهماً مبنياً على الضم؛ 
لشبهه بالغايات» واجبً الإضافة إلى الجمل الاسمية أو الفعلية. 

هذا هو الاستعمال الشائع ل(حيتُ) في أصل وضعها اللغوي» على 
a e e‏ 

فدات انا م لغير الظرفية» كما أنها قد تأتي للزمان» وقد 
تجرٌّ بالإضافة أو بغيرها» وقد تبنى على غير الضم» وقد تضاف إلى 
ال 

من هنا يتضح أن (حيث) ترد في اللسان العربي بصور متعددة» 
وتأتي هذه الآية شاهدة على بعض هذه الصور. 
التوجيه الإعرابي 

اختلف المعربون في إعراب (حيث) في الآية وفي تحديد العامل 
فيها على قولين : 

الأول: أنها حرجت عن الظرفية» وصارت مفعولاً به على السعة 
(1) ينظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ۱۷۸/١‏ وشرح التسهیل ۲/ ۲۳۲ وشرح الرضي 


قاج ٥۹٠/۲‏ وق۲ج ٤١١/١‏ ومغني اللبيب ص ١۷ء‏ وأوضح المسالك ۳/٤١٠ء‏ 
ومعاني القرآن للکسائي» جمع شحاته ص٣۱۳.‏ 


4 قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 


لفعل مضمر دل عليه (أعلم)» تقدیره : (يعلم)» وجملة (يجعل رسالته) في 


والتقدير: الان يعلم موضصع رسالته» أي «أنه تعالی يعلم نفس 
المكان المستحقّ لوضع الرسالة فيه» لا شيئاً في المكان»'. 

ولا يجوز بقاؤها على الظرفية ولا إعمال (أعلم) فيها وذلك لما 
يلي : 


أما وجوب صرفها عن الظرفية فلما يشعره من تخصيص علم الله 
بمکان دون آخر» ا يشعره من نسبة التفاضل في علم الله مما يفضي 
إلى كون علم الله ليس علماً واحداً. 

وأما عدم إعمال (أعلم) فلأنه اسم تفضيل فلا يعمل فيه لضعف 
شبهه بالفعل. 

قال الرضي: «وأما المفعول به فكلهم متفقون على أنه لا ينصبه› 
بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك» فأفعل دال على الفعل الناصب له». 

وها ر الفار " والحوفى“ الى افر 
والأنباري" والعكبري" والمتتجب الهمدانى © RS‏ 


.۲٠٠/١ مغني اللبيب ص ۷۷ء وينظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲) شرح الرضي ق۲ ج١‏ / ۷۸۷. وينظر : الكافية الشافية لابن مالك .١٠١١/۲‏ 

(۳) ينظر: كتاب الشعر ص ۱۷۸ والدر المصون ٠١۷ /١‏ ومغني اللبيب ص ١١۷٠ء‏ والبرهان 
في علوم القرآن .۲۷٤ /٤‏ 

.٠١۸/١ والدر المصضون‎ ۲۱۸/٤ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.٠١۸/١ والدر المصون‎ ۲۱۸/٤ ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

.٤۲۸/۱ ینظر: کشف المشکلات‎ )٩( 

(۷) ينظر: البيان في غریب إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷. 

(۸) ينظر : التبيان ٥۳۷ /١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين» تاليف آبي البقاء 
العكبري ت )1١١(‏ تحقيق : a as‏ -بیروت» ط 
الأولی ١١٤۱ء‏ ص ۲۸۸. 

.٠۲٠ /۲ ینظر: الفريد في إعراب القرآن‎ )٩( 
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0 الله EN ٩‏ ا ا 5 هشا .۵ وال 

فال ام ف فار اوها جاد فة (حت) رل ب رل 
(الله أعلم حیث یجعل رسالاته)) ألا تری أن (حیث)ء لا تخلو من 
أن تکون جرا أو نصباً ؛ فلا يجوز أن تكون جراً؛ لأنه يلزم أن يضاف 
إليه (أفعل)ء وأفعل إنما يضاف إلى ما هو بعض له» وهذا لا يجوز في 
هذا الموضع» فلا يجوز ا واا لم یکت» کان نصباً ٻشيء 
دل عليه»› يغلم أنه مفعول به» والمعنی : الله يعلم مكان رسالاته» وأهل 
رسالته» فهو إذاً اسم أيضاً». 


قال السمين الحلبي: «وتبع الناس الفارسي على هذا القول فقال 
الحوفي : ليست ظرفاً ؛ لأنه تعالی لا يكون في مکان أعلم منه في مکان 
آخر» وإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً بها على السعة» وإذا كانت مفعولاً 
لم يعمل فيها (أعلم) ؛ لأن (أعلم) لا يعمل في المفعول به فيقدّر لها 
فعل»› وعبارة أبن عطية وأبي البقاء نحو من هذاء وأخذ التبريزي كلام 
ا E‏ 


الثاني : أنها باقية على الظرفية بطريق المجاز» مع تضمين (أعلم) 


(1) ينظر: الكافية الشافية ۲/١١٤٠١وشرح‏ عمدة الحافظ وعدَّة اللافظء تأليف: جمال الدين 
محمد بن مالك ت (1۷۲)ء تحقيق: عدنان عبد الرحمن الذوري» طبعة وزارة الأوقاف 
العراقية» بدون ط ۱۳۹۷ء في ۲/ ۷۷۲. 

(۲) ينظر: شرح الرضي ق ٣ج .٤٤١ ٤١١/١‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠١۷ /٥١‏ 

(©) ينظر: مغني اللبيب ص .٠١١‏ 

.۲۷٤ /٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

›»۲٤١ هذه قراءة السبعة ما عدا ابن كثير وحفص عن عاصم فقراأً بالإفراد. ينظر: السبعة ص‎ )١( 
.۲٠۱۹/٤ والبحر المحیط‎ 

(۷) كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب .1۸٠-۱۷۹/١‏ و الدر المصون٥/‏ ۷١٠١ء‏ مع 
اختلاف في العبارة . 

.۱١۷ /١ الدر المصون‎ )۸( 


۳٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والثلاثون - باب المفعول فيه 
معنى يتعدى به إلى الظرف. وهو رأي أبي حيان'. 

قال أبو حيان: «والذي يظهر لي: إقرار (حيث) على الظرفية 
المجازية على أن يضمن (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون 
التقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعل رسالاتهء أي: هو نافذ العلم في 
الموضع الذي يجعل فيه رسالته. والظرفية هنا مجاز كما قلنا»". 

الأثر العقدي 

على الرغم من اختلاف التوجيهين في الإعراب إلا أنهما متفقان في 
الغاية التي تنشد من جراء صرف الآية عن ظاهرها لما تفضي إليه من 
معنی غير لائق ق بعلم الله تعالى كما صرح به هؤلاء المعربون في كلا 
التوجيهين. 

وهذا المعنى المرام تنزيه الله عنه هو نسبة التفاضل إلى علم الله 

ا ي : «ليست ظرفاً ؛ لأنه تعالى لا يكون في مکان أعلم منه 

وقال أ E‏ «ولا يجوز أن تكون (حيث) في موضع 

؛ a e‏ فيكون التقدير : الله أعلم أمكنة رسالاته» وهذا 

وقال القرطيي: «ولا يجوز e‏ ویکون 

ظرفاً ؛ لأن المعنى يكون على ذلك: الله أعلم في هذا الموضع»ء وذلك 


لا يجوز أن يوصف به الباري تعالی»". 


.۲۷٤ /٤ والبرهان في علوم القرآن‎ ۲۱۹/٤ ينظر: البحر المحیط‎ )١( 
.۲۱۹/٤ البحر المحیط‎ )۲( 

(۳) الدر المصون .٠١۸/١‏ 

.۳۳۷ /١ البیان فی غریب إعراب القرآن‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۷۲. 
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وإذ قد ظهر أنهم اتفقوا على نفي ذلك عن الله تعالىء فإنهم 
اختلفوا في كيفية صرفه بين إخراج (حيث) عن الظرفيةء مع تقدير عامل 
فيها» وبين نقلها من حقيقة الظرفية إلى مجازها. 

ومع الاغاق: على في هذا المعنىء إلا أنه يلحظ في تعليل الفارسي 
وغيره ما يشعر بان علم الله واحدٌه لا یتعدد ولا يتجدد مطلقاً لا قبل 
الحدث ولا بعده. 

وهذا رأي بعض أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة. 

قال الفارسي: «لا يجوز آن يون العامل في (حيث): (أعلم) هذه 
الظاهرة» ولا يجوز أن تکون (حیث) ظرفاً ؛ لأنه يصير التقدير: الله أعلم 
في هذا الموضع»› لاال تعالى بأنه أعلم في مواضع وأوقات»› 
لأن علمه لا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنةء وإذا كان كذلك كان 
العامل في (حيث) فعلاً . عليه (آعلم) و(حیث) لا یکون ظرف»". 

قال البغدادي : 3 السنة - يعني بهم الأشاعرة - على أن 
علم الله تعالی کک جميع المعلومات على تفاصيلها»”". 

وقال الجويني : انارق متصف بعلم واحد» متعلق بما لم یزل ولا 
يزال» وهو يوجب له حكم الإحاطة بالمعلومات على تفاصيلهاء و 
يتعدد علمه بتعدد المعلومات› وإن كانت العلوم الحادثة تتعدد بتعدد 
المعلومات. 

ثم كما لا يتعدد إذا تعددت المعلومات» فكذلك لا يتجدد إذا 
تجددت). 


وقال الرازي: «وإذا ثبت أنه كان في الأزل عالماً بجميع 


(1) ينظر: لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني ٠١١-٠١۷/١‏ 
(۲) الدر المصون /١‏ ۱۳۷. 

(۳) الفرق بین الفرق ص .۲۹٤‏ 

() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني ص 1۸. 
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العار ماف ر أن تعر هات ال الى هه ل ان تت 
الأحكام» وجفت الأقلام والسعيد من سعد والشقي من شقي في 
علم الله 

ولقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة «مسألة تعلق صفاته 
E TS‏ تعلق العلم والسمع والبصر ونحو ذلك» [ر] 
هي مسألة e TG‏ المنتسبون إلى الإسلام 
في علم الله اهجا مق اسل مل ثة أو قوال : 
عند وجود SS‏ صفة» ا يتجدد مجرد الف ن ا 
والمعلوم» وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية› ومن 
وافقهم من الفقهاء. .. وهو قول طوائف من المعتزلة من نفاة الصفات . . 

والقول الثاني : أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل 
قول القدرية الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وأن 
الأمر أنف› لم سبق القدر لشقاوة ولا سعادة» وهم غلاة القدرية. . 

والقول الثالث: أنه يعلمها قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين 
ak‏ 

وهذا E‏ السلف وبعض الأشاعرة كما وضحه في 
قوله: «فلا ریب أ نه یعلم ما یکون قبل آن یکون» ثم إذا کان: فهل يتجدد 
له علم آخر؟ آم علمه به معدوماً هو علمه به موجداً؟ هذا فيه نزاع بین 
الشظار.: وإذا قال قائل: القول الأول هو الذي يدل عليه صريح 
المعقول» والثاني باطل» والإشكال يلزم الأول. ۰ 


.٠٤١/١١ التفسیر الکبير‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .۳۹٤/۹٩‏ 

(۳) رسالة في تحقيق علم الله (ضمن جامع الرسائل )۱۷۷/١‏ وينظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة .٠٠١٤/۳‏ 
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قيل له: وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح المعقول» فهو الذي 
يدل عليه صحيح المنقول» وعليه دل القرآن في أكثر من عشرة مواضع › 
وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف. وما أورد عليه من الإشكال فهو 
باطل كما قد بین في موضعه)'. 

وقال أيضاً: «والأشعرية یشبتون نسخ الحكم. ..ويقولون: إنه عالم 
بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم بانه سيقع» وبعده يزول ذلك التعلق»› 

وقال أيضاً: «وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد 
أمر ثبوتى كما دل عليه النص» وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارك 
المحاسبي على نفيه» فإنه كان يقول بقول ابن كلاب› فر من تجدد أمر 
ثبوتي» وقال بلوازم ذلك فخالف من نصوص الكتاب والسنة وآثار 
السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام خمد ويحذر منه. 

والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
حنيفة على قولين : E‏ ومنهم من 
سلك طريقة أئمة السنة والحديث»"“ 

وقال ابن القيم: «وهذا بناء منه““ على أن الله تعالى يعلم 
المعلومات كلها بعلم واحد». ..والذي عليه محققو النظار خلاف هذا 
القول» وأن 2 متكاثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرهاء فلكل 

e 

معلوم علم يخصه 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .۱۷/۱١‏ وینظر: ۱۷۲/۲ -۲۱/٤ ۲۱۱-۲١۸ ۲٢۳ ۰۱۸٥‏ 
۹ ۱۲۱ ۳۸۰/۹ إلى آخر المجلدء 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .۲٠۸/۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٤۹۷-٤۹٩/۸‏ 

. يعنى : بعض المتكلمين‎ )٤( 

.۸۷ /۲ بدائع الفوائد‎ )٥( 
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ومن هنا يتضح أن القول الحق « Ss‏ 
فرتعن العم الأول» رھ ذلك تغيرا ا ا ل يمنع من 
القول به ما دام ا قر فی رادا اد 
الكتاب والسنة تعضد e‏ 

قال الزجاج في تقرير هذا المذهب الحق ورد ما سواه: «قال أبو 
إسحاق: ولا يحدث شىء إلا بمشيئتة وعن علمه. إما أن يكون عَلِمَه 
اا فشا خاداء أو علمه غیر حادث فشاءه غير حادٹ») 


المتاقشة: 


اعترض أبو حيان على توجيه الجمهور بأآنه مخالف لقواعد النحويين 
في نصّهم على عدم تصرف (حيث) وعلى وجوب بقائها على الظرفية. 

قال بو حيان: «وما أجازوه من أنه مفعول به على السعة أو مفعول 
به على غير السعة تأباه قواعد النحو؛ لأن النحويين نصّوا على أن (حيث) 
من الظروف التي لا تتصرّف» وشذ إضافة (لدى) إليها وجرها بالباء 
وب(في)» ونصوا على أن الظرف المتوسّع فيه لا يكون إلا متصرفاًء وإذا 
كان كذلك امتنع نصب (حيث) على المفعول به لا على السعة ولا على 
غیرها». 

والحقيقة أن ما ذكره عن النحويين وإن كان رأي الجمهور” إلا أنه 
ليس إجماعاًء بل إن جمعاً منهم يرون أن (حيتٌ) ظرف متصرف“. 


.٠١١۸/۳ موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳٥۷-۳۰۵‏ وینظر: بدائع التفسیر لابن القیم .۲١۱/۲‏ 

(۳) الدر المصون ١/۱۳۸ء‏ وهو في البحر »۲۱۸/٤‏ بسقط كثير. 

(6) ينظر: الكتاب ۳/ ۲۸٠‏ والمقتضب "٤٦/٤‏ وأمالي ابن الشجري ٥۹۸/۲‏ وشرح ابن 
یعیش ۰٩۰ /٤‏ والبرهان للزرکشي .۲۷۴٤ /٤‏ 

ج٣ وق‎ ٠٥۹۰ /۲ وشرح التسهیل ۲/ ۰۲۳۲ وشرح الرضي قاج‎ ٥۷/۳ ينظر: الخصائص‎ )٥( 
بالإضافة إلى أنه رأي الفارسي والحوفي والعكبري والسمين وابن هشام وغيرهم كما‎ . ..١ 
سبق في فقرة التوجيه الإعرابي.‎ 
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قال الرضي : «وقد يجيء (حيث) و(إذ) متصرفين»". وقال أيضاً 
«وظرفیتها غالبة لا لازمة»". 

وقال الألوسي: «وقد خرجت عن الظرفية بناء على القول بتصرفهاء 
ولا رة بهن انكري . 

والأقرب أنها متصرفة وذلك لكثرة التغيرات الطارئة عليها من حركة 

بين الضم والفتح و الكسر» وكذلك مجيئها معربة في بعض 
اللغات» ومضافة إلى المفرد وكل ذلك خروج عن أصلها مما يدل على 
قوة التصرف فيها. 

قال ابن مالك: «فحيث: مبنية على الضم وقد تفتح أو تكسر» وقد 
تخلف ياءها واو» وإعرابها لغة فقعسية» وندرت إضافتها إلى مفرد» وعدم 
إضافتها لفظاً. وقد يراد بها الحين عند الأخفش». 

وبھذا يت a aE‏ بأنها شذوذ» 
غير صحیح › > بل هي لخات واردة. 

- كما أنه قد اند توجية أبي حيان بكونه جنوحاً إلى المجاز من غير 

ضرورة ولا دليل. 

قال الرماني : «المجاز لا يصح إلا بدليل يقارن الكلا»“. 

كما أنه يفضي إلى ما كان محذوراً عند الجميع من المعنى. 

قال السمين: «قلت: قد ترك ما قاله وتتابعوا 
شيثاً هو أعظم مما فر منه الجمهور» وذلك أ نه یلزمه على ما قدّر أن 
علم الله في نفسه يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة فيكون في مكان أبعد منه 


(۱) شرح الرضي قاج ۲/ .٥۹١‏ 

(۲) شرح الرضي ق ٣ج .٤١١/١‏ 

(۳) روح المعاني ۸/ .۳٠۹‏ 

(6) شرح التسهیل ۲/ ۲۲۹. وينظر: شرح الرضي ق٣ج ۰٤١١/١‏ ومغني اللبيب ص .٠١١‏ 
)٥(‏ الجامع في تفسير القرآن للرماني خ .٤۹/٠١‏ 
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في مكان» ودعواه مجاز الظرفية لا ينفعه فيما ذكرته من الإشكال». 

مما سبق يتضح أن كلا التوجيهين قد اركب فيه خروج عن أصل 
وضع (حيث) فالأول يتمثل فيه ذلك بما يأتي : 
١‏ - إخراج (حيث) من الظرفية غير المتصرفة إلى التصرف والنصب 

المقدر مفعولا به. 

- ترك (أعلم) بلا متعلقات توضحه. 
۳ - تقدير فعل ناصب للمفعول به (حيث). 

وآما توجيه آبي حیان فيتمشل فيه ذلك فيما ياتي: 
١‏ - اللجوء إلى المجازية دونما ضرورة. 
- تضمين (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف وهو (أنفذ). 
۳ - اختلال المعنى كما يقول السمين الحلبي. 

وفي نظري - والله أعلم بمراده - أن يقال إن (أعلم) على بابها من 
التفضيل› SC GT‏ 
والتقدير : اله آعلم بحت ضع رسالته» آي ي: الله أعلم بمکان رسالته. 

قال القرطبي : «أي الله أعلم أهلٌ الرسالة. وكان الأصل الله أعلم 
بمواضع رسالته» ثم حذف الحرف»". 

ويمكن تأييد ذلك بما يأتي 

أولاً: القياس على نظائرها من الآيات التي هي نص في مجيء 
(أعلم) على بابها من التفضيل وذلك کقوله تعالی وار َفَولونَ إا عر 
وشتوی وإنحف فوب وَالأْسبَاط موا و ری فل عام آعم ر 
اس [البقرة ]٠٤١ /١‏ وقوله هنا وَسَمتا كات رب إن وسا ۴ وا ا 


4 


4 


.۱۸/١ الدر المصون‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۷۲. قال القرطبي هذاء مع أنه على رأي الجمهور بتقدير فعل‎ )۲( 
.۳۳ /۸ (یعلم) ونصب (حیث) مفعولا به. وينظر : تفسير الطبري‎ 
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ا و صت [آل عمران ]۳١/۳‏ وقوله ل جا فا علا و 


م من هو أَهدَّى سيل [الإسراء ۷١/٤۸]ء‏ وقوله لن ريك هو ا 
يمن صل عن سِيليء وهو أعلَم إَلْمَهْسَنَ [النحل .]٠٠١١ /٠١‏ 

ثانياً: القياس على نظائرها في خفض ما بعدها بالباء كما في 
الايات السابقة. 

ثالثاً : ا على نظائرها في حذف هذه الباء وهي مرادة كما في 
قوله ل ربك هو َعَم من يل عن سبي َو امم اهيدي [الأنعام 
111۷/1 


قال الأخفش: «فحذف الباء كما حذفها من قوله (أعلم من يضل 
عن سبيله)» أي: أعلم بمن يضل»'. 

وقال قوام السنة: «وأما موضع (من) من الإعراب: فقال بعض 
البصريين: موضعها نصب على حذف الباء حتى يكون مقابلا لقوله (زهو 
أعلم ال 

رابعاً: أن هذا التوجيه أقرب إلى معنى الآية وسبب نزولهاء إذ هي 
u ld a‏ 
یؤتیهم کما آنی رسله فهم مستحقون لذلك على زعمهم» فجاء الرد عليهم 
بأن الله أعلم منكم بالمكان المستحق لذلك. وفي هذا سلبهم مطلق العلم 
الذي يزعمونه وإضافته إلى الله. وهذا المعنى ليس ظاهراً على تقدير 
الفارسي ومن وافقه. إذ إن تقديرهم بقولهم : (اللّه أعلم. يعلم حيث يجعل 
رسالته) فيه إضافة العلم إليه سبحانه دون الإشعار بسلبهم إياه. 

قال أبو حيان: «هذا استئناف إنكار عليهم» وآنه تعالی لا يصطفي 
للرسالة إلا من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالجهة التي يضعها فيهاء 


(۱) معانی القرآن ۲/ ۲۸۲. 
(۲) إعراب القرآن ص ۰۱۲۱ وینظر : المحتسب لابن جنی ۲۲۹/۱. 
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وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله َه دون أكابر مكة كأبي 
جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما». 

خامساً: أن هذا التوجيه متوافق مع معتقد آهل السنة والجماعة في 
کون علم الله ليس واحداً كما دل عليه القرآن الكريم. 

سادساً : أن فيه تلافياً لقصر علم الله في ظرف معيّن› وذلك بجعل 
الباء المنزوعة للإلصاق لا للظرفية. 

سابعاً: أن دخول الباء على (حيث) قد نقل عن العرب» كما حكاه أبو 
حيان» وإن كان قد عده شاذاً» إلا أن ذلك أحد مظاهر تصرفها وتغيرهاء 
e‏ ایتا 
ساسندرجهم من حيَّثُ حت لا يعم يعَلَمْونَ [الأعراف ۷ 1۲ وقد قرئت ال 

وقال السمين: «نصرا على أنها قد تتصرف بغير ما ذكر هو من 
كونها مجرورة ب(لدى) أو (إلى) أو (في)»“. 

وقال ابن هشام: «والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو 
خفض بمن» وقد تخفض بغیرها». 

ثامناً: ومما يدل على ذلك أنه وردت قراءة بالفتح: (حيتٌ يجعل 
رسالته) كما رواها الكسائى”ء وقد خرجت إما على آنها حركة بناءء أو 
فتحة إعراب على لغة بني فقعس» ويمكن اعتبارها دليلاً على إرادة 
الخافض في قراءة الم وكونه بالباء: 


(۱) البحر المحیط .۲۱۸/٤‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .۲۱۸/٤‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۲۷٤ /٤‏ 

.٠١۹/٩ الدر المصون‎ )٤( 

)0( مغني اللبيب ص .١١١‏ 

0) ينظر: التبيان للعكبري ٥۳۷/١‏ والبحر المحیط ۰۲۱۹/٤‏ والدر المصون ۳۹/۰٠ء‏ 
والبرهان للزركشي٤/ ۲۷٤‏ ومعاني القرآن للکسائي جمع شحاته ص٣۱۳.‏ 
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المسألة التاسعة والثلاثون 


۹- قال الله تعالی: وس ایو حن لکوت والرض وا ب ها ون 
ابو وهو حل مهم دا سا یر4 [الشوری .]۲۹/٤٩‏ 
تمهید: 
تأتي (إذا) في أحد وجوه استعمالها ظرفاً لما يستقبل من الزمان 
مضمناً معلى الشرط مختصاً بالجملة الفعلية على رأي الجمهور". 
وإذا تبين أنها ظرف فى أصل وضعها فإنه يُطلب لها عامل ينصب 
وقد اختلف فى تحديد هذا العامل الناصب ل(إذا) على قولين : 
الأول: أنه شرطها. ونسب هذا إلى المحققين. 
والثاني: أنه جوابها. وما فيه من فعل أو شبهه. وهو قول الأكثرين. 
وتحديد العامل مهم 2 في فهم المعنى وتحديد متعلق هذا الظرف 
مما هو مظروف فيه. ويظهر ذلك فى هذه الآية الكريمة. 
التوجيه الإعرابي: 
ناقش بعض المعربين - ممن يذهب إلى كون العامل غير الشرط - 
مسألة تحديد العامل في (إذا) من قوله وهو عل مهم إا يسَاءُ قَرِير 
(1) ينظر: شرح الرضي ق۲ج٠/‏ ٠٤ء‏ ومغني اللبيب ص ۲۷ء ودراسات لأسلوب القرآن 
قاج 7۸/۱. 
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الأول: كونه (جمعهم) وجوباً. وعليه فالتقدير: وهو قديرٌ على 
جمعهم إذا يشاء. 

وهذا توجيه العكبري والمنتجب الهمداني ووافقهما عليه 
الشهاب الخفاجي" والألوسي“» وغيرهما“. 

قال أبو البقاء العكبري: «قوله تعالى «لإذا يسآء#: العامل في 
(إذا): (جمعهم) لا (قدير) ؛ لأن ذلك يودي إلى أن يصير المعنى: وهو 
على جمعهم قدير إذا يشاء» فتعلق القدرة بالمشيئة» وهو محال. و(على): 
يعلق بقدیر». 

وقال الهمداني : ذا( معمول (جمعهم)» ١‏ معمول (قدیر) لفساد 
المعنى» ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى»"". 

الثاني : تجويز كونه أحد أمرين: قوله (جمعهم) أو قوله (قدير) 
فكلاهما صالح لتعلقه به. والتقدير على الأول كما هو في توجيه 
العكبري» وأما التقدير على الثاني فهو: وهو قدير إذا يشاء على جمعهم. 
أو: وهو على جمعهم قدير إذا يشاء. 

وهذا رأي السمين الحلبي في اعتراضه على العكبري في إيجابه 

2 (۸) 

التوجيه الأول . 


قال التجن بعد نقله نص العكبري السابق: «قلت : ولا أدري ما 


(۱) ینظر: التبیان ۲/ ۳۳٠٠ء‏ وفتح القدير .۷٥۸/۲‏ 

(۲) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .۲٤۲ /٤‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۸/ ."٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: روح المعاني .٥٦/۲١‏ 


.٤٤۸-٤٤٦ ينظر: فتاوى العقيدة» لابن عثمين ص‎ )٥( 
.۱۱۳۳/۲ التبیان للعکبري‎ )0 

(۷) الفرید فی إعراب القرآن .۲٤١ /٤‏ 

(۸) ینظر: الا المصون ٠٥۴ /٩‏ وفتح القدير ۲/ .۷٥۸‏ 
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وجه کونه ا على مذهب آهل السنة ؟ فإن كان يقول بقول المعتزلة: 
وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشا الله يمشي كلامه» ولکنه مذهب رديء لا 
يجوز اعتقاده. ونقول : رز لى ارف اا 

E 

العقدي الذي كان شا في الاحتلاف ل تحديد ll‏ في (إذا)» بکونه 
شه هة افدر لله الي وكيفية إثباتها هل على الإطلاق فيما يشاؤه 
وما لا يشاؤه ؟ أو هي مقيدة فیما يشاؤه ولا يوصف بها فیما لا يشاؤه؟. 


وقد سبق أن أبا البقاء العكبري وغيره يمنعون إعمال (قدير) في 
(إذا) ويوجبون إعمال (جمعهم) معللين ذلك بوجوب تعليق الجمع على 
المشيئة لا تعليق القدرة على المشيئة. 

في حين أن السمين اعترض على هذا التوجيه بأنه إنما يتأاتى على 
مذهب المعتزلة في كون القدرة ثابتة في ما يشاء الله وفيما لا يشاء. 
ووسم ذلك بأنه مذهب رديء لا يجوز القول به. ونسب إلى أهل السنة 
القول بتعليق القدرة على المشيئة. 

وبعد البحث في هذه المسألة اتضح أن ما قاله أبو البقاء العكبري 
الحنبلى ومن وافقه هو الموافق لمعتقد أهل السنة والجماعة» وأن ما قاله 
ال هن الم اف لد اله و اناع ا0 غا ت 
هل السنة ليست صحيحة. 

قال العز بن عبد السلام متمثلاً الوجهة الأشعرية: «قوله كك ان 
لَه عل كل مىر َي [البقرة ۲/ ١۲]ء‏ أي: على كل شيء ممكن»› أو 
على کل شيء یرید" . 


(1) الدر المصون .٥٥٤/۹‏ 
(۲) فوائد في مشكل القرآن ص ۸۹4-۸۷. وينظر : التفسير الكبير للرازي .۷٤ /١‏ 
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ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخلاف العقدي بقوله: 
«المسألة الثانية : أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو 
الصواب. 

وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود. فيقال على هذا: فليزم ألا 
یکون قادراً إلا على موجود» وما لم یخلقه لا یکون قادراً عليه. وهذا 
قول بعض أهل البدع» قالوا: لا يكون قادرا إلا على ما أراده دون ما لم 
يرده. ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا: إن الشيء هو الموجود 
من نظار المثبتة كالأشعري» ومن وافقه من أتباع الأئمة. . 

والتحقيق أن کک لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في 
الأذهان. فما قدره الله وعلم ا نه سيكون هو شيء في التقدير والعلم 
والكتاب» وان لم يکن شينا في الخارج. ومنه قوله e:‏ ا إ1 اد ا 
آن مول له کن يكرت [يس /۳١‏ ۸۲]ء ولفظ الشيء في الآية يتناول 
هذا وهذا. فهو على كل شيءٍ ما وُجد وكل ما تصوره الذهن موجوداً - إن 
تصور أن یکون موجوداً - قدیرٌ. e‏ ولا یزاد عليه 
شيء. .. فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلهاء 
فلو لم یکن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها»'. 

وقال: «ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة› 
وكذلك E‏ 

وقال أيضاً: «ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره» فإنه عندهم لا 
يمسك شيئأً» ولا يقبضه ولا يطويه بل كل ذلك ممتنع علیه» ولا یقدر 
على شيء من ذلك . .. فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل» وحقيقة قولهم : 
أنه صار قادراً بعد أن لم يكن» والقدرة التي يبتونها لا حقيقة لها. وهذا 


(1) مجموع الفتاوى .٠١-۹/۸‏ وينظر: لوامع الأنور البهيّة للسفاريني ١/١٠٠-۷١٠ء‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري 1۷/1-۱ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۸۳/۸ . 
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أصل مهم» من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من 
اللوازم» وعرف الحق الذي يدل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول 
لا سيما في هذه الأصول التي هي اصول کل الأصول» والضالون فيها لما 
ضيعوا الأصول حرموا الرضر. 

وكما أوضح E‏ أن هذه المسآلة هي من الأصول التي تؤول 
إليها كثير من المسائل العقدية في باب الصفات وخلق أفعال العباد 
والصلاح والأصلح وغير ذلك. 

ا ر الال ات الات فارعالا 
لم يترك بيان اتصالها بباب أفعال العباد". 
المناقشة: 

لا ريب أن ما ذهب إليه السمين من تجويزه تعليق الظرف بأحد 
الأمرين (جمعهم) أو (قدير) سائغ نحوياً إلا أنه يضعف بأنه خلاف 
الظاهر كما صرح به الشهاب الخفاجي بقوله: «و(إذا) ظرف للجمع لا 
لقدير» لأنه خلاف الظاهرء ولأنه يلزمه تعليق القدرة بالمشيئةء ولا يخفى 
ما فيهء وليس هذا مبثياً على الاعتزال كما توهمه المعرب»" 

كما أنه خلاف تأويل السلف لمعنى الآية مما يتفق مع توجيه 
العكبري بتعليق الجمع على المشيئة وليس القدرة. 

روى الإمام الطبري عن مجاهد قوله: «يقول : وهو على جمع ما 
بت فيهما من دابة إذا شاء جمعه» ذو قدرة لا يتعدّر عليه» كما لم يتعذر 
عليه خلقه وتفریقه» قول تعالی ذکره: فكذلك هو القادر على جمع خلقه 
بحشر يوم القيامة بعد تفرّق أوصالهم في القبور». 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۷-۲۹/۸. وینظر : ۲۹/۸- ۴١‏ وينظر: الرسالة الصفدية ص ۳۹۱-۳۸۰. 
(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ۸۲» .٩۲‏ 

(۳) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۸/ .٠١‏ ويعني بالمعرب السمين الحلبي. 

.۳۹/۲۰ تفسیر الطبري‎ )٤( 


10۰ قسم المسائل: المسألة التاسعة والثلاثون - باب المفعول فيه 


ولقد عرض ابن عثمين رحمه الله هذه المسألة الدقيقة حين سثل عن 
قول الإنسان: (إن الله على ما يشاء قدير) عند ختم الدعاء» فأجاب 
بقوله : «هذا لا ينبغي لوجوه: 

الأول: أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقَيّد ذلك 
بالمشيئة ؛ لأن القدرة صفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأه» لكن 
ما شاءه سبحانه وقع وما لم يشأه لم يقع» والآيات في ذلك كثيرة. 

الثاني : أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي يا 
وأتباعه» فقد قال الله عنهم ّم ك لا عنْزى أله ّى وَين EA‏ 
سی کے شیم وای ری کا آم ت وا عدر ا انك ل حل 
سَىَءٍ قير [التحريم ١٦/۸]ء‏ ولم يقولوا: إنك على ما تشاء قدير» وخير 
الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم» فإنهم أهدى علماً وأقوم عملاً. 

الثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها بما يشاؤه الله 
تعالى فقط» لا سيما وأن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقاً حيث 
يقال : على ما يشاء قدیر» رع الجرل ب الجر > وإذا خضت 
رة الله تعالی بما يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولها وقصراً لها عن 
عمومها› فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت فيما يشاؤه» وهو 
خلاف الواقع فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما لم يشاؤه» لکن ما 
شاء فلا بد من وقوعه» وما لم یشأه فلا يمکن وقوعه. 

فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يميد بالمشيئة بل يطلق كما 
أطلقه تعالى لنفسهء فإن ذلك لا عارضه قول الله تعالی شر عل جه 
ذا اء َير فإن المقيّد بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» والجمع فعل 
لا يقع إلا بالمشيئةء ولذلك قيّد بهاء فمعنى الآية: أن الله تعالى قادرٌ 
على جمعهم متی شاء» ولیس بعاجز عنه کما یدعیه من ینکره» ویقیده 
بالمشيغة». 


)١(‏ فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص ٤٤۷-٤٤١‏ بتصرف يسير. 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والثلاثون - باب المفعول فيه ۱ 
وإن المرء ليعجب من جرأًة بعض أهل الكلام في تقريرهم هذه 
المسألة حين يصرحون بنفى قدرته تعالى على كل الأشياء. 
قال الرازي: «وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده 
شيء٠‏ وکل شيءَ مقدور» وهذا الدليل يقتضي کون الباقي مقدورا ترك 
العمل به فبقي معمولاً به في محل النزاع؛ لأنه حال البقاء مقدوره» على 


معنى أنه تعالى قادر على إعدامه» أما حال الحدوث» فيستحيل أن 
يقدر الله على إعدامه لا ستحالة أن يصير معدوماً فى أول زمان وجودهء 


فلم يبق إلا أن یکون قادراً على إيجاده»'. 

وما هذه المسألة إلا صورة من صور تحكم المقدمات الكلامية 
ولواح العقلية التي يزعهما هؤلاء حتی ادت باحدهمٍ بان يقول عن 
الله ك إنه يستحيل عليه كذا أو كذاء تعالى الله علواً كبيراً. 


OF 


.۷٤/۲ التفسير الکبير‎ )١( 


1۲ قسم المسائل: المسألة الأربعون - باب المفعول فيه 


المسألة الأريعون 


٠١‏ - قال أل تعالى فل ل رجیاے قار اج م ا اتراي 54 ۴ ا لر من ر 
ولا تعر [الطارق .]١١-۸/۸١‏ 


التوجيه الإعرابي: 

القول الراجح في الضمير الغائب في قوله (على رجعه) أنه عائد 
على الإنسان المذكور في قوله «يطر الإضن ي ِن 4 . 

ولقد اختلف على هذا التوجيه في العامل الناصب للظرف (يوم) في 
قوله يوم بل َير على أقوال': 

الأول: أنه منصوب بقوله (لقادر)ء والتقدير: إنه على رجع هذا 
الإنسان لقادر يوم تبلى السرائر. 

الثاني : أنه منصوب بفعل مضمر تقديره (اذكر) أي: اذكر يوم تبلى 
السرائر» فیکون (یوم) مفعولاً به لا ظرفاً. 

الثالث: أنه منصوب بفعل مضمر على التبيين لما سبق من الرجع 
أي : يرجعه يوم تبلى السرائر. 

الرابع : أنه منصوب بالمصدر السابق (رجعه). 


(1) ينظر: تفسير الطبري 1۷۷/۳١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/٠‏ وبدائع التفسير لابن القيم 
„IAT /o‏ 

(۲) تنظر الأقوال في : المحرر الوجيز ٤٦١/١‏ والتبيان للعكبري ۲/ ١۱۲۸ء‏ والفريد في إعراب 
القرآن ٤ء‏ والكافية الشافية لابن مالك ۲/ ١۲٠٠ء‏ وشرح التسهيل /۳١‏ ٤٠١٠ء‏ والدر 
المصون ۷٠١ /٠١‏ ومغني اللبيب ص 1۹4 والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۳٠۹/۱‏ 
والإتقان ۲۳۸/۱ والتحریر والتنویر .۲۳٣/۳۰‏ 


قسم المسائل: المسألة الأريعون - باب المفعول فيه 1o‏ 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادرء 
يوم تبلى السرائر» فاليوم من صفة الرجع» لأن المعنى: إنه على رجعه 
يوم تبلى السرائر لقادر»". 

الخامس: أنه منصوب باسم الفاعل الاي بعده وهو (ناصر) أي 
فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر. 
اللأثر العقدي: 

لقد كان السّبب فى تعدد الاحتمالات المذكورة في تعيين العامل 
المظروف في الظرف (یوم) - وإِن کان في بعضها جاو للمعايس اة 
كما سيأتي - هو تحاشي تقييد قدرة المولى كك على إرجاع الإنسان بيوم 
القيامة كما يقتضيه التوجيه الأول» في حين آن الجميع متفقون على أن 
قدرة الله على الموجودات والكائنات مطلقة في كل ظرف وحين. 

قال ابن عطية: «وكل هذه الفرق فرّت من أن يكون العامل 
(قادر)؛ لأن ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده» 0 

وقال ابن هشام: «ولا ينتصب (يوم) ب(قادر)؛ لأن قدرته تعالى لا 
تتقيّد بذلك اليوم ولا غير“ 

ولا شك أن هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء من إعراب (يوم) ظرفاً 
لقوله (لقادر) متفق على نفيه وتنزيه المولى عنه. على أن هذا الفهم ذاته 
هو محل نقاش في کونه متحققا وقوعه ولزومه من هذا التوجيه كما 
سياتي. 
المناقشة: 

لقد سبق القول إن سبب تعدد هذه التوجيهات هو بغية تلافي المعنى 


(۱) تفسير الطبري ۱۷۸/۳۰. 

)۲( في المطبوع (فسشرت)» والتصويب من الدر المصون .۷٥١/٠١‏ 
(۳) المحرر الوجيز .٤٦٦/١‏ 

(©) مغني اللبيب ص .۷٠*‏ 


“o4‏ قسم المسائل: المسألة الأريعون - باب المفعول فيه 
المفهوم من أقرب الاحتمالات وأظهرها المتمثل بنصب (يوم) ب(قادر)» 
إذ هو أقوى العوامل المحتملة وأصلحها نحوياً لذلك. 

ولم يخل واحد من الخيارات الباقية من تضعيف أو مخالفة 
للأولی› وذلك على النحو الاتى: 

أولاً: نصبه على إضمار فعل» فيتمثل ضعفه في هذا الإضمارء إذ 
إن من المتقرر عند النحويين أن الحذف خلاف الأصل»ء وأنه لا يصار إليه 
إلا لحاجة. 

قال علي بن عيسى الرماني : «وإذا صح الكلام من غير حذف لم 
يجز أن نقدر على الحذف لاستغنائه عن المحذوف» وتمامه على صحة 
ما 

وأيضاً فإن هذا التقدير يستلزم آن یکون (يوم) مفعولاً به» وهذا 
شیا خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر كونه ف فیه. 

ثانياً : نصبه بقوله (رجعه)» وهو ضعيف «لأنه قد فصل بين المصدر 
ومعموله ٻأجنبي وهو الخبر»". 

قال العكبري: «ولا يجوز أن يعمل فيه (رجعه) للفصل بينهما 
بالخ" . 

وقال ابن مالك: « 
وبالندور احكم على الذي يرد بغير ذا أو حاول العذرٌ تجد 

(ش): الضمير من (وهو) عائد على المصدر الذي يصح في موضعه 
حرف مصدري. ولأجل تقدیره بفعل وحرف مصدري جعل هو ومعموله 
)١(‏ الجامع لعلم القرآن خ .٠۲/٠١‏ 


(۲) الدر المصون .۷٥١/٠١‏ 
(۳) التبیان للعکبري ۱۲۸۱/۲ . 


قسم المسائل: المسألة الأربعون - باب المفعول فيه 100 
الصلة على الموصول. ولا يحال بينهما بأجنبي كما لا يحال به بين 
الموصول والصلة. فان وقع ما يوهم خلاف ما ينبغي لظف له فيما يؤمن 
معه الخطأً ويثبت به الصواب. . 

ومما يوهم الفصل بأجنبي قول الله تعالى ل عل يب لاير 2# يم 


صم 


ثل لبر قال الزمخشري: (يوم تبلى السرائر) منصوب بارجعه). 
فيلزم من قوله الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله»". 

ولقد عد ابن هشام والزركشي هذا التوجيه من الأخطاء التي قد 
يرتكبها المعرب فيدخل الاعتراض عليه من جهتها وذلك بمراعاته معنى 
ا من دون النظر في صحته في الصناعة". 

وقد اغتفر بعض النحويين هذا الفصل مع الظرف» وبعضهم 
بر طاتا 

ثالثاً : نصبه باسم الفاعل (ناصر) فهو ضعيف لو جود (ما) النافية 
التي تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها. 

قال النحاس: «زعم - أي الطبري - أن قوله تعالى ليم بل 
اتير من صلة (رجعه) فقدره بمعنى: أنه على رجعه يوم تبلى السرائر 
لقادر. قال أبو جعفر: وهذا غلط» ولو كان كذا لدخل في صلته رجعه»› 
ولفرقت بين الصلة والموصول بخبر (إن)» وذلك غير جائز ولكن يعمل 
في (يوم) (ناصر)». 


.۲٠۲/٤ الکشاف‎ )۱( 

.٠١١١ -۱١٠۱۸/٤ الكافية الشافية‎ )۲( 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ص ۰1۹4٩‏ والبرهان في علوم القرآن ۳۰۹/۱. 
)٤(‏ ينظر: الدر المصون .۷٥٥١/٠١‏ 

() ينظر: شرح الرضي ق۲ ج۷۱۳/۱. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .۲٠١ /٩‏ 


10٦‏ قسم المسائل: المسألة الأريعون - باب المفعول فيه 


قال التم: «(وجوّز بعضهم أن یکون العامل فيه (ناصر). وهو 
فاسد لأن ما بعد (ما) النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما»'. 

وقال ابن هشام: «ما النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما 
قبلها»"“. 

وإذ تبين الضعف في هذه التوجيهات وخروجها عن الأصل جُزم بأن 
التوجيه الأول القائم على نصب (يوم) باسم الفاعل قبله (قادر) هو الأولى 
والأرجح نحوياًء مع سلامته وصحته معنوياً» فلما كان كذلك وجب حمل 
الاية عليه دون الحاجة لارتكاب شيء من مخالفة المعايير النحوية. 

أما اعتراض بعض المعربين بأن هذا التوجيه يلزم منه تخصيص 
القدرة بهذا الظرف› فیجاب عنه بأمرین : 

الأول: أن هذا غير لازم إذ إن إيقاع أمر ما في ظرف زماني أو 
مكاني لا ينفي وقوعه في ظرف آخر. فقولي : أنت جوادٌ يوم المسغبة» لا 
يعني أنك غير جواد في يوم الرخاء. 

الثاني : أن تعيين هذا الظرف دون غيره» يفهم دخول غيره من باب 
أولى. فمثلاً ثبوت جودك يوم المسغبة والفاقة مشعر بشبوته يوم الرخاء 
والسعة من باب أولى. 

قال ابن عطية: «وإذا تؤمًل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب» 
جاز أن يكون العامل (قادر)» وذلك أنه قال: ول عل ييي تاره أي : 
على الإطلاق آولاً وآخراً وفي کل وقت» ثم ذكر تعالى وخصص من 
الأوقات الوقت الأهم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصل إلى العذاب 
ليجتمع الناس إلى حذره والخوف من . 

وقال الهمداني: «فإن قلت: كيف جوزت هذاء وقلت: إن العامل 


.۷٥٥١/٠١ الدرالمصون‎ )١( 
.٤١١ مغني اللبيب ص‎ )۲( 
.٤٦١/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة الأريعون - باب المفعول فيه 10۷ 


في الظرف (قادر) والله تعالى قادر في جميع الأوقات لا يختص قدرته 
بوقت دون وقت ؟. قلت: أجل الأمر كما زعمت وذكرت غير أن هذا 
محمول على القول ردا على من أنكر القيامة ونفي قدرته على البعث 
فيها» فهذا الذي جز أن يکون ظرفاً له فاعرفه»'. ۰ 

ومثل هذه الآية عند بعض المعربين قوله تعالى: ...وله عل ڪل 
کنر يګ 4 يڻ تيد ڪل نئي ٿا حولت يِن حبر سا [آل عمران 
»]۳١- ۳‏ فقد نصب بعض المعربين الظرف (يوم) بقوله (قدير). 


قال مکي : «ويجوز أن یکون العامل (قدير)» ای" قدير في يوم 


جد" . 


وقال السمين: «في ناصبه أوجه: أحدها: أنه منصوب ب(قدير) 
أي: قدير في ذلك اليوم العظيم» لا يقال: يلزم من ذلك تقیید قدرته 
بزمان؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم الذي يسلب كل أحدٍ قدرته فلأن يقار 
في غیره بطریق اولی وأحری» وإلی هذا ذهب آبو بكر بن الأنباري»”". 

ومثلها أيضاً قوله تعالى :أل ج بل ششوك إتنكخفا ونه آلا ين 


رور ع 


شون ابم بعلم ما یروت وما بون لَه لِم دات ألصنور [هود /١١‏ ]. 

قال السمين: «قوله ألا ين سَسَعْشُودَّ في هذا الظرف وجهان: 
أحدهما: أن ناصبه مضمر» . .. والثاني: أن الناصب له (يعلم) أي: يعلم 
سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا» وهو معنى واضح» وكأنهم إنما جوزوا 
غيره لئلا يلزم تقييد علمه تعالى بسرّهم وعلنهم بهذا الوقت الخاص» وهو 
تعالى عالم بذلك في كل وقت. وهذا غير لازم ؛ لأنه إذا علم سرهم 
وعلنهم في وقت التغشية الذي يخفى فيه السرّ فأولى في غيره»“. 


(1) الفريد في إعراب القرآن .1٥۷ /٤‏ 
(۲) مشکل إعراب القرآن .٠۳٤/۱‏ 
(۳) الدر المصون .۱١٤/۳‏ 

(6) الدر المصون .۲۸۹/٦‏ 


10۸ قسم المسائل: المسألة الأربعون - باب المفعول فيه 


ويبدو لي أن ذكر هذا المعنى في هذه الآیات مثل ذکر خبرته تعالی 
في يوم القيامة بقوله إن رم بم يوين لَب [العاديات »]١١/٠١١‏ 
فخبرته بخلقه سبحانه ثابتة في كل وقت» وإنما نص على هذا الموضع 
ظيه: 

ومثل تفرده سبحانه وتعالى بالتدبير والملك والحول والقوة في يوم 
القيامة» وذلك في قوله تعالى م لا نلك تفس لق سا والأمر يمز 
[الانفطار ۱۹/۸۲]» فالأمر دائماً وآبداً له سبحانه کما قال لم 
ا ا ي ك ارو 1 راا کن ي ما الب 
لظهوره وانكشاف حقيقة الأمر. 

قال قتادة: «والأمر - والله - اليوم لله» لكنه يومئْلٍ لا ينازعه 


اں). 


EF 


(۱) تفسیر الطبري ۱۱۲/۳۰. 
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المسألة الحادية والأريعون 


۱ - قال الله تعالى أف دمو لفان َر کن ين نر عبر آل لودو فيه 
انيا ڪيا ودا جام ا ن امن أو ألْحَوْن أذاعوا بد ولو 
ردوه لل ا وَل أل 1 لامر منم َعَلِمَهُ ِن س ی 2 
وولا فصل الله لفك وره لاعتم أَلكَيَطنَ إل قلي [النساء 
.[AY-AY /&‏ 


يعد باب الاستثناء من الأبواب النحوية ذات الأهمية والخطورة في 
عدد من الجوانب» وذلك لظهرر الاختلاف بين صوره وتراكيبه المتعددة» 
مما يفضي إلى اختلاف كبير بين معاني هذه الصور في الإثبات والنفي 
رق الال ارام وغير ذلك مما ل املري الاساه يو 
الأساليب المشكلات فى النحو العربى عامّة وفى النحو القرآنى خاصة» 
ى عتا مسرا من ضار الالات راي افا : 

ولقد عني بتحرير صوره وتحديد معانيه كل من النحويين والأصوليين 
والفقهاء وعلماء العقيدة و علماء البيان وغيرهم» لارتباطه بتلك الفنون 
وغيرهاء فأولوه عناية بارزة في مؤلفاتهم» بل إن بعضهم قد لف فيه 
استقلالاً كما فعل القرافي في كتابه (الاستغناء في أحكام الاستثناء). 

ومن بواعث الاهتمام بهذه الظاهرة كثرة ورودها في القرآن الكريم 
مقررة حقائق كبيرة ومبادئ في العقيدة مهمة» بل إن «المتتبع الدقيق 
للآيات القرآنية التي جاءت على أسلوب الاستثناء الحقيقي يندهش 


(۱) قضايا اللغة فى كتب التفسير»ء الجطلاوي ص ۹*". بتصرف. 
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للمعاني الجزيلة التي أقيمت عليها والمفاهيم الكبرى التي أحاطت بها 
والأبعاد الشاسعة التي ارتادها التعبير القرآئي أمام مخاطبيه»'. 

وإذا كات الغويرن فد احكموا فقيو الاستفاء وصوزه نظريا فن 
مؤلفاتهم النحوية» فإن ذلك لم يعم لهم في الجانب التطبيقي الإعرابي 
للنصوص» ومنها الآيات القرآنية التي تبرز في بعضها ظاهرة الاستفناء 
ذات تفرع وتشعب» مما کان سبباً في ی 

ولقد كان غالب اختلاف المعربين يجري حول قضيتين في 
الاستشناءء هما: ۰ 

الأولى: البحث في تحديد أركان الاستشناءء خاصة إذا احتمل تعيين 
المستثنى منه بأكثر من لفظ» وذلك أنه «كثيراً ما يتعدد المستثنى منه قبل 
الاستثناءء TS‏ 
الاستشناء» وتبدأ صور الاجتهاد في هذا التعيين وتحكيم المعايير 
المعنوية وا العقدية في هذا التحديد. وقليل منه ما يجري وفق معيار 
لفظي خالص يتمشل بمعاملة «الاستثناء معاملة الضمير العائدء فربطه بأقرب 
مذكور قبله» ون لذلك في الظاهر بقياس نحوي يخدم في الباطن 
تاواد ان ا اغ 

الثانية: البحث في تحديد العلاقة بين المستثنى والمستشنى منه› 
ومدى دخول الثاني في الأول قبل الاستثناء» وهل هو من جنسه وداخل 
فيه فیکون متصلاً ؟ أو غير داخل فیکون منقطعاً؟. 

لقد كانت هاتان القضيتان محور النقاش بين المعربين في عدد من 


)١(‏ التركيب الاستشنائي في القرآن الكريم» دراسة نحوية بلاغيةء تأليف: ربيعة الكعبي» دار 
الغرب الإسلامي - بیروت» ط الأولى ۱۹۹۳ء ص .٩۷‏ 

(۲) قضايا اللغة في كتب التفسيرء الجطلاري ص ."٠۲‏ 

() المرجع السابق. 

)¢3 ينظر في تحرير الفرق بين الاستشناء ء المتصل والمنقطع ا 
والاستغناء في أحکام الاستناء للقرافي ص ۲۹۸-۲۹۰۵. 
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الآيات» وذلك أنهما يعتمدان بصورة كبيرة على الجوانب المعنوية 
إليها فى هذا النقاش أو ذاك. 
التوجيه الإعرابي: 

تأتى هذه الآية شاهدة على ما سبق الحديث عنه من أن اختلاف 
المعربين كان يجري حول تین القضيتين السابقتين › ذلك آنه قد اختلف 
فیما استشنی منه قوله (إلا قلیلاً) على أقوال» منها : 

الأول: أنه مستثنى من فاعل (أذاعوا) فهو استثناء متصل: ويكون 
التقدير: أظهر هؤلاء الأمر من الأمن أو الخوف إلا قليلاً منهم فإنهم لا 
يظهرونه. 

وهذا اختيار الكسائي”“ والفراء" والأخحفش”" وأبي عبيد 
والمبرد“ والبلخي” والطبري"" وغيرهم“. وهو المروي عن ابن 
عباس”. وجعله الزجاج رأياً للنحويين''. 

قال الأخفش: «على: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 
به إلا فل 


2 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۸/٠١‏ والبحر المحيط ۳۲٠/۳‏ وروح المعاني .٠١١ /١‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۹/١‏ والتفسير الكبير ٠١١/٠١‏ وروح المعاني .٠١١ /٥‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن للأخحفش ۲٤١/١‏ والجامع لأحکام القرآن .۲۷۸/٩‏ 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥ /١‏ والجامع لأحكام القرآن 06,/,/ والبحر المحيط 
/. 

.٠١١ /١ وروح المعاني‎ ٠١١/١١ ينظر: التفسير الكبير‎ )٥( 

(0) ينظر: روح المعاني 0/ 10. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ۲۱۸/٠‏ وروح المعاني .٠٠١/١‏ 

(۸) ینظر: الانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ ۰۷۱١‏ ومشکل إعراب القرآن ۱/ .۲٠٠‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري ۲۱۸/١‏ وروح المعاني .٠١١ /١‏ 

.۸٤ /۲ ینظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )۱٠( 

(۱) معاني القرآن للأخفش .۲٤۳/۱‏ 
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وقال الطبري: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول 
من قال: عنى باستئناء القليل من الإذاعة» وقال: معنى الكلام: وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قلياأً»'. 

الثاني : آنه مستشنى من فاعل (علمه) أو فاعل (يستنبطونه) فهو 
استشناء متصل : والتقدير: لعلم هذا الأمر المستنبطون منهم إلا قليلاً منهم 
فقد یخفی علبهم. 

وهذا قول قتادة» وابن جریج" وسفیان ن ف و 
الزجاج قولاً لأهل اللغة كلهم”. وهو اختيار ابن قتيبة"» والباقلان ى 

قال ابن قتيبة : «أراد: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاًء ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان»*. 

الثالث: أنه مستشنى من فاعل (لوجدوا) أي» لوجدوا فيما هو من 
عند غير الله الاختلاف الكبير إلا قليلاً منهم فلا يصلون إلى هذا 
الاختلاف لعدم إنعام النظر. 

الرابع : أنه مستثنى من الأمر المتبع فيه» والتقدير: لاتبعتم الشيطان 
إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيهاء أي لاتبعتم الشيطان في 
كل شيء إلا في قليل من الأمور. وعلى هذا فهو استثناء مفرّغ إذ لا يوجد 
هنا مستثنی منه. 

وقد ذكر هذا التوجيه ابن عطية”. 


Ns SS (۱) 

(۲) ينظر: تفسير الطبري /١‏ ۲۱۷ والبحر المحيط ."٠١/۳‏ 
)۳( ينظر: تفسير الطبري /٩‏ ۲۱۷. 

٠٠۲١/۳ ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.۸٤ /۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

0) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۲۰۹. 

(۷) ینظر: الانتصار للقرآن ۲/ .۷٠١‏ 


(۸) تاویل مشکل القرآن ص ۲۰۹. 
(4) ينظر : المحرر الوجيز «Ao /Y‏ والدر المصون 0/6 
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الخامس: أن قوله (قليلاً) إشارة إلى العدم» ولا يقصد به 
الاستشناءء فإن ا تخیر بهذا اللفظ عن العدم. آي: الشيطان 


الاتا لا وة وا ل ق فى م الاك . 


وقد نسب هذا إلى الطبري"» وفي تفسيره تضعيف منه لهذا الرأي. 
قال الطبري؛ «وقال آنحرون: معنى ذلك: ولولا فضل الله غليكم 
ورحمته لاتبعتم الشظان حا قالوا: : وقوله )إلا قليلاً) خرج ف 
الاستثناء في اللفظ» وهو دليل على الجميع والإحاطة» وآنه لولا فضل الله 


عليهم ورحمته لم ينج ج أحد من الضلالة» فجعل قوله إلا ليد دليلاً 
على الإحاطة. 


السادس: آنه استثناء E‏ الدال عليه الفعل فما بعد 
(إلا) منصوب على أنه مفعول مطلق» أي: لا تبعتم الشيطان إلا اتباعاً 

وهو التوجيه الثاني عند الزمخشري”“. 

السابع: أنه مستشنى من فاعل (اتبعتم) أي: لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً منكم فإنهم لم يتبعوه. RC‏ 
ل الشيطان. 


ويندرج تحت هذا التوجيه عدد من المعاني الناشئة شئة من الاختلاف 
فى تفسير بعض الألفاظ الواردة فى هذه الجمل. ومن ذلك : 


(۱) الاستغناء في آحکام الاستشناء ص ۳۱۸. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ۲/ ۸١‏ والدر المصون /٤‏ ۳٥ء‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص 
۸ 

(۳) تفسیر الطبري .۲۱۸/١‏ 

(6) ينظر: الكشاف ۰۲۸٦/١‏ والدر المصون .٠١ /٤‏ 
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١‏ - تفسير المراد بقوله (فضل اللّه) وقوله (ورحمته). 

- تحديد مرجع الضمائر في قوله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 
وقوله (لاتبعتم). 

۳ - تحدید المراد بالقليل في قوله (إلا قليلاً). 
وقد جاءت الأقوال المحتملة في هذا التوجيه في ضوء هذه 

الاختلافات على النحو التالي : 

أ - أن فضل الله هو إرسال النبي ييف ورحمته هو إنزال القرآنء 
والخطاب للناس عامة أي: فلولا فضل الله تعالى بالنبي َل 
ورحمته بإنزال القرآن لاتبعتم كلكم الشيطان» وبقيتم على الكفر 
والضلالة إلا قليلاً منكم» فإنهم قد عرفوا طريق الحق بعقل راجح 
قبل مجيء الرسول بيه وإنزال القرآن من أمثال قس بن ساعدة» 
وزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن كان على دين المسيح 
- عليه السلام- قبل البعثة» أو يكون المستثنى هو من مات في 
الفترة» أو من كان غير مكلف. وعليها فالاستثناء متصل. 
وهذا أظهر الأوجه عند ازجاح والزمخشري› واتار 
والعكبري*. والعز بن غبد السلام*» وبدأً به المنتجب 
الهمداني. 

ب - أن فضل الله هو كما في التوجيه قبله» لكن الخطاب خاص 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ ۸٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي ص ."“٦‏ 

(۲) ینظر: الکشاف .۲۸٦/۱‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني 10/0. 

.۳۷٦/١ ینظر : التبیان‎ )٤( 

: ينظر: فوائد في مشكل القرآنء لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ت (١٦٦)ء تحقيق‎ )٥( 
د/ سيد رضوان علي» دار الشروق - جدة» ط الثانية ١٠٤٠ء ص ١١ء والاستغناء في أحكام‎ 
."١۷ الاستثناء ص‎ 

(0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن .۷٦۹ /١‏ 
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د 


بالمؤمنين» وعليه فالاستثناء منقطع؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت 
الخطات. 


- أن المراد بفضل الله ورحمته هي النصرة والمعونة مرة بعد أخرى»› 


زالم لورلا خضول التصر والظقر لكم على سيل التابم لاتبعك 
الشيطان فيما A‏ الفاسدة لمر 
رمم اا کک النافذة والعزائم المتمكنة رالات | الخالمة من 
حصول الدولة ى الدشيا باطلاً 2 الانكسار a‏ بل 
مدار کونه ًا وباطلا على الدليل»'. وعليه فا لا ستثناء متصل. 


وهذا اختیار الوازى والألوسي" 


ا ا هدى الكل منهم للإيمان وكان أكثرهم تعرض لهم 
الشبهات» وأقلهم لا يعرض لهم اا 
الجميع في التثبيت لارتدوا عن الإسلام إلا القليل الذين لا 
يحتاجون لصرف الشبهات» لأنهم لا شبهات عندهم. وهذا تأويل 
الضحاك“. 


الأثر العقدي: 


لقد كثرت الأقوال في تحديد المستثنى منه ونوع الاستثناء في هذه الآية 


وذلك «أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا 
بر حمته . .. فعتد هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوها» لذلك. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
€) 
(0) 


روح المعاني 10/0. 

ينظر : التفسير الكبير .٠١١/٠١‏ 

ينظر : روح المعاني 10/0. 

ينظر: تفسير الطبري ۲۱۸/٩‏ والمحرر الوجیز ۲/ ۰۸١‏ والبحر المیحط ٠۲١/۳‏ 
التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 
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وكل هذه التوجيهات لا يرد فيها هذا التصور الظاهر القريب إلا 
التوجيهان الأخيران» بجعل المستشنى منه هو فاعل (اتبعتم) بکل معانیه 
المذكورة فيه» وكذلك جعل الاستثناء مفرَغاً من المصدر. 

فهذان التوجيهان يحتمل أن يكون المعنى فيهما مشعراً بآن فضل الله 
على المخاطبين هو العاصم لهم من اتباع الشيطان إلا قلة منهم فإنهم لم 
يتبعوه بما ركب فیهم من قوی الخير. 

ولقد فطن الزمخشري لهذا المعنى المتوافق مع رؤيته الاعتزالية فلم 
يذكر فيها سوى هذين التوجيهين. 

Es‏ ولكن برؤية أشعرية 
حيث يقول: «قال أحمد: : وفي ڌڏ تفسير الزمخشري هذا نظر» وذلك أنه 
جعل الاستثناء من الجملة التي وليها بناء على ظاهر الإعراب» وأغفل 
المعنى وذلك آنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى 
الإيمان ومن إلى عصيانه وخزيه» ولیس لله عليه في ذلك 
فضل. ومعاذ الله أن يعتقد ذلك. 


وبیان لزومه أن (لولا) حرف امتناع لوجود» وقد آبانت امتناع اتباع 
المؤمنين للشيطان» فإذا جعلت الاستشناء من الجملة الأخيرة» فقد سلبت 
اق الل في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة» وجعلت 
هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكقر 
بأنفسهم لا بفضل الله ألا تراك إذا قلت تذكره بحقك عليه: لولا 
مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلاء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً 
في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء أكثر 
ماله لا في کله. 

ومن المحال آن يعتقد موحد مسلمْ أ نه عَصِم في شيء من الأشياء 
.من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه أما قواعد أهل السنة فواد 
أن كل ما يعد به العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خير مخلوق لله 
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تعالی وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به. وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن 
E‏ 
منسحب عليه فى ذلك ؛ لأنه خلق له القدرة التى بها خلق العبد ذلك على 
زعمهم ووفقه لإرادة الخير. فقد وضح لك تعذر الاستشناء من الجملة 
الأخيرة على تفسير الزمخشري»'. 

لقد أطال ابن المنير في كشف المعنى المترتب على توجيه الزمخشري 
وغيره للآية على الاستثناء من قرب المذكورات وهو فاعل (اتبعتم)» ويفهم 
من كلامه أنه يجعل الآية على التقديم والتأخيرء a‏ : ولولا 
فضل الله عليكم» إلا قليلاً منكم لاتبعتم شم الشيطان جميعاًء» فهو يريد أن يجعل 
ا ر 

من خلال هذه المناقشة بين الرجلين يتضح أنهما «إنما يلمحان في 
الآية المعنى الذي يريانه مؤيداً لمعتقديهما . . .في أفعال العباد. 

فالوجه الذي فسر به الزمخشري الآية e‏ الذي 
أساسه: أن العباد يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله» وأن هدايتهم 
وضلالهم كذلك. 

ما ابن المنير فالذي ذهب إليه يؤيد معتقده الذي أساسه: أن العباد 
لا عمل لهم على الحقيقة» وإنما هي أفعال الله يجريها على أيديهم» فمن 
فعل على يديه الإيمان فذلك الفضل منه» ومن فعل على يديه الكفر فذلك 
الذي لم يتفضل عليه. وهذه بلا شك أقوال فاسدة» ومذاهب كاسدة»› لا 
تحتملها اة ولا تذل عليها تمن قريب أو د“ 
المناقثة: 

إن تعدد هذه التوجيهات الإعرابية في هذه الآية وما حملته بعض 
(1) الإانصاف حاشية على الکشاف لابن المنیر ۱/ .۲۸٦-۲۸۵‏ 


(۲) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٠١/١‏ 
(۳) المرجع السابق .۳٠١/١‏ 


1۷۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثتاء 


هذه التوجيهات من مؤثرات عقدية حملت بعض المعربين أن يحكم بأنها 
«من أعظم الآيات المشكلات في الاسشتناء». 

ويمكن تقسيم الأقوال الواردة في توجيهها إلى قسمين : 

الأول: ما يعود مضمونها إلى كون الاستنثاء يجري حول ثبوت 
فضل الله ورحمته ثم امتناع ذلك وثبوت اتباع الشيطان. 

وهذا يشمل التوجيهات الأربعة الأخيرة وهي: الرابع والخامس 
والسادس والسابع بصوره المتعددة. 

والثاني : ما یعود مضمونه إلى كون الاستثناء يجري حول أمور 
اجر غ ال فال ورحمته سابقة عليه في العبارة. 

وهذا يشمل التوجيهات الثلاثة الأولىء وهي : الأول والثاني 
والثالث. 

والذي يظهر أن الآية إنما هي جارية على القسم الأول الذي يجري 
الاستشناء فيه بالإخراج من فضل الله ورحمته بعد الإدخال» وذلك لما 
اي 
١‏ -«آن صرف الاسئناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء 

البعيد عنه»". فوجود الفاصل بين المستثنى ا 

توجيهات القن الثاني باد الارتباط بيتهما خاصة وان هذا 

کک كان بجملة أجنبية وهي قوله ولول فصل لَه کلک وره 

لاعتم ألَيَطّللَ بل ربما كان الفصل بأكثر من ذلك كما في قول 

e‏ (لوجدوا). 

قال الرضي : «إذا اجتمع شيئان فصاعدا يصلحان لأن يستثنى منهماء 

فإما أن يتغايرا معنى أو لاء فإن تغايرا وأمكن اشتركهما في ذلك 


(1) الاستغناء في أحكام الاستشناء ص ۳۱۸. 
(۲) التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 
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الاستشناء بلا بعل اشتركا فيه. .. فإن لم يمكن الاشتراك. .. أو كان 
بعيداً.. نظرناء فإن تعيّن دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر 
فهو استفناء منه - ولیه ولا - نحو: ما فدی وض نبا إلا عليا. 
وإن احتّمل دخوله في كل واحدٍ منهماء فإن تأخر عنهما المستثنى 
فهو من الأخيرء تحر ما فضل ابن يا إلا زيداء وكذا ما فغبل آبا 
إليهما م 

۲ - أن هذه الأوجه في القسم الثاني إنما تتم على التقديم والتأخيرء 

۳ - ما ذكره النحاس من أن هذه الأوجه على المجاز» والقول الآخر 
ليس مجازا" وإذا كان كذلك فإن «حمل اللفظ على المجاز 
خلاف الأصل». 
هذا على الجملة. على أن بعضها قد ضعّف على وجه التعيين. 
ومن ذلك تحدیده باعل (لعلمه الذين يستنبطونه) فقد اعترضه الفراء 

والمبرد ان ا يعلم با لاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله› وصرف 

الاستثناء إلى ما فاعل العلم يقتضي ضد ذلك . 
كما أن الطبري اعترضه بأنه بعد رده إلى الرسول به وإلى أولي 

الأمر يستوي في علم ذلك كل مستنبط حقيقة» فلا وجه لاستشناء بعض 

المستنبطين منهم› وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم في 
)0( 
علمه '. 


(۱) شرح الرضي قاج .۷٦٦/۲‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن ٤۷٥ /١‏ والجامع لأحکام القرآن /٥‏ ۲۷۹. 

(۳) التفسير الكبير .٠١١/١١‏ 

.٠١٠/١ والتفسير الكبير ١٠/١١1ء وروح المعاني‎ ۲۷۹/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
.۲۱۹/٩ ينظر: تفسير الطبري‎ )( 


۷Y‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والأريعون - باب الاستثناء 


وبعد أن تبين أن الآية إنما يقوى توجيهها ضمن الأوجه المذكورة 
في القسم الأول وأن الأظهر نها تجري في جملة قوله ولول فصل أله 

لك ورم أبعم ألكَينَ إل ليلا) يمكن حينئٍ مناقشة الأوجه 
السائرة في هذه الذا ه. 

أما القول بان الآية ليست على الاستثناء وأن المراد 0 (إلا 
قليلا) الإحاطة بالعدم"» فقد تناوله الطبري - وهو الذي نسب إليه - 
بالتضعيف بأنه خلاف الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام 
العرب» ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك في معاني كتاب الله مع تي تيسر السبيل 
إلى الأغلب الظاهر”". 

ورد أيضاً بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي دخولهاء وبأنه كلام 
)۳( 
قلق '. 


وأما حصر القلة بأنهم من كان على دين المسيح قبل البعثة“» 
فليس بظاهر - في نظري-» ذلك أن الخطاب كان دائراً في صفوف 
المسلمين والحديث عن بعض الأخطاء الواقعة في مجتمع المدينة فكيف 
ينتقل الحديث إلى دائرة بعيدة الزمان والمكان. 

وأيضاً يضعف بما فيه من تخصيص فضل الله ورحمته بما ذكر في 
هذا التوجيه بلا مخصص معتبر. 

وأما توجيه الرازي والألوسي بأن المقصود بفضل الله هو نصره 
ومعونته المتتابعة» وأنه لولا ذلك لانقلبتم إلى الكفر إلا قليل“» فهذا - 
في نظري - يضعف من وجهين : 


(1) وهو القول الخامس في التوجيه الإعرابي. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ۲۱۹/۰. 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠۳ /٤‏ 

)٤(‏ كما في الفقرة () من القول السابع في التوجيه الإعرابي. 
)0( وهو توجيه الفقرة (ج) من القول السابع في التوجيه الإعرابي. 
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الأول: أن هذا فيه هضم من مكانة الصحابة» لأنهم هم المخاطبون» 
ومعاذ الله أن يكون تمسكهم بالإسلام نتيجة رؤيتهم الظفر المتتابع» ولولا 
ذلك لاتبعوا الشيطان وجبنوا وركنوا إلى الضلال وترك الدين. 

ولا يقال: إن الصحابة هم المستشنون بقوله (إلا قليل)» ا 
الصحابة العدول الصادقين هم الكثرة. وأما المنافقون - وإن كثروا - 
يبلغون أن يكون الصحابة عندهم قلة. 

الثاني: أن هذا خلاف الواقع» فقد كانت الوقائع تداولاًء وقد مر 
بالمسلمين شدائد وهزائم لجكم إلهية متعددة. ولم تكن حالهم كما 
يصورها هذا التوجيه بأنها تتابع في النصر والظفرء وإن كان ذلك هو نهاية 
أمرهم. 

والأظهر عندي - والله أعلم بمراده - آنه يجب عند الترجيح أن 
يراعي سياق الآيات وما تعالجه من القضايا محافظة على وحدة الموضوع 
وتناسق العبارات والدلالات. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الآيات وما قبلها تتحدث عن بعض 
تصرفات المنافقين داخل الصف المسلم» وتحذير المسلمين من الإنجرار 
خلف هذه التصرفات» وبيان الأثر السلبي لذلك. 

ومن هذه التصرفات التي تؤثر في الصف المسلم هي إذاعتهم أخبار 
السرايا التي كان يبعثها يه قبل عرض هذه الأخبار على النبي بيه وأهل 
الدراية والخبرة. مما يكون له الأثر الأكبر فى انعكاس هذه الآثار على ' 
النقاتلين أنفسهم إرجافاً لهم أى تفطينا لعدوس. 

ثم يأتي امتنان الله على المخاطبين بأنه عصمهم بفضله ورحمته من 
الانجراف في مسالك الشيطان. 

وبهذا يفسر الفضل والرحمة هنا بآنها العصمة من اتباع أساليب 
الا ور را ف ا ها اسن رین جمعهم. وعلى 
ذلك فالفضل هنا فضل خاص والرحمة رحمة خاصة. 
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وبهذا يمكن تحديد معنى الآية بأحد التوجيهين الاتيين : 

الأول: أن يكون الاستثناء من الأمر المتبع فيه» ومعناه: لولا 
ال لكم لاقم الشيطان فيما يأمركم به من الإذاعة ومتابعة 
المنافقين «إلا قليلاً من ذلك فإن أخلاقكم تأبی اتباعه فیه» لفرط قبحه»› 
ووضوح فاو 

الثاني : أن يكون الاستثناء من فاعل (اتبعتم) والمعنى: لولا 
فضل الله علیکم بإرشادكم إلى الطريق السوي وهو الرّد إلى الرسول ل 
وإلى أولى الأمر منكم لاعتم أَللَيَطّنَّ4 في العمل بالآراء الضعيفة 
والأخذ بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون إل بي يلا منكم وهم أهل 
الإيمان والعقل ومعرفة الأحكام فإنهم لا يتبعون الشيطان في هذا السبيل. 

ويجاب على اعتراض الطبري بان «من تفضل الله عليه بفضله 
ورحمته فغیر جائز أن یکون من أتباع"" الشيطان»". 

فيقال: نعم الأمر كذلك إلا أن المتأمل في الآية يدرك أن هؤلاء 
لم يكونوا من أتباع الشيطان بسبب فضل الله ورحمته» فقوله (لولا) تفید 
أن جوابها ممتنع بسبب وجود شرطهاء وعليه فقد حصل فضل من اللَّه 
ولم يحصل اتباع للشيطان. 

وأما اعتراض ابن المنير وغيره بكونه يلزم من ذلك أن هؤلاء القلة 
أو هذه الحالة القليلة المستثناة تحدث لها هذه العصمةء وهذه الهداية 
ومعرفة الصواب باستبداد منها لا بفضل الله“ . 

فيقال: إن هذا الاعتراض يتجه لو قيل بأن الفضل هنا عام يقصد به 
الهداية العامة والتوفيق المطلق إلى الإيمان وغيره كما قال الله تعالى 


(1) الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۳۱۸. 

(۲( في المطبوع هكذا (من تباع الشيطان). 

(۳) تفسیر الطبري ۲۱۹/۰. 

.۲۸٥ /۱ ينظر: الانتصاف حاشية على الکشاف‎ )٤( 
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ع و ي ج ي 


(ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا E‏ 
یزکي من یشاء والله سمیع علیم# [النور .]۲۱/۲٤‏ 

أما إذا قيل: إن الفضل هنا خاص وهو إما معرفة أساليب المنافقين 
وألاعيبهم آو الآثار السلبية المترتبة على طاعتهم فهذه قد يتوصل إليها 
أولو العلم والعقل بما ركب الله فيهم من القوى والفطن ما يميزون به مثل 
هذه الأساليب فلا يسلكونها ولا ينجرّون خلفهاء مع الإقرار بأنهم منعَم 
عليهم بالهداية العامة والتوفيق الأول الذي انتقلوا به من الكفر إلى 
الإيمان 

قال الألوسي : «ولا يرد آنه يلزم من جعل الاستثناء من الجملة التي 
وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان 
إلى عصيانه وخزيه› وليس لله تعالى عليه في ذلك فضل ومعاذ الله آن 
يعتقد هذا مسلم موحد. .. لأنا نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا خص كما 
أشرنا إليه؛ لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لا ينافي 
أن یکون بفضل آخر». 

هذا وقد ذكر الطبري في بداية تفسيره للآية تأويلاً لها يؤيد هذا 
ارخا رغ بان الاما حا عر نن ااا ران لقال شح 
الشيطان. 

قال الطبري: «يعني بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم أيها 
المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته» فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين 
به» الذين يقولون لرسول الله ييل إذا أمرهم بأمر: طاعةء فإذا برزوا من 
a a‏ لكنتم مثلهم› n‏ 
قلیلاًء كما اتبعه الذي وصف صفتهم»". 


ومع قوة هذڏين التوجيهين واندفاع الاعتراض علیهما إلا أن المرء 


)۱( روح المعاني .٠١١ /١‏ 
(۲) تفسير الطبري .۲۱۷/١‏ 


۷٦‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والأربعون - باب الاستثتاء 


ليفضل السير على رأي الجمهورء من أئمة اللغة والنحو والتفسير في 
اختيارهم التوجيه الأول من أمثال: الكسائي والفراء والأخفش وأبي 
ا والطبري وغيرهم. مع کونهم > رحمهم الله- لم بكرا 
مسوغاً قاطعاً في أختيار هذا التوجيه وترك التوجيه الظاهر. 

ولعلهم يرون لزوم المعنى المحذور من خلال هذا التوجيه والمتمثل 
في استبداد هؤلاء القلة المستثنين بعقولهم في إدراك الحق وعدم اتباع 
الشيطان» دون دخولهم في فضل الله ورحمته في ذلك» فلهذا رأوا ترکه 
والبعد عنه مع قربه. 

قال المهدوي عن هذا المعنى القريب: «وأنكر هذا القول أكثر 
العلماءء إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان»'. 


OF 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۰/ ۲۷۹. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 1Y‏ 


المسألة الثانية والأريعون 


ر و 2 cy 4% 4 f rere‏ ت ً 2 
والييت اموا مغك ين ريتتاً و ودن ى ميا قال ولو کا گرهيَ ڍ قد 


د 8 e‏ و . {E | 2e‏ ےر 2 
ارتا على او کيا ِن عتا ي مليڪم بد ٳڏ نتا اله ينبا وما کون 


۲ - قال الله تعالى قال الملا اليب استكروا ن نويه لحك يشميب 


٤‏ ا ۹ 2 رور“ ور ا ر e g2‏ ر 
آن نعود فيا لا آن ياء آله ربا وسع ريا کل ىء عِلمّا ى آنه ونا رب 
چ e‏ ود 


فح تتا بب وتا الح َأ عر اَي [الأعراف ۷/ ۸۹-۸۸] 


التوجيه الإعرابي: 

اهتم المعربون والمفسرون بتوجيه معنى هذه الآية وبيان حقيقة 
الاستثناء فيهاء والمعنى المترتب على هذا التوجيه أو ذاك. 

وعلى الرغم من عناية المعربين والمفسرين بذلك إلا أن المستقرئ 
لأقوالهم فيها يجدها - في غالبها - توجيهات معاني لا إعراب» إذ قل 
منهم من يحرر الصورة اللفظية لهذا الاستثناء من تعيين أركانه» أو نوعه» 
وذلك بسبب کون ما بعد (إلا) حرفاً مصدرياً وهو (أ)» وبعده فعل 
المصدر وتقدير هذا المفعول مما جعل صورة الاستثناء هنا غير محررة 
والأقوال فيها متداخلةء والاهتمام فيها متجهاً إلى التدقيق في سلامة 
المعنى دون الالتفات إلى الكشف عن العلاقة بين أجزاء العبارة وتركيبها. 

ولقد اجتهدت فى استقراء هذه الاجتهادات التفسيرية لتصوير تركيبها 
نحوياً صناعياً» وذلك بعرض الخلاف في ذلك على النحو التي : 
التوجيه الأول: حمل الاستثناء على الانقطاع. 

والمستثنى هو (مشيئة الله عودتنا إلى الكفر) وهو المصدر المسبوك 


YA‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 


من (أن) والفعل المضارع ومفعوله ا وتقدیره: وما یکون لا أن 
نعود في ملتكم الكافرة أبداً إلا أن يشاء الله ذلك. 
وهذا توجيه الزجاج وجعله توجيهاً لأهل السنة. وهو ظاهر كلام 
الطبري ۳( ف ٤‏ ري 
قال: وهذا 2 ا وما الو إلى الكفر ا 
يشاء الله ذلك. فالاستئناء منقطع»“. 
a a‏ وما کون لنا أن نعود في 
ملتکم الكافرة أبداً إلا أن يريد الله إهلاكا”. 
التو جيه الثاني : حمل الاستثناء على الاتصال. 
وفيه أقوال عدة في توجيه المعنى على هذا التوجيه. ومنها : 
١‏ -أن المستشنى هو: وقت مشيئة اللّه» والمستثنى منه هو: الأوقات 
العامة» والتقدير: وما یکون لنا آن نعود في ملتكم ملة الكفر في 
وقتٍ من الأوقات إلا وقتَ مشيئة الله عودتنا فيها. 


قال العكبري : «المصدر في موضع نصب على الاستشناء» والتقدير : 
إلا وقت أن يشاء الله»". 


3ن الم وة حال مه الله والتى مه رالا جرال 
العامة» والتقدير: وما يكون لنا أن نعود في ملتكم ملة الكفر في 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ .۳٠١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .1-٥ /٩‏ 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۳. 

.۳٦۸ /١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ )٤( 

.۲۲۳ /۷ الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

(0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۳. 

(۷) التبيان للعكبري /١‏ ۸۳. وينظر: الفريد في إعراب القرآن ۲/ ۴۳۳. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 14 
حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله عودتنا فيها. 


۳ - أن المصدر المسبوك من أن والفعل مجرور بحرف جر محذوف»› 
والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا بمشيئة الله. 


ويظهر أن الجار والمجرور متعلقان بصفة لما هو مستثنى في 
الأصل» والتقدير: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا عوداً كائناً بمشيئة 
الله. ذكر هذا التوجيه مكي» والأنباري" 

وهذه الأقوال الثلاثة تتفق في المعنى مع التوجيه الأول الذي يحمل 
الاستثناء ء على الانقطاع في دلالة الآية على نفي عودة شعيب عليه 
السلام ون م ای الكفر إلا رة اله ذلك. وفيه إثبات 
مشيئة الله الكقر. 


٤‏ - أن المستشنى كما في الأقوال السابقة بكونه: عودة إلى الكفر مشاءة 
من الله. ولكن على جهة أن يتعبد الله المؤمنين بأعمال هي من فعل 
الكفرة» فيظن أن ذلك عودة إلى الكفر. فالملة هنا هي العبادات 
الشرعة التي يجوز دحول النسخ والتغيير فيهاء فيكون بعض تلك 
e‏ والشرائع باقياً غير منسوخ› والمعنى: إلا أن يشاء الله 

ا ها فد هه فا د الها 


وهذا رأي الفا و اقاف عة الخار والقريفا الج شو" 
ونيب إلى المعتزلة"". 


(۱) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۳. 

(۲) ينظر: البيان في غریب إعراب القرآن .۳٠۸ /١‏ 

)۳( : التفسير الکبير .٠٤١/١٤‏ 

)4( : متشابه القرآن ص ۲۸ء والتفسير الكبير ٠٤١/١١‏ وروح المعاني .٠/۹‏ 

0 : متشابه القرآن ص ۲۸ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص ١٠٠٠ء‏ وروح المعاني .٠/۹‏ 
(V‏ : أمالي المرتضى .٤٠٠١/١‏ 

)۷( : التفسیر الکبیر ٤١/١٤۱ء‏ والدر المصون ۰/ ۳۸۲- ۳۸۳. 


FFFFEES 


A۰‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء 


قال عبد الجبار: «فصح حمله على ظاهره بأن يريد الله تعالى أنه 
ليس لنا أن نعود في الملة المنسوخة إلا أن يشاء ربنا إثبات التعبد 
فيها من بعد٬‏ ليكون من الباب الذي يعلم اختلافه بالمشيئة. وعلی 


هذا اول أبو علي رحمه الله وقال: إنما طلب الكافرون من قوم 


شنت ان تردن آنا ی ا کر ف فت ی 


ه - أن المستثنى كما في الأقوال قبله» بكونه: عودة إلى الكفر مشاءة 
من اللَه» على سبيل الاستبعاد والاستحالة كما يقال: (لا أفعل هذا 
حتى يشيب الغراب). و(لا أفعله حتى يلج الجمل في سم 
الخياط)ء و(لا أفعله حتى ييّض القار)» وغير ذلك مما هو مستحيل 
ذكره اللقاضي يد اللجبار ‏ والش ريف المرفضصي": 
الى وت ى ال اا 
قال الشريف المرتضى : «أراد أن ذلك لا یون أبداً من حيث علقه 
بمشيئة الله تعالی لنّا کان معلوماً آنه لا یشاؤه» وکل امر علق بما لا 


يكون فقد في كونّه على أبعد الوجوه» وتجري الآية مجرى قوله تعالى 
رک بء ور 2 و ص 


وو يلون ألْجَنَّةَ حى ييج عمل فى سر يط [الأعراف ۷/ .»]٤١‏ 
الم هر رو ال ا لت ولك ل 

المستشنى منه على العودة إلى القرية وليس إلى الكفرء وذلك بتأويل 

الضمير في قوله (فيها) على أنه عائد إلى القرية: وما يكون لنا أن 


(۱) متشابه القرآن ص .۲۸٦‏ 

(۲) ينظر: متشابه القرآن ص ۲۸۷ وتنزيه القرآن عن المطاعن ص .٠٠١‏ 

(۴) ينظر: أمالي المرتضى .٤٠۳/١‏ 

.۷1/۲ ينظر: الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٦/۲‏ والمحرر الوجيز ٤۲۸/۲‏ والتفسير الكبير 
٤‏ والبحر المحيط ۳٤٦/٤‏ وحاشية الشهاب .۳"۲٤١/٤‏ 

0) أمالي المرتضى .٤٠١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء ۸۱ 

نعود في قريتكم إلا أن يشاء الله عودتنا إليها". 

ذکره عبد الا والشريف المرتضى ا محتملاً و 
ونسب إلى المعتزلة أيضا. 
الأثر العقدي: 

e‏ والمعريين صريحاً في بيان الخلفية العقدية 

وتأتي أهمية هذه المناقشات حول هذه الآية لارتباطها اتل 
عقدية كبرى من أبواب العقيدة مها ميال تة الله ما ا يرضاه من 
الكقر والمعاصي»› ومسألة الصلاح والأصلح› ومسألة عصمة الأنبياء. 

أما مسألة مشيئة الكفر فإن أهل الكلام لا يفرقون بين المشيئة 
والإرادة» وبين المحبة والرضاء وهذا منشأً الضلال عندهمء فإنهم لما 
أجمعوا على عدم التفريق بينهما اختلفوا في المؤدى» فقالت القدرية 
- ومنهم المعتزلة -: ما دام آنا اتفقنا على أنهما شيءَ واحد» وأن الله ل 
يحب الكفر ولا یرضاه لعباده» لزم من ذلك آنه لا يشاژؤه ولا يخلقه ؛ لأنه 
لا يشاء إلا ما يحب. 

فال غد اتاو «فصل في أنه تعالی لا يجوز أن یکون مریداً 
للمعاصي : واتصال هذا الفصل ہاب العدل ظاهر»› فإن الإإرادة س من 
الأفعالء e bi GS Cl E‏ وکونه تعالی عدلاً يقتضي 
أن تنفی عنه هذه الإرادة»(“ 


.۳۸۳ /٥ ينظر : الدر المصون‎ )١( 
.۲۸۷ ینظر: متشابه القرآن ص‎ )۲( 
.٤٠۳/١ ينظر: أمالي المرتضى‎ )۳( 
.٠٤١/١٤ ينظر: التفسير الكبير‎ )٤( 
.٤۴١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٥( 


A‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء 
ل و س ا ل ر ا 


وقال أر : يضاً: «فصل في أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجع 
إلى الإرادة. . EN‏ الشىء أحبه» ومتی أحبه أراده» ولو کان 
i E‏ 


. 


وقالت الجبرية - ومنهم الأشاعرة -: إذا كانت المشيئة والمحبة 
شيا واخداًء وقد علمتا أن الله خالق کل شيء» ولا یخلق إلا ما يشاژه 
ویحبه› لزم أن ما خلقه فهو محبوب له على وجه قد لا نعلمه. 

قال الجويني: «فمذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثهء ولا 
يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف› بل هو تعالی 
مريد لوقوع جميع الحوادث: خيرها وشرهاء نفعها وضرها. ..ومن حقق 
من أئمتنا لم يّكع عن تهويل المعتزلةء وقال المحبة بمعنى الإرادق 
وكذلك الرضاء والرب تعالى يحب الكفر» ويرضاه كفراً معاقباً عليه. فإذا 

2 ثبت أن المحبة هي الإرادة» فيترتب على ذلك أمر معترض ف في الفصل 

ON 

وقال الرازي: «وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالی فهو واقع» فهو 
تعالى يريد الكفر من الكافر ويريد الإيمان من المؤمن»". 

آما آهل السنة والجماعة فإنهم اتبعوا الكتاب والسنة في التفريق بين 
المشيئة والمحبة» وقسموا المشيئة والإرادة قسمين: إرادة كونية قدرية» 
وهذه واجبة الوقوع غير واجبة الرضا والمحبة. وإرادة شرعية» وهذه واجبة 
الرضا والمحبة غير واجبة الوقوع. 


(1)( المغني ٦/ق‏ ۲/١ه.‏ 

(۲) الإرشاد ص ۲۳۹-۲۳۷. 

(۳) التفسیر الکبیر .٩۳/۲۱‏ 

() ینظر: مجموع الفتاوی /٦‏ ۱۱ء ۸۱/۸» ۲۰۰-۱۸۷ ۱۷/ ۱١١٠ء‏ ومنهاج السنة ۳/ -٠۸١‏ 
٠‏ وشرح الطحاوية ص ٠۲۲۸‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الغنيمان ۲/ 
»۲۲١-١‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ۳/ .٠١١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء AY‏ 


من هنا يتضح أن التوجيهات التي تقصد صرف الآية عن ظاهرها - 
كما هي التوجيهات الأخيرة: الرابع والخامس والسادس- إنما هي 
مصطبغة بصبغة اعتزالية قدرية تهدف إلى صرف دلالة الاية عن مشيئة 
الكفر مما هو ظاهر فيها حتى «اقترح فيه المعتزلة عدة محذوفات كلها 
تۇد ما يذهبون إليه»'. 

قال الشريف المرتضى: «إن سأل سائل عن قوله تعالى حاكياً عن 
شعيب عليه السلام هد أفريتا» الأية. 

ال الس هاا ترجا ف انه الى رر أن اء الكتر 
والقبیح؛ لأن ملة قومه كانت كفراً وضلالاًء وقد أخبر أنه لا يعود فيها 
إلا أن يشاء الله؟. الجواب» قيل له في هذه الآية وجوه" . ثم راح 
يسوق تلك الأوجه السابقة لصرفها عن ظاهرها كما صرح به. 

ولقد تصدى أبو إسحاق الزجاج رحمه الله لكشف هذا الأثر 
العقدي منافحاً عن معتقد آهل السنة والجماعة ومبطلاً الرؤية القدرية بآدلة 
متنوعة تبرهن على سلامة في المعتقدء وعلم في المعاني. 

قال الزجاج: «اختلف الناس في تأويل هذه» فأولى التأويلات 
باللفظ أن يكون: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله كلك ؛ لأنه لا 
بوق غير يا ياء الله ودا معت أخل :اله فال الله الى ورا 
ماو إل آن سا اس إن له ان عَليعا كا [الإنسان .]١١/۷١‏ 
والمشيئة في اللغة بين لا تحتاج إلى تأويل. 

فالمعنی : ما یکون لنا أن نعود فیها إلا آن یکون الله ك قد سبق 
في علمه ومشیئته أا نعود فيها. وتصديق ذلك قوله :وسح ّا کل ىء 
علا ثم قال عل اله ركا . .. 


(1) أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٠۲۲‏ 
(۲) آمالي المرتضی .٤0۲/۱‏ وینظر: متشابه القرآن ۲۸۸-۲۸۲ والکشاف۲/٦۷.‏ 


A4‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 

وقال قوم: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء أي: 
فالله لا يشاء الكفرء قالوا: هذا مثل قولك: لا أكلمك حى يبيض 
القار وش الراب والقار ل مض الات لا شيب الا 
فكذلك تأويل الاية. 

قال آبو إسحاق: وهذا خطأ لمخالفته أكثر من ألف موضع في 
القرآن لا تحتمل تآويلين» ولا يحدث شىء إلا بمشيئتة وعن علمه. إما أن 
ELE E OS E ES‏ 
حادث. ..وهم جارون على ما علِم منهم آنهم يختارون الطاعة» 
ويختارون المعصية» فلا سبيل إلى أن يختاروا خلاف ما علم أنهم 
يختارونه» وإن لم يكن الأمر على ما قلنا وجب أن يكون قولهم : علم الله 
أفعال العباد قبل كونها إنما هو علم مجاز لا علم حقيقة. والله تعالى 
عالم على حقيقة لا مجاز والحمد لله»". 

لقد كان هذا البيان والتدليل والتعليل منه رحمه الله كافياً وشافياً في 


جلاء المسألة. 
وقد قام بالمهمة نفسها معربون آخرون في بيان الأثر الاعتزالي في 
بعض التوجيهات. 


قال ابن عطية فى مسألة الاستثناء على سبيل الاستبعاد والاستحالة: 
«وهذا تأويلٌ إنما هو للمعتزلة الذين مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا 
بمشيئة الله تعالى فلا يترتب هذا التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه 
المفسرون ولم يشعروا بما فيه»". 

وقال السمين عن مسألة الاستشناء من التوافق في العبادة: «حكى 
ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بالإرادة» ثم قال: 


(1) في المطبوع (الفأر)» وهذا غير صحيح» والتصويب من روح المعاني .٩/٩‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳٥۷-۳١‏ وینظر: بدائع التفسیر لابن القیم ۲/ .۲١۱‏ 
(۳) المحرر الوجيز .٤۲۸/۲‏ وينظر : البحر المحيط ."٤١/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء A0‏ 
ا کک ج + > د 
وهذا القول متناوله بعد ؟ لان فيه تبعیض الا 


وبهذا يتضح أن التوجيه الأول وهو حمل الاستثناء على الانقطاع» 
وكذلك الأقوال الثلاثة الأولى في توجيه الاتصال تتفق مع معتقد آهل 
السنة في المشيئة وأن في الآية دلالة على أن الله تعالى قد يشاء الكفرء 
مشيئة قدرية كونية وإن كان يبغضه ولا يرضاه تعالى. 

آما اة الصلاح والأصلح وهي إحدی مبادئ الا فإنها 
مرتبطة بالمسألة السابقة حيث يرون أنه سبحانه لا يجوز له أن يقدّر العودة 
إلى الكفر ولا يشاؤه لأن ذلك ليس فيه صلاح للعباد. 

الزمخشري: «فإن قلت: فما معنی قوله وما ون لتا آن نعود 


رر ویر 


ت ا ن سء سد والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم 

فى الكفر. قلتٌ: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف لعلمه 
أنها لا تنفع فيناء وتكون عبثاً والعبث قبيح لا يفعله الحكيم. . 
أن یکون قوله (إلا أن يشاء الله) حسما لطمعهم في العود؛ 
لعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة»”". 

وقد تعقبه ابن المنيّر بقوله: «هذا السؤال كما ترى مفرع على 
القاعدة الفاسدة في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح والأصلح»› وهو غير 
موجه على قاعدة السنةء فظاهر الآية هو المعوّل عليه لا يجوز تأويله ولا 
تبدیله»“. 

أما مسألة عصمة الأنبياء“ فظاهرة من خلال نص الآية مما يشي 
بکون شعيب - عليه السلام -كان على ملتهم ثم أنجاء الله منها؛ لأن 


.۳۸۳ /٥ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني لعبد الجبار ٠۳/٠١‏ وما بعدهاء وينظر: الفصل الخامس من هذا البحث. 
(۳) الكشاف .۷٦/۲‏ 

() الانتصاف حاشية على الكشاف ۷1/۲. وينظر: روح المعاني .٠/۹‏ 

)٥(‏ تنظر هذه المسألة في المسألة رقم )٦(‏ و (۸) من هذا البحث» وينظر: الفصل الخامس. 


A٦‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 


«المتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى»"» وأنه أثبت أنه جائز أن 
يشاء الله عودته إليها وهذا لا يسلّم به هل الكلام حيث يرون أن «الأنبياء 
- عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير فضلاً 
عن الكبائر فضلاً عن الكفر»". 

ولقد أبان شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة هذاء وأن كثيراً من 
كتب التفسير وقع فيها خطأً في تخريج ذلك» وأن هذا النص «ظاهره دليل 
على أل شغ روالذت م على ملة قومهم» لقولهم او لتعودذک فی 
يتا ولقول شعیب ان مود فا اراو کا گرهي) ولقوله ر ارتا 
على اله كبا إن عدا ف فدل على أنهم کانوا فيها. ولقوله .بعد 
إذ حا أنه منْبا. فدلّ على أن الله آنجاهم منها بعد التلوث بهاء ولقوله 
وما يکن آ1 ن مود فا إل ا ا ا0 ل جر ان کن 
الضمير عائداً على قومه ؛ لأنه 2 فيه بقوله فو جنك شب ولأنه 
هو المحاور له بقوله اور کا گرهید وهذا یجب أن يدخل فيه 
المتكلم»". 

E 
مشرکین جهال» > لم یکن عليه نقض س إذا کان على مثل دینهم»› إذا کان‎ 
وا بالصدق والأمانةء وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون‎ 
7 E 
المناقشة:‎ 

لقد سبقت الإشارة إلى الصعوبة التي يواجهها المتتبع لتوجيهات 


)۱( روح المعاني ۹/ .٥‏ 

(۲) الكشاف ۷1/۲. وينظر : تنزيه القرآن ص ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ٤٦/٤‏ وروح المعاني .٥/٩‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ."١ -۲۹/٠١‏ وينظر : تفسير الطبري ٠١ /٩‏ ففيه أن العودة بمعنى (الرجوع) 
وهذا يضعف ما حمله بعضهم بأنها بمعنی (صار) . 

)€( مجموع الفتاوی .۳١/٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأريعون - باب الاستثناء AY‏ 
ا ا ا ا 


المعربين لهذه الآية لعدم تحريرهم الصورة التركيبيّة اللفظية للاستثناءء 

ويعود السبب في ذلك إلى ما يأتي: 

١‏ - أن المستثنى منه غير متعيّن في كلمة واحدة ذات دلالة لغوية محددة 
في الصورة الحاليةء ذلك أن ما قبل (إلا) متركب من (أن) والفعلء 
والظرف» فى قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها). فيتطلب ذلك سبك 
الدر ت 0ن وما دسا فف لير وها رة اجب لات 
أخرى مثل: ما معنى (العود) وهل يعني : الرجوع› أو الصيرورة؟ 
وما الجهة التي نفى العود إليها: هل هي الملة الكافرة من 
الاعتقادات ؟ أو هي العبادات والقربات التي يحتمل أن يشرعها الله 
للمؤمنين» فيحدث التلاقي بين الفريقين فيها؟ أو هي القرية التي 
توعدوه بالإخراج منها. كل ذلك قیل وکله محتمل وإن کان بعضه 
بعیدا. 


۲ - أن المستشنى قد ورد بالصورة نفسهاء غير متعيّن في لفظ واحد. فهو 
متركب من (أن) والفعل. 

۳ - أن الفعل المضارع (يشاء) في جانب المستثنى» قد جاء متعدياً إلى 
مفعول غير ملفوظ به» مما يجعل تقدیره مجالاً لتعدد التقديرات 
المختلفة» مما فسح المجال أمام المعتزلة لتقديرهم ما يتوافق مع 
المعيار العقدي الاعتزالى» بغض النظر عن مدى قربه وموائمته 
ما الط رالاق وغ ات 
قال الرازي حاكياً عن المعتزلة: «قوله (إلا أن يشاء الله) ليس فيه 

بيان أن الذي شاء الله ما هو» فتخن نحملة على أن المراد إلا أن 

شا الله راان طهر هذا الكفر هن انفت ا إذا أكرهتمرتا عة 

بالقتل. ..». 


.٠٤١/١٤١ التفسر الکبیر‎ )١( 


AA‏ قسم المسائل: المسالة الثائية والأربعون - باب الاستثناء 


وغیر ذلك من بقية التقديرات› فقد فر ب: إلا أن يشاء الله عودتنا 
إل ملتکم» وقدر: وإلا آن يشاء الله عودتنا إلى قريتكم» و: إلا أن 
يشاء الله خذلانناء و: إلا أن يشاء إكراهكم لناء و: أن يشاء أن يرذكم 
إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة غير مختلفة. وغير ذلك مما تعدد 


وتباین من هذه التقديرات. 


وبهذا يظهر أن الصورة التركيبية لهذا الاستثناء لم تكن محددة 
الأركان محسومة العناصر. ومع ذلك فإن كثيراً من الاحتمالات 
والتوجيهات المذكورة فيها كانت ظاهرة التكلف والبعد في اللفظ 
والمعنى. 

yy 
معتقد سابق ورؤية مذهبية.‎ 

ومن ذلك ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: «وثالثها: ما ذكره 
قطرب بن المستنير من أن في الكلام تقديماً وتأخیراً وأ الاستشناء من 
الكفار وقع لا من شعیب» فکانه تعالی قال حاكياً عن الکفار: لمك 
شم شيب الین اموا مَك ین ننآ إلا أن يشاء الله أن تعود في ملتناء ثم 
اا و ص رما یکن آنا أن تود فآ على كل 
حال" . 

لقد آل الأمر بهؤلاء القدرية أن يجعلرا هؤلاء الكفرة المشركين 
الل و ولا يؤمنون بآياته خيراً منهم في مسألة المشيئةء إذ 
إنهم يعلقون عودته على مشيئة الله لعلمهم أنه لا یکون في کونه إلا ما 
شاءه وقدّره» أما هم - أعني القدرية - فلا يؤمنون بذلك. 

قال الألوسي عن هذه التقديرات البعيدة: «وأنت خبير بأن ذلك 


(1) تنظر هذه التقديرات وغيرها في : آمالي المرتضی ۰٤٠٥ -٤٨۲/۱‏ ومتشابه القرآن ص -۲۸١‏ 
cYAA‏ والتفسیر الکبیر -١٤١/١٤‏ - 0\4 وروح المعاني ۸/۹- ۰۹ 


(۲) أمالي المرتضى .٠٠۳/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثائية والأربعون - باب الاستثناء ۸۹ 
مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة. .. ولا يخفى أن كل 
ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل 
الس وسات هن سد نات اشد فن الفعدلة. 

ولا ريب لدى كل متجرد أن المفعول المشاء هو العودة إلى الملة 
الكافرة كما هو ظاهر الآية وأن التقدير: (إلا أن يشاء الله أن نعود فيها) 
كما صرح به هؤلاء المعتزلة أنفسهم متذرعين عين إلى دفع هذا الظاهر بعد 
الإقرار به بوجوه بعيدة غير مستقيمة". 

وإذا ظهر ضعف هذه التقديرات المتكلفة فى الأوجه الأخيرة فإن 
التوجيه المختار في هذا الاستثناء - في نظري - هو القول الأول من 
التوجيه الثاني وقوامه: أن الاستثناء هنا متصل» وأنه استثناء وقت 
مشيئة الله العودة إلى الملة الكافرة من الأوقات العامة والتقدير: وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم في كل الأوقات إلا وقت أن يشاء الله ذلك. 

ويماثله القول الثاني الذي قوامه أن الاستثناء ء متصل» وأنه استفناء 
حال ماش ة الله العودة من الأحوال العامة والتقدير: وما یکون لنا أن 
نعود في ملتكم في كل الأحوال إلا حال أن يشاء الله ذلك. 

وأما توجيه الزجاج وغيره بانقطاع الاستثناء فإنه وإن كان ظاهراً في 
معناه إلا أنه يتأخر عن هذين التوجيهين من حيث كون اتصال الاستثناء 
أولى من انقطاعه. 

قال أبو الحسن الرماني: «ولا يحمل على المنقطع متى حسنَّ 
المتصل ؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأفهام»" 

وقريب من هذه الآية في تركيبها والخلاف الجاري فيها قوله تعالى 


0( روح المعاني ٩‏ /4. ومع وضوح رداءة تقديرات المعتزلة وبعدها نلحظ أن الرازي يصفها بأنها 
جيدة. ينظر : التفسير الكبير .٠٤١/١٤‏ 

(۲( ب أمالي المرتضى ٤٠١/١‏ والكشاف .۷٦/۲‏ 

(۳) الجامع لعلم القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (مخطوط) E‏ 


1۹۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء 
چ وحاہ کرم 5ل اجر ي نی آله و هد ولا حاف ما ششرکوت بی إل آن اء رو 


چ ر 


ا وح کی ڪل : سیو عا ان تڪ ررد [الأنعام /٦‏ *۸]. 


E I SE OS‏ وقيل منقطع. ثم 
القائلون بالاتصال اختلفوا ف في المستتى ناء نجعله الزسخشري زم 
فقال: إلا وقت مشيئة ربي شیا يخاف» وجعله العكبري ا آي: ٳ 
في حال مشيئة الله ربي» E‏ 

قال الزمخشري : إلا وقت مشيئة ربى شيئاً يخاف فحذف الوقت 
يعني : لا أخاف معبوداتكم في وقت قط ؛ لأنها لا تقدر على منفعة ولا 
مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً 
اموت اه إترال الكرئ ي أو بها فار فل مغر 

وقد تعقبه ابن المنير بقوله: «قال أحمد: هو بمعنى يجعلها قادرة 
على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريد» بناء على قاعدته. 
وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير الله 
ولا يقدر قدرة مؤثرة في المقدور إلا هو وإن كان الزمخشري لم يصرح 
ههنا من عقيدته فانما يعني حيث يصرح او يکني ما يلائمها ويتنڙل عليها. 
وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك خوف الضرر 
عندها بقدرة الله ال ا ا 

ولا شك أن «كلام ابن المنيّر هنا ليس بسديد حيث جرى فيه على 
مذهبه الأشعري في أفعال العباد (مسألة الكسب المشهورة عندهم) وهي 
أن العباد ليس لهم قدرة حقيقية على أفعالهم بمعنى أن قدرتهم لا تأثير 
لها في حصول مقدورهاء بل الفاعل الحقيقي لأفعال العباد هو اللّه»." 

والظاهر أن هذه التوجيهات وَظفّت عقدياً في جانبها المعنوي وليس 
)۱١(‏ الکشاف .۲٥١/۲‏ 


(۲) الانتصاف حاشية على الکشاف .٠٠/۲‏ 
(۳) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٤۳۳ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والأربعون - باب الاستثناء ۹۱ 
N‏ و ج س ت 


في جانبها الإعرابي» إذ إن كل هذه التوجيهات الإعرابية مؤدية إلى المعنى 
الصحيح من نفيه عليه السلام الخوف من أهتهم ليقينه أنها لا تملك الضر 
ولا النفع› وإنما ذلك كله إلى الله تعالى إذا شاء ذلك وقدره فلا راد لما 
قضی وأراد. 

وذهب بعض المعربين إلى أنه استثناء منقطع كما هو رأي الزجاج"" 
ET Ss‏ 

قال القرافي عن هذه الآيات المتشابهة: «قوله تعالی في سورة 
ألأنغا م وول أا ما شروت پو الآ آل با ن سا وقوله تعالی : ت 
کا ا إل آن ياء ل ولك آ رهم هود [الأنعام .]١١١/١‏ تقدیره: 
لا أخاف ضرر الآلهة إلا في حالة e‏ وهو أن يشاء الله أن 
يضرني. فإن الله تعالى إذا يشاء ذلك وقع كما يشاء الإضرار بالحجر لزيد فيقع 
عليه أو غير ذلك من أنواع الضرر. 

وكذلك أولئك لا يؤمنون في حالة من الحالات إلا في حالة وهو 
أن يشاء الله فيؤمنوا. ف(إن) مع الفعل بتأويل المصدرء والمصدر في 
تأويل اسم المفعول المنصوب على الحال والاستشناءء تقديره: لا أخافهم 
إلا مشوءاً ضري منهم» فتكون الحال من الفاعل وهو الرسول بياذ ولك 
أن تجعله حالاً من المفعول الذي هو (ما) الموصولة. 

وكذلك لا يؤمنون إلا مشيئين بالإيمان أو مشوءاً إيمانهم» ويكون 
استثناء من أحوال غير منطوق بها عن أعم العام استثناء متصلا. 
ومنه قوله تعالى في الأعراف وما يكن لا أن مو فيا إ 


اچ . 


N 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲۱۹/۲. 

(۲) ینظر: الوسیط ۲/ ۲۹۲. 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ۲۹/۷ وتفسير ير القرآن العظيم .٠٤٤/۲‏ 
() الاستغناء في أحكام الاستثناء ص .٠٤٤‏ 


14۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 


المسألة الثالثة والأريعون 


۴ - قال الله تعالی اما الین فو نی لار ج فا َر رهق د 
کک الاش 5 


Arr 2 رو‎ 


الرس إل م ٠‏ ا 4 عر تز [عره 11۰41 
وقال تعالى: ووم سرهم عا لمعك أن فد أستكرم سن 


ار 


آلإ وقال اولاز ين لاض ربا أسسَمتَعَ بش عض وبا اجا ال 


الت آنا ال آلتار تون حلي 9 رك حك عيذ 
[الأنعام .]١١۸/١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

تعد هذه الآيات من المواضع المهمة التي أولاها العلماء على 
اختلاف مشاربهم عناية وتحقيقاً حتى عد ذلك من «المهمات في 
ال 

ولئن كانت ظاهرة الاستثناء معدودة فى الظواهر اللغوية المشكلة فى 
الكشف عن أركانها - كما سبق - فإن ذلك يتجلى في هذا الموضع 
بصورة أوضح. 

ومنشأً هذا الإشكال هنا أمران: 

الأول: أن ظاهر ذلك يقوم على تعليق خلود أهل الجنة وأهل النار 
بدوام السموات والأرض 


.۳۳٤ الاستغناء في آحكام الاستثناء للقرافي ص‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 4۳ 


الثاني : إلحاق الخبرين استثناء ما يشاء الله مما يشي بإخراج بعد 
إدخال كما هو واقع الاستثناء الصناعي. 

والأمران متلازمان في حتمية الوقوف عندهما للكشف عن حقيقة 
هذا الخبر. والجمع بينه وبين سائر الأخبار المستفيضة في خلود الفريقين. 
ومع ذلك فإن ما يعني هذا البحث هو الوقوف عند الأمر الثاني المتمثل 
فى صورة الاستفناء لكونه متصلاً بالنقاش النحوي الصناعي في مسائل 
معا اء بان عة هدا التريت برحل وغل اهر فن 
الاستثناء أو هو مصروف إلى غير الاستثناء ؟ وإذا كان استثناء» فما هو 
المستشنى منه؟. وما معنى (إلا) فيهما ؟ وما معنى (ما) فيهما ؟ وما الرابط 
بين صدر الآية وعجزها ؟ وغير ذلك. 

ولقد a‏ منتشرة ذكرها بعضهم 
في عشرة أقوال"» وذكرها آخرون في أربعة عشر 

ویمکن عرض آهم هذه الأقوال في آيتي هود على النحو الآتي 

الأول: أنه استفناء تفل من اير المكن ف وان ای 
العائد على (الذين شقوا) وتكون (ما) في قوله ور ا ربک واقعة 
على نوع من يعقل» أو على من يعقل عند من يجيز وقوعها عليه مطلقاًء 
والتقدير: إلا من شاء ربك عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين فإنهم 


.۸٥ /۹ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون ۳۹١/١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠٠١ /٠‏ 

(۳) تنظر هذه الأقوال وغيرها في المصادر الآتية : معاني القرآن للفراء ۲۸/۲ وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص ۲۸» ۷۸-۷١‏ وتفسير الطبري ٠٤٤-٠٤١ /١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۳/ ۸۰-۷۹ء وأمالي الشريف المرتضى ۲/ ۸۷- ٩١‏ والوسيط للوحدي ٥4۱/۲‏ 
والکشاف ۲/ ۲۳٣-۲۳۰‏ وزاد المسير ص 1۷۳-٦۷۲‏ والتفسير الكبير للرازي -١١/١۸‏ 
٤‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ٦٦۹/۲‏ وأمالي ابن الحاجب ۲۲٠/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۹/ ۸۸-۸٤‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ٠۳۳٤-۳۲۹‏ والبحر 
المحيط ۲٠٤-۲١۲ /٥‏ والدر المصون ۳۹٤-۳۹١ /٦‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
٩۱-۳‏ وروح المعاني .٤۷۱-٤٦٤/۱۲‏ 


۹٤4‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 


يخرجون منها ويدخلون الجنة على المذهب الحق.«وهم المراد بالاستشناء 
الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم»'. 

وعلى هذا فيكون قوله #وآما الذين شقوا) مراداً به من دخل النار 
من الكفار والعصاة. 

قال ابن قتيبة: «وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون الاستثناء من الخلود 
مكثٌ أهل الذنوب من المسلمين في النار حتى تلحقهم ET‏ 
وشفاعة رسوله بيه فيُخرجوا منها إلى الجنة. فكأنه قال سبحانه: خالدين 
في النار ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين 
من المسلمين إلى الجنة. وخالدين في الجنة ما دامت السموات والأرض› 
إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين مدة من المدد» ثم يصيرون إلى 
الجنة»"“. 

الثاني : أنه استثناء متصل من الذين شقوا وما حكم عليهم به من 
أنهم في النار. 

قال الطبري: «وقال آخرون: الاستشناء في هذه الآية في أهل 
التوحيد» إلا أنهم قالوا: معنى قوله إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم 
فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله إلا ما سآ ر 
إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. ووجهول الاستثناء 
إلى أنه من قوله هاما ليبن سَفُوا نى لار . . . إلا ما سه ربك لا من 
الخلود»". 

والفرق بين الأول والثاني: أنه الأول حصل لهم دخول ثم خروج»› 
أما الثاني فلم يحصل لهم دخول البتة. 

الثالث: أنه استثناء متصل باستثناء زمن إقامتهم في المحشر من 
(۱( روح المعاني .٤٤٥ /١١‏ 


(۲) تاویل مشکل القرآن ص ۷۷. 
(۳) تفسير الطبري .۱٤١/۱۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 1۹0 


. ۰ 


جميع الأزمان مما يدل عليه قوله ا امت أَلَموث الرس آي: إلا 
الزمان الذي شاءه الله فلا يخلّدون فيها. 


قال الزجاج: «قال بعضهم : إدا حشروا وبعثوا فهم في شروط 
القيامة فالاستثناء وقع من الخلود بمقدار موقفهم للحساب. والمعنى 

خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا مقدار موقفهم للمحاسبة»". 
وقال الواحدي: «وقال الزجاج وابن كيسان وابن قتيبة: الاستشناء 

يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب كأنه قال: خالدين 

فيها إلا هذه المدة ثم نیزوت إلى النار-آبد". 
الرابع: أنه استشناء متصل› وذلك باستثناء الخلود من دوام 

السموات والأرض على أحد اعتبارين : 

أ - أن المراد بالسموات والأرض سموات الدنيا وأرضهاء فهي «دائمة 
ولا دخول»" وعليه فاستثناء الخلود من دوام السموات والأرض 
قبل الدخول. 

ب - أن المراد بالسموات والأرض سموات الجنة وأرضها» وسموات 
النار وأرضها. ويتجه الاستثناء على اعتقاد أنهما مخلوقتان في دار 
الدنيا قبل يوم القيامة. «وعلی هذا وجد دوام سمائهما وأرضهماء 
وليس معه خلود البتة من مبداً خلقهما إلى حين صدق الخلودء وهو 
زمن عظيم › حسن الاستثناء باعتباره استثناء صحيحاً متصلاً لا 
إشكال فیه». 
الخامس: أنه استثناء في حكم الشرط لا يوصف بكونه متصلاً أو 

منقطعاً بل هو مما ندب إليه الشارع باستعماله في كل كلام. 


(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۸۰. (۳) الاستغناء في آحکام الاسٹتناء ص ۳۳۱. 
(۲) الوسیط )٤( .٥۹۱/۲‏ الاستغناء في آحکام الاستشاء ص ۳۳۳. 


1۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 


قال ابن عطية: «قيل: إن ذلك على طريق الاستشناء الذي ندب 
الشارع إلى ا في کل کلام فهو كقوله «ولدحنَ الْسَجد لرام إن 
سا أله ءاميت [الفتح /٤6۸‏ ۲۷]. استثناء في واجب» وهذا الاستشناء 
هو في حكم الشرط» کأنه قال: إن شاء الله فليس يحتاج أن يوصف 
فا و منقط. 

السادس: آنه استشناء من طول المدة» الذي يدل عليه الخلودء 
فأهل النار ماكثون فيها مدة طويلة تنقطع بمشيئة الله ذلك بعد أحقاب 
طويلة. 

قال السمين: «ويروی عن ابن مسعود وغيره» أن جهنم تخلو من 
الناس وتخفق أبوابها فذلك قوله ل ما سه ربچ" . 

وهذا توجيه من يقول بفناء النار. كما روي عن بعض الصحابة» 
وأفاض ابن القيم في نصرته". 

السابع: أن (إلا) حرف عطف بمعنى الواو» من مثل قول 


الشاء : 
وكل أخ مقفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
أي: والفرقدان. 


وهذا على رآي بعض الكوفيين من مجيء (إلا) بمعنى الواو“. 


.۲٠۸/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) الدر المصون .۳۹۳/٦‏ 

(۳) ینظر: شفاء العلیل ۲/ .۷۲۳-۷٠١‏ 

)٤(‏ البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معدي كرب كما في الکتاب ٠۳٤/۲‏ والبيان والتبيين› 
للجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق : عبد السلام هارون» دار الجیل» ۲۲۸/۱۷. 
والكامل ۳/ ١٤٤٠ء‏ وهو في شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي» جمع مطاع الطرابيشي› 
مطبوعات مجمع اللغة بدمشق ط الثانية ٠٤٠١‏ ص 1۷۸ »وينسب لسوار بن المضرب كما في 
تحصيل عين الذهب للأعلم ص ۳۸ وهو بلا نسبة في الإنصاف .۲٦۸/١‏ 

›»۲٠٠/١ ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۸۷/۲ والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري‎ )٥( 
.٤٤۳ والتبيين للعكبري ص‎ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربمون - باب الاستثناء 14۷ 
E‏ ي > س س ر 


فالتقدير: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض وما شاء ربك 
زائداً على ذلك. 

الثامن: أن (إلا) حرف بمعنى (سوى)» والتقدير: خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض سوى ما شاء ربك زائداً على ذلك. 

وقد جعله الزجاج أاحد قولي «أهل اللغة البصريين والكوفيين 
کی 

قال الفراء عن هذا التوجيه والذي قبله: «... والقول الآخر أن 
العرب إذا استثنت شيئاً كبيراً مع مثله أو مع ما هو أكبر منه كان معنى 
(إلا) و (الواو) سواءء فمن ذلك قوله «خَليي فيا ما امت السموت 
والأرسش» سوى ما يشاء من زيادة الخلود فيجعل (إلا) مكان (سوى) 
فیصلح. رکا ال الد تاقار ما كائ القبمرات وكات الارضن 
سوی ما زادهم من الخلود والأبد. ومثله في الكلام أن تقول : لي عليك 
ألف إلا الألفين اللذين من قَبّل فلانء أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك 
سوى الألفين. وهذا أحب الوجهين إلنَ؛ لأن الله كك لا خلف لوعده» 
فقد وصل الاستثناء بقوله َة َر دوزي فاستدل على أن الاستثناء 
لهم بالخلود غير منقطع عنهب». 

وقال ابن قتيبة: «أراد أنهم خالدون فيها مدة العالم» سوى ما 
شاء الله أن يزيدهم من الخلود على مدة العالم. ثم قال عة عر 
جوز أي غير مقطوع. 

و(إلا) في هذا الموضع بمعنى (سوى)» ومثله من الكلام: لأسكننَّ 
ق ا ار رل آ۷ عا ف تا ریه شت أن ارد غل 


الحول»". 


.۷۹ /۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸. وینظر : ۲/ ۲۸۸-۲۸۷ وينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص‎ )۲( 
VY 


(۳) تأویل مشکل القرآن ص ۷۷. 


4۹۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 
کے و ےک ےک و س ا ی و ی و ی 


التاسع : أنه استثناء من الخلود في العذاب أو النعيم على تأويل 
الخلود بمعنى البقاء على نوع واحد من ذلك» فهم ليسوا كذلك بل إنهم 
يتنقلون من نوع إلى نوع آخر. 

قال الزمخشري : «فإن قلت : ما معنى الاستثناء في قوله لا ما ساي 
ریک > وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير استثناء ؟ 
قلت : : هو استثناء من الخلود في عذاب النار ومن الخلود في نعيم الجنة» 
وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون 
بالزمهریر وبآنواع من العذاب سوى عذاب النار وبما هو أغلظ منها كلها 
وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم» وكذلك أهل الجنة لهم 
سوی الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً عندهم وهو رضوان من الله 
أكبر› ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه 
إلا هو فهو المراد با لاستشناء». 

العاشر: أنه استشناء منقطع. بعدم ثبوت الإخراج بعد الإدخال» ولا 
کون حكم ما بعدها نقيضاً لحكم ما قبلها» فيكون منقطعاً من هذا الوجه» 
والتقدير: إلا ما شاء ربك زائداً على ذلك. 

الحادي عشر: أن يكون هذا الاستثناء تأكيداً لخلودهم فيهاء وتبعيد 
خروجهم منها. كما يقال: والله لأهجرنك إلا أن يشيب الغراب» ويبيض 
القار» ومعنى ذلك أني أهجرك أبداًء من حيث علق بشرط معلوم أنه لا 
صل 2 

وكل ما سبق من خلاف فهو متجه لآيتي هود وآية الأنعام الأخيرة 
التي «يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبداه". 


.۲۳١ /۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت 
(۳۹۳) عناية : صلاح الدين العلايليء دار إجياء التراث العربي - بيروت ط الأولى ۷١٤٠ء‏ 
ذیل آضواء الییان ۲/ ۲۷۱. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 14۹ 
الأثر العقدي: 

إنما كانت «هذه الآية فى معناها واستثنائها من المهمات في 
الدين»“ لتعلقها بمسألتين من مسائل العقيدة: 

الأولى: ما يتعلق بمرتكب الكبيرة والفساق من أهل التوحيد التي 
تعد من أوائل مسائل العقيدة التي جرى حولها النقاش ومن ثم الاختلاف 
فی 

فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون أنه في الآخرة خالد مخلد 
في النار» لا يخرج منها أبداً. واختلفت هاتان الفرقتان في حكمه في 
الدنيا بعد اتفاقهما على حكمه في الآخرة» فالخوارج يرون أنه كافرء 
وما المعتزلة فيرون آنه في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

أما المرجئة فيرون أنه مؤمن كامل الإيمان» وأن مصيره في الدنيا 
مصير المؤمنين» ما ثبت له حكم الإسلام. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته. وأن إيمانه ناقص غير كامل بهذه الكبيرة. وأما في الآخرة فهو 
تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ما يشاء من غير 
تخليد في جهنم › ثم إن مصيره إلى الجنة. 

إذا ظهر هذا التباين بين الطوائف فى هذه المسألة ظهرت الخلفية 
العقدية في بعض هذه التوجيهات» ذلك أن التوجيهين الأول والثاني 
يتوافقان مع معتقد أهل السنة والجماعة بكون المراد ب(الذين شقوا) هم 
کل من وعد النار من الكفار والعصاة ثم یستثنی منهم عصاة الموحدين 
سواء في عدم خلودهم أو في عدم دخولهم. 

قال الإمام الطبري: «واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك» 


(۱) الاستغناء في آحکام الاستثناءص ."۳٤‏ 
(۲) تنظر: المسألة الثانية من هذا البحث. 


Vo‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 


فقال بعضهم : هذا استشناء استشناه الله في أهل التوحيد آنه يخرجهم من 
النار إذا شاء بعد أن أدخلهم الثازء ١‏ عن قتادة ..: الله أعلم بثنیاه. وذْکر 
لنا آن ناساً يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابوهاء ثم يدخلهم الجنة. 
قال قتادة: ولا نقول مثل ما يقول أهل حروراء. .. وعن الخات ي 
مزاحم . ..: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثني لهم. 

وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد» إلا أنهم 
قالوا: معنى قوله إلا أن يشاء ربك أن يجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. 
ووجهوا الاستثناء إلى أنه من قوله إل ما سه رس إلا أن يشاء ربك أن 
يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستشناء إلى أنه من قوله ان 
ايبن سو نی الَا 4 5 ما سا بك لا من الخلرى. 

وقال في آية آهل الجنة: «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال 
بعضهم : : إلا ما شاء ربك من قدر ما مكثوا في النار قبل قبل دخولهم الجنة»› 
قالوا: وذلك فيمن أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الج 

وفي مقابل ذلك نرى أن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم يتفقون على 
صرف الاستثناء عن ظاهره لكون تخليد العصاة محل إجماع عندهم» 
ولكنهم يختلفون في طريقة صرفه عن ذلك مما هو مختلف في الأوجه 
الأخيرة. 

فنری أن الإري تخل اللو دى اون في العذاب بين حر 
جهنم وبرد زمهرير«سالاً سيف البغي والاعتزال». حيث يقول بعد ذلك: 
«ولا يخدعتك عنه قول المجبرة: إن المراد بالاستشناء خروج آهل الكبائر 
من النار بشفاعة» فإن الاستثناء الثاني ينادي على تکذيبهم› ویسجل 
بافترات». 


(۱) تفسیر الطبري ۱۲/ ٠٤١-۱٤١‏ . (۳) روح المعاني .٤1٦/۱۲‏ 
(۲) تفسیر الطبري )٤( .۱٤۳/۱۲‏ الکشاف .۲٠١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء ۷۰۱ 


قال آبو حيان: «وهو على طريق الاعتزال في تخليد أهل الكبائر 
غير التاتين من المؤمنين في النان. 

وأما الشريف المرتضى فيحمله على تأكيد الخلود» وذلك بقوله: 
«إن الله تعالی لا یشاء إلا تخلیدهم على ما حکم به ودل علي" . 

أما القاضى عبد الجبار فيحمله على الاستشناء القبلى» من مواقف 
المحاسبة قبل دخول النار» كما حمله أيضاً على الاستبعاد". 


الثانية : مسألة بقاء النار وفنائها. 


قد ظهر من خلال التوجيه السادس أن بعض العلماء قد ذهب إلى 
أن هذا الاستثناء على ظاهره من طول المدة وآن هذا يدل على أن أهل 
النار من الكفار يخلدون فيها ما دامت باقية» ولكنها بعد أحقاب طويلة 
تفنى وتبيد» فيفنون بفنائها وزوالهاء ولهذا يتجه الاستفناء إلى الخلود من 
دوام السموات والأرض. 


ولقد كان الخلاف في هذا جارياً في دائرة أهل السنة والجماعة“. 


معروفان عن السلف والخلف» والنزاع في ذلك معروف عن التابعين› 
ومن بعدهم». 


(۱) البحر المحيط .۲٠۳ /١‏ وينظر: البرهان في علوم القرآن ۳/ .0٥١-٤4۹‏ 

(۲) آمالي الشریف المرتضی .۸٩/۲‏ 

(۳) ینظر: تنزیه القرآن ص ۰۱۸٤‏ ومتشابه القرآن ص .۳۸٦‏ 

)٤(‏ ينظر في هذه المسألة: تفسير الطبري ٠٤١-٠٤١١ /١١‏ والتفسير الكبير ١١/١۸‏ والرد على 
من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية ت 
(۷۲۸)» تحقیق : : د/ محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسية ة - الرياض» ط الأولى ١١٤٠ء‏ 
ص ٥۲‏ وما بعدها» وشفاء العلیل ۲/ -۷۰١‏ ۷۲۲» وشرح انار ۰٤۲۸-۷‏ وروح 
المعاني ٤۷١/١١‏ ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص .۲۷٤-۲۷۱‏ 

.٥١ الرد عن من قال بفناء الجنة والنار ص‎ )٥( 


¥۰۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 

قال شارح الطحاوية: «وأما أبدية النار ودوامها فللناس فيها ثمانية 
أقوال : 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد» وهذا قول 
الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة 
نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي 
الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون 
منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا قول حكاه اليهود للنبي يلاء 
وأكذبهم فيه. .. 

الرابع : يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته. ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداًء لا يحسّون بألم» 
وهذا قول أبي الهذيل كما تقده'. 

السابع: أن الله يخرج منها من يشاء» كما ورد في الحديث» ثم 
يبقيها شيئاًء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله يخرج منها من يشاء» كما ورد في السنة» ويبقي 
فيها الكفارء بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. 

وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذا القولان لأهل 
السنة ينظر في أدلتها»". 


(۲) شرح الطحاوية .٤۲۸-٤۲۷‏ وينظر في هذه المسألة: تفسير الطبري ١١/١١٤٠-١٤٠ء‏ 
والتفسير الكبير »0٥١/١۸‏ وروح المعاني 1۲ ۷° ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص 
.1۷٤4-۱‏ 


قسم المسائل: المسالة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء V۳‏ 
EG IL EE‏ 
القول بقناء النار اسه إلى بعض الصحا 0 


قال ابن القيم : «والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء› 
ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لهاء 
هذا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه بوجه ماء وفرق بين أن 
يكون عذاب أهلها دائماً بدوامهاء وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع 
لها» فلا تستحيل ولا تضمحل» فهذا شيء وهذا شيء»". 


وقال آرضا: : «وروي عن ابن عباس أنه كان يتأول في هذا الاستثناء 
أن الله جعل أمر هؤلاء في مبلغ عذابه إياهم إلى مشيئته. 


OL وهذا‎ 

معناها: سوی ما شاء الل من أنواع العذاب. أو قال: المعنى: إلا مدة 

مقامهم قبل الدخول من حين بعثوا | ا أنها في آهل 

القبلة» و(ما) بمعنى: (من)» أو أنها بمعنى الواوء أي: : وما شاء اللّهء 

هذه كلها تأويلات باردة ركيكة» لا تليق بالآية» ومن تأملها جزم 
e‏ 


على أن الطبري يرد على هذا الرأي من الآية نفسها حيث يقول: 
«الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار» وتظاهرت بذلك 
الأخبار عن رسول الله بي فغير جائز أن يكون استثناء في أهل 
الشرك»“. 


ومن هذه المواقف فى هذه الآية ندرك أن ثمة اختلافاً فى تفسير 


(۱) ينظر: شفاء العلیل ۲/ -۷٠١‏ ۷۲۲ وحادي الأرواح .OA-A*‏ 
(۲) شفاء العليل ص .۷٠٤‏ 

(۳) شفاء العلیل ۲/ .۷۰۸-۷١۷‏ 

٠٤١/١۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


°4 قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثتاء 


المراد ب(الذين شقوا) في هذه الآية فهي «على بعض التأآويلات في 

الاستثناء الذي في آخر الآية یراد به کل من یعذب من کافر وعاص» 

وعلى بعضها كل من يخلّدء وذلك لا يكون إلا في الكفرة خاصة»". 

المناقشة: 
يظهر لي - والله أعلم بمراده - أن أولى التوجيهات المذكورة معنى 

ولفظاً هو التوجيه الأولء وذلك لما ياتى : 

١‏ - آنه استثناء من خلود الذين شقوا. وهذا هو ظاهر اللفظ للاية 
«افوجب إجراؤها على ظاهرها»". 

۲ - أنه غير محوج إلى تقدير الشيء المشاء. فقولنا إن التقدير هو: الذين 
غیره مما يقوم على تقدير إما الزيادة آو المدة أو غير ذلك› وما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه. 

۳ - أن فيه إبقاء (إلا) على ظاهرها من الاستثناء دون الحاجة إلى صرفها 
إلى معنى آخر. 
قال کک «الأشهر من كلام العرب في (إلا) توجيهها إلى معنى 
تدل جلاف 2 as‏ في ٠‏ اني في قوله رلا م 

E 
2 o فيو‎ 

٤‏ -أن صرف (ما) إلى معنى (من) وجه ثابت في أفصح الكلام من 

القرآن وشواهد اللغة. 


.۲٠۷/۳ المحرر الوجیز‎ )١( 
.٥٤/١۸ التفسير الكبير‎ )۲( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء ¥۰0 


قال الغراء: «إن (ما) قد تكون في موضع (من) قال الله تعالى فل 


اًب الڪفرونَ 3% i‏ ا م سند ج و ج م ما ابد 
[الكافرون ۹ ۱/1۰ «[Y-‏ وقال تعالی فانک ما س السا 
[النساء ‘/é‏ فهذا وجه» وبه جاء التفسير»› هوان سج لا ل 


Aer‏ رص و 


حََقَتُ دی [ص ۳۸/ .'»]۷٥‏ 

وقال ابن مالك: «و(ما) في الغالب لما يعقل» واحترزت بقولي (في 
الغالب) من نحو قوله الى ما متعلف أن جد جد لما حلقَتَ دى ومن 
TC A OT‏ 0 

وقد نسبه ابن أبي الربيع إلى بعض الكوفيين“» وقال أيضاً: 
«ويظهر لي من قول سيبوي O‏ لأنه 
قال: (إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء)“ هكذا قال في باب 
عدَّة ما يكون عليه الكلم» e‏ لأن العرب توقع الصفة 
موقع الموصوف» ولا يبعد أن توقع (ما) موقع (من)»"“ 


ه - أن فيه اتحاد الاستثناءين وتلاقيهما فى المعنى»› وذلك أن 


(0) 
(۳) 


(۳ 
(6) 
0 
(0 


الذين استثنوا من الخلود في عذاب النار :يضح أن بکرنرا مین 

من الخلود في الجنة باستشناء غيابهم عنها في فترة عذابهم ا 
من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاءء 
ألا ترى أنك إذا قلت: مكثت يوم الخميس في البستان إلا ثلاث 
ساعات جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله 


معاني القرآن .٤٤١/۲‏ 

ينظر : المقتضب ۲۹٦/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش 1/٤‏ وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
1۷64-۳. 

شرح التسیهل ۱/ ۲۱۷. وینظر: دراسات لأسلوب القرآن قاج"/ .٠٠۰-٤۴‏ 

ينظر : البسيط .۲۸٦/١‏ 

.۲۲۸/٤ الکتاب‎ 

البسیط ۲۸۸/۱. وینظر: ص ۲۹۲. 


(1) 
() 
(۳) 
(6) 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 
ومن آخره. وهؤلاء وإن شقوا بعصیانهم فقد سعدوا بایمانه» 
قال القرطبي : «. .. الأشقياء هم السعداءء والسعداء هم الأشقياء لا 
a‏ في الموضعين راجع إليهم» وبيانه أن (ما) بمعنى 
(من) استشنى الله ك من الداخلين في النار المخلدين فیھا الذين 
N N‏ من 
الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل 
دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة. وعم الذين وقع عليهم 
الاستشناء الثاني.کأنه قال تعالی فما لين سفوا نی اَلَارِ م فا َف 
هبق + خیرت فا ما داس اموت ولاش إلا ما سا رك آل 
یخلّده فيها» وهم الخارجون منها من أمة محمد بيه بإيمانهم وبشفاعة 
محمد بي فهم بدخولهم النار يسمّون الأشقياءء وبدخولهم الجنة 
يسمّون السعداء» كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال: الذين 
سدوا شقوا بدخول النار ثم سدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة". 


Mac‏ 44 ر 


- آن فيه تناسقاً مع فاصلة الآية وخاتمها وهو قوله إن ريك مال ل 


بي يتضح ذلك «إذا حملنا الاستثناء على إخراج ا 
النارء ا تعالى يقول أظهرت القهر والقدرة ثم أظهرت المغفرة 
والرحمة لأني فعال لما أريد» وليس لأحد على حكم البتة". 


- أن تأكيده عدم انقطاع نعيم أهل الجنة بفاصلة الآية من قوله عا 


عير يجوز وعدم e‏ النارء «دل ذلك على 
أن من ذلك الاستثناء هو الانقطاع»“ لمن أراد الله قطعه 


روح المعاني .٤٤٥ /٠١‏ وينظر : تفسير البيضاوي (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي) .۲۳٠/١‏ 


الجامع لأحکكام القرآن /٩‏ ۸۸. 
التفسير الكيير .٥٤/١۸‏ 
التفسير الكبير .٥٤ /١۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء ۷۰%۷ 

۸ - أنه أقوى في المعنى وأسلم من الاعتراض الذي ينجم عن كثير من 
تلك التوجيهات بلا حاجة إلى ذلك ولا ضرورة. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب» 
القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من أن ذلك الاستثناء ي 
أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النار» خالدين فيها أبداً 
إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك» ثم يخرجهم فيدخلهم 
الجنة» كما قد بيّنا في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع. 
وإنما قلنا ذلك آولى الأقوال بالصحة فى ذلك ؛ لأن الله جل ثتاؤه 
أوعد آهل الشرك به الخلود في النار» وتظاهرت بذلك الأخبار عن 
رسول الله ييه فغير جائز آن يكون استفناء في آهل الشرك› وأن 
الأخبار قد تواترت عن رسول الله َة أن الله يدخل قوماً من أهل 
الإيمان به بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة 
فغير جائز أن يكون ذلك استشناء في أهل التوحيد قبل دخولها مع 
صحة الأخبار عن رسول الله ل بما ذکرناء وآنا إن جعلناه استثناء 
في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق ولا 
الثار مؤمن» وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله ية . فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة 
من أهل العلم إلا الثالث. ولأهل العربية في ذلك مذهب غير ذلك 
ا بین 
ويواصل ذكر أوجه الاعتراض على بقية الأوجه من جوانب صناعية 
نحوية ومعنوية" 
ويكشف ابن الحاجب عن وجه الضعف في حمله على الاستثناء 


(۱) تفسیر الطبري .٠٤١/۱۲‏ 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري .٠٤٤/۱١‏ 


۷۰۸ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأريعون - باب الاستثناء 


المنقطع من معيار نحوي بقوله: «ويضعف الانقطاع فيهما ؛ لأنه لا 
بد من تقدير خبر في المعنى. فإن جعلته أجنبياً عما تقدم ضعف لأن 
الاستثناء المنقطع لا يكون خبره أجنبياً. وإن جعلته من معنى ما قبله 
جاء معنى الاتصال.ولا حاجة إلى تقدير الانفصال مع تسويغ 
الاتصال؛ لأنه أظهر وأكش. 


- أنه اختيار جمع من علماء السلف والخلف. 


قال أبن کثیر رحمه الله: «(عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة 
وابن سنان ورواه ابن آبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً أن 
الاستشناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من 
النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حتى 
يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة آرحم الراحمين فتخرج 
إلا الله» كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول 
الله ل بمضمول ذلك من حدیٺ ا وجان ٩‏ وبي ا 
وأبي هرير:(“ وغيرهم من الصحابة. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا 
من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه کثير 
من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة»". 


آمالي ابن الحاجب ۲۲۷/۱. 

ينظر: الحديث في صحيح البخاري (باب: كلام الرب #ة يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) 
برقم ۷١٠١‏ وفي مسلم (باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها) برقم ۳۲۲ .۳۲١‏ 

ينظر: الحديث في صحيح مسلم (باب آدنى أهل الجنة منزلة فيها) برقم .۳۲١ »۳۱١‏ 

ينظر : الحديث في صحيح البخاري (باب: وجوه يومئذ ناظرة) برقم ۰۷٤۳۹‏ وفي مسلم (باب 
معرفة طريق الرؤية) برقم ۳٠٤ ۳٠۲‏ 

ينظر: الحديث في صحيح البخاري (باب الصراط جسر جهنم) برقم (VoVY‏ وفي مسلم 
(باب معرفة طريق الرؤية) برقم ۲۹۹» ۳۲۷. 

تفسير القرآن العظيم .٤٤١-٤٤١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والأربعون - باب الاستثناء 7⁄۰۹ 
ا ا ےھ ا ت 


قال الرازي: «وهذا كلام قوي في هذا الباب... فلم يبق للآية 
محمل و إلا هذا الذي ذكرناه». 
ان و معا : بين القولين في مسالة فناء النار» وذلك بأن يقال إن 
نار الكافرين التي هي جزاؤ جا رفور لا دولا ف اما 
الجزء العلوي من النار فهو خاص بأهل المعاصي من الموحدين 
فإنه لا يبقى فيها أحد منهم»› وفي ذلك يحصل وقوع استثناء ا 
وإخراجه من يشاء من أهلها. 
قال الشنقيطي رحمه الله: «الذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه 
ا أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة 
ا يحصل به الجمع بين الأدلة. وإعمال الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن»". 


وکل ما ذكر في آيتي هود يجري في آية الأنعام السابقة في صدر 
المسألة. 


E 


.٥۳ /١۸ التفسیر الکبير‎ )١( 
.۲۷۲ دفع إيهام الاضطراب ص‎ )۲( 


1۰ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريمون - باب الاستثناء 


المسألة الرابعة والأريعون 


4)-قال الله تعالی: ول نف لسَأیَء إن قعل دلت عدا چو إل ل 
ما ا اکر راف إا فت رل عسو ن دين ر وش 
هدا رسد [الکهف ۱۸/ ٤-۲۳‏ ۲]. 

التوجيه الإعرابي: 
اختلف في إعراب المصدر المؤول من أن وما بعدها E‏ بعد 

(إلا) على أقوال“: 


الأول: آنه استشناء من قوله (إني فاعل) ی محذوف من 
الجملة والتقدير: لا تقولنّ لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً حتى تقرن به قول إِنْ 
شاء الله. 


قال الطبري : (ومعنی الكلام: إلا أن : تقول معه : إن شاء أل فترك 
ذکر (تقول) اکتفاء بما ذکر منه» إٍذ کان في الكلام دلالة علیه». 


2 


الثاني : أنه استشناء من النهي عن القول» وهو قوله ولا نفولَنّي. 
والمعنى: لا تقولنّ أفعل غداً إلا أن يؤذن لك في القول. 


الثالث: آنه استثناء منقطع. وفیه احتمالان: 


(1) ينظر: معاني القرآن للفراء ٠۳۸/١‏ وتفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ وأمالي الشريف ۲/ -٠٠١‏ 
,٤‏ والكشاف ۳۸1/۲ والمحرر الوجيز ٥١۸/۳‏ والتبيان للعكبري ۲/ ۸٤۳‏ والفريد 
في إعراب القرآن المجيد ۳/ ۳۲۷ وآمالي ابن الحاجبا/1۹٠ء‏ وتذكرة النحاة لأبي حيان 
ص١۱٤۰‏ والدر المصون ٤0*۷‏ »وروح المعاني "10--0٥‏ . 

(۲) تفسير الطبري .۲٠٤/٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابمة والأربعون - باب الاستثناء ۱1 


أ - أن يكون المصدر من (أن) وما بعدها في تقدير نصب على الحالية. 
والتقدير: لا تقولن أفعل غداً إلا قائلاً إن االله أو إلا ملا 
بقول إن شاء الله. فحذف القول» وهذا كثير في كلام العرب. 
- أن يكون المصدر المذكور في تقدير نصب على الاستشناء 
والتقدير: لا تقولنٌ ذلك في وقت من الأوقات إلا وقت أن 
يشاء الله آي يأذن لك في قوله. فحذف الوقت وهو مراد. 
وواضح من هذين الاحتمالين مسايرتهما في المعنى للوجهين 

السابقين» ولا فرق إلا في مسألة الانقطاع وعدمه. 
الرابع : أنه استثناء مفرغ» بتوجه العامل قبل (إلا) إليه. 
قال ابن الحاجب: «والوجه فيه أن يكون استثناء مفرغاًء كقولك: 

لا تجئ إلا بإذن زيد» ولا تخرج إلا بمشيئة فلان» على أن يكون الأعم 

المحذوف حالاً أو مصدراًء فتقدير الحال: لا تخرج على حال إلا 
مستصحباً لذلك. وتقدير المصدر: لا تخرج روا إلا رحا مها 
لذلك» كقولك: ما كتبت إلا بالقلم» ولا نجرت إلا بالقدوم» وخحذفت 
الباء من (أن يشاء الله)ء والتقدير: إلا بان يشاء اللَّه» أي: إلا بذكر 
المشيئة. ... وما ذكر من أنه استثناء منقطع أو متصل على غير ذلك 


رل 


الأثر العقدي: 
أا بعض المجربين إل الأثر العقدي في بعض تلك الأوجه 
اللإعرابية» وخاصة ما يعلق منها الاستثناء بالنهي عن القول إلا بعد الإذن. 


قال الزمخشري: «(إلا أن يشاء الله) متعلق بالنهي لا بقوله (إني 
فاعل) لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن يشاء اللّه كان معناه إلا أن 


تعترض مشيئة الله دون فعله» وذلك لا مدخل فيه فيه للنهي»". 


(۱) آمالي ابن الحاجب -۱۹٩/۱‏ ۱۹۷. (۲) الکشاف .۳۸٦/۲‏ 


۷1۳ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريعون - باب الاستثناء 

فالزمخشر e‏ ينطلق في تحدیده أجزاء التركيب من اك آصوله 
الاعتزالية في خلق أفعال العباد بأنه لا تعلق لأفعال العباد في مشيئة الله 
بل العبد يفعل ما لا يشاؤه الله ولا يريده. 


الآية ا ال إلا ا تعترض المشيعة دونه) ا ان مشيئة الله 
تعالى لا تعترض على فعل أحد» فكم شاء من الأفعال فتركت» وکم شاء 
من التروك ففعلت على زعم القدرية› فلا معنی على أصلهم الفاسد لتعليق 
الفعل بالمشيئة قولاً وهو غير متعللق بها وقوعاً حتى إن قول القائل: لا 
أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن آفعله» كذب وخلف» بتقدير فعله إذا كان 
من قبيل المباح ؛ لأن الله تعالى لا يشاؤه على زعمهم الفاسد» فما أبعد 
عقدهم من قواعد الشرع E E:‏ 
المناقثة: 
أما الأول فموافقة سبب النزول. 
وآما الثاني : فكونه اختيار أئمة المفسرين وأهل التأويل. 
قال الطبري: «وهذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه بي عهد إليه أن 
لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يضله بمشيئة 
الله ؛ لأنه لا يکون شيء إلا بمشيئة اللّه. 
وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل 
الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى» اللواتي إحداهن المسألة عن أمر 
الفتية من أصحاب الكهف أن يجيبهم عنهن غد يومهم»› ولم يستشن› 
)١(‏ ولقد وافق صاحب الفريد في إعراب القرآن المجيد الزمخشري في هذا التعليل. ينظر: /٣‏ 


۷ 
(۲) الإنصاف حاشية على الکشاف ۳۸٦/۲‏ . 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والأربعون - باب الاستثناء A‏ 


فاختبسن الوحي عنه فما قيل من أجل ذلك خمس عشرة» حتی حزنه 
إبطاڙه»› ر ثم آنزل الله عليه الجواب عنهن › وعرف نبيه سیب احتباس 
ا وعلّمه ما الذي ينبغي أن يستعمل في عِداته وخبره عما 
يحدث من الأمور التي لم ياته من الله بها تنزیل»› فقال: ولا موك يا 
محمد «لشَاىءٍ ِف فاعل ذلك عدا كما قلت لهؤلاء الذين سالوك عن 
اش أصحاب الكهف› والمسائل التي سألوك 2 عنها غداً 
E:‏ أن ياء اّ. ومعنى الكلام: إلا أن تقو : إن شاء الله 
فترك ذكر (تقول) اكتفاء بما ذكر منه› e‏ دلالة عليه. 


وان نغضى آهل العرنة بقرل: جا أن معن فول إا أ فة 
ا استثناء من القول» لا من القعل كان معناه غنده: لا تقول فقولا إلا 
أن يشاء الله ذلك القول» وهذا وجه بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل 
مع خلافه تأويل أهل التأويل»". 

وقال ابن عطية: في الكلام حذف يقتضيه الظاهرء ويیحسنه 
الإيجازء تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء آلا أو إلا أن تقول إن 
شاء الله ي إلا أن ا الله i‏ ا ا 


قوله ولا شد قول حکاه الطبري» ورد وهو من الفساد 
بحیٹ کان الواجب آلا یحکی»". 


تنب اق 


التنبيه الأول: كان نقاش المعربين والمفسرين يجري حول تعيين 
أركان الاستثناء وتحديد نوعه» إلا ما رآيته عند القرافى حيث إنه ناقش 


)١(‏ يعني بذلك الفراء كما سيأتي نصه بعد. 
(۲) تفسیر الطبري .۲٠٤/٠١‏ 


۷1٤‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريمون - باب الاستثناء 


سنة المعربين والفقهاء في الاستشهاد بهذه الآية على مسألة التعليق دون 
الكشف عن حقيقة وجه الاستشهاد من ذلك. 

قال القرافي: «هذه الآية من أشکل آي القرآن في الاستثناء. وهي 
أحد المواضع التي بعثتني أن أضع هذا الات وقد سالك فاخا 
من العلماء فما وجدت أحداً أجابني عنها. 

ووجه الإشكال فيها أن الله تعالى أنزلها للأمر بالتعليق على المشيئة 
عند ذکر الوعد بالفعل» وليس فيها لفظ يقتضي التعليق. فإن (إلا) ليست 
شرظاء و(آن) المفتوحة ما قال أحد إنها للشرط› فمن أين يدل هذا اللفظ 
على الشرط ؟ مطابقة أو تضمناً أو التزاماً ؟ مع أن جميع الفقهاء يستدلون 
بها على التعليق › E e‏ 
فإٍذا قیل له: ما وجه دلالتها على التعليق ؟ قال: تقدير الكلام: لا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداًء حتى تقول: إن شاء الله. ويحذف كلام الله 
تعالی کله» وياتي بکلام من قبل نفسه. وهذا لا یجوز» بل یجب على کل 
من يحدث في كلام الله تعالى أو كلام رسول الله بي أن يحافظ على 
الألفاظ النبوية والقواعد اللغويةء والأحكام الشرعية إن كان يتعلق بذلك 
الكلام حكم شرعي. 

وطريق تحقيق التعليق من هذه الآية مع مراعاة القواعد المذكورة أن 
ا محذوفة بعد (إلا) وقبل (أن)» وحرف جر حذف أيضاً من أن 
المفتوحة» وحذفه اطرد في (أن) و( أنْ) المفتوحتين المخففة 
والمشددة. ..فنقول: تقدير الاية: ولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً 
معلقاً يشاء الله. و(أن) مع الفعل بتأويل المصدرء فصير الكلام: إ 
معلقاً بمشيئة اللَه» فأفادنا (معلقاً) معنى التعليق» وأفادنا المصدر هو 
ال په » وشار ا الآية يدل على التعليق مطابقة» وهي أتم آنواع 
الدلالة» ولم يطرح من لفظ الآية شيء٠‏ ولا تغیر حکمٍ شرعي»› ولا 
خولفت قاعدة لغوية» واتضحت الآية غاية الاتضاح تقل الله تال 


(۱) الاستغناء في آحکام الاستثناء ص .0٥٤۹-٥٤۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والأربعون - باب الاستثناء 710 
ويمكن مناقشة القرافي في هذا الموضع بما يلي : 

۱ - ما ذکره من أن الآية خالية مما يفيد التعليق مردود بأن دلالتها على 
التعليق معنوية مفهومه من لفظ المشيئة ؛ لأنه قد «علم أن ذکر 
المشيئة المستصحبة في الإخبار عن الفعل المستقبل هي المشيئة 
المذكورة بحرف شرط› أو ما هو في معناه» كقولك: لأفعلنَ إن 
شاء الله ا لأفعلنَ بمشيئة الل أو إل اَن شاء الله وما شه 

۵ 
ذلك» 


۲ ما :ذكره عن الفقهاء رر فن م Ea‏ ا 
E TT‏ نقد غير متجه 
ذلك أن تقدیر القول لوقا كثيرة د شواهده و فى القرآن الكريم «لن 
من عاداتهم إضمار القول في مثل هذا المرشب واختصار الكلام 
إذا طال وكان في الموجود منه دلالة على المفقود»". 

۳ - أنه حصر إفادة التعليق بلفظ (معلقا) فقط»› بینما یری غیره أن إفادة 
التعليق حاصلة في ألفاظ أخرى نحو (تقول) أو (تذكر) أو (متلساً) 
أو غير ذلك ؛ لأن إفادة التعليق من لوازم ذكر المشيئة في مثل هذه 
الحال. 

٤‏ - أن هذه العبارة الشرعية وهي ذكر المشيئة تختص بخصائص» منها 
ما سبق ذكره من آنها تفيد التعليق ولو خلت من أدواته» ومنها آنه 
يطلق عليها مفهوم الاستثناء ولو خلت من أركانه كما هو ثابت في 
اللغة والشرع. 
قال ا ثم ل ا ب(إن 


.٠١١/۲ أمالي ابن الحاجب ۱۹۷/۱. (۲) أمالي الشريف المرتضی‎ )١( 


71١‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والأريعون - باب الاستثناء 


على شيء فقال: إن شا الله الى ققد اني فا فل :إن كل رن 
شاء الله تعالی) تسمی استثناء؛ لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه إل أن 
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يشاء ا لیس بسدید» 


التنبيه e‏ کک ا أنه ES‏ الآية 
دوترل فوك LL‏ إن فاعل ذلك 54 ا ا a‏ انه إل ان 
رل ن اال یکرت مکی لرل رلا قل أن ا اله 


أي إلا ما يريد الله“. 


وهذا التوجيه هو المختار عند الزمخشري وغيره من معربي المعتزلة 
لما سبق من كونه متمشياً مع أصولهم الاعتزالية في مسألة المشيئة وخلق 
أفعال العباد» ولهذا رذ الطبري هذا التوجيه وضعفه كما سبق من نصه» 
حيث جعل ذلك توجيهاً لبعض أهل العربية مشيراً إلى الفراء كما هي 
عادته. 

وعلى الرغم من توافق توجيه الفراء مع توجيه المعتزلة فإن ذلك 
ليس أمارة كافية على اعتزالية الرجل وقوله بالعدل كما فهمته مؤلفة كتاب 
(أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي) - كعادتها في القطع 
في نسبة الإعراب إلى مذهب عقدي معيّن وتصنيف معتقدات العلماء وفق 
فا تفلك إل رل الاي الى لينا الإفرات: 

كل ذلك يتم من خلال نقص كبير في الاستقراء» ومجازفة في هذا 
التصنيف أو ذاك. فما تتوصل إليه هي نتائج كبيرة من مقدمات عليلة. 


)١(‏ الحديث صحيح» كما في جامع الترمذي برقم )٠١١١(‏ وسنن آبي داود ۳/ 0۷٥‏ برقم 
(۳۲۹1)» وصحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني ۲/ ۹۷١۱برقم »1۲٠۹‏ وإراواء الغليل 
في تخریج أحادیث منار السبیل» للالباني ۰۱۹۸/۸ برقم .۲٥۷۱‏ 

.۳٠١ /٠١ روح المعاني‎ (۲) 

.٠۳۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والأربعون - باب الاستثناء 7۱۷ 
ا ا ۹ س ا د ص 
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تقول المؤلفة: «وقوله تعالى ولا مولن لِسَأىَءِ إي قعل دل 
عدا چو إل أن ياء ا فظاهر الآية يدل على أن جميع ما يفعله 
الناس يشاؤه الله ويريده. وقد رد الإمامية القائلون بالعدل ذلك بأن أولوا 
الآية بما يوافق العدل على وجوه: 

الأول: أن يكون (أن) متعلقة بالكلام الظاهر من غير تقدير 
محذوف» ويكون ما بعد (إلا) معمولاً لفاعل» وهو اسم فاعل يعمل عمل 
فعله» لأنه بمعنى الاستقبال. والمعنى: لا تقولل إنك تفعل إلا ما يريد 
الله. وهذا القول الذي ارتضوه هو ما ارتضاه الفراء المعتزلي» وعليه 
يكون ما بعد (إلا) بمعنى المصدر»ء والتقدير: لا تقولن إني فاعل شيعا 
غداً إلا بمشيئة اللّه. . ۰ 

الخاني: ما قروه الأخفش المعتزلي وهو كون (ان) مععلقة | بقول 
محذوف» والمعنى: لا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن تقول إن 
شاء الله تعالى . .. وبموافقة الشيعة على تأويلات المعتزلة كالفراء والأخفش 
نری أن معنى العدل عند الشيعة الامامية كمعناه عند المعتزلة»". 

وإذ يُسلّم للمؤلفة ما توصلت إليه من الاتفاق في مفهوم العدل بين 
الإإمامية والمعتزلة فإنه لا بُسلّم لها المقدمات التي استقت منها هذه 
النتيجة. 

أ اه لر اكرفن أن الزجه الأرك هومن ترجيهات المغرة ‏ فاه 
لا یلزم أن کل قائل به یکون معتزلیاً» کما سبق تقریره في غير موضع من 
اا اا سن ت وچ رای ا ای اف ا ا ت ن ن 
قال به فرداً في هذه الطائةة". 


وإذ سبق أن بعض السلف أشار إلى اعتزالية الأخفش وقوله 


(1) أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٠۳٤‏ 

(۲) ذكر الألوسي أنه اختيار جمع من المحققين. ينظر: e‏ 

(۳) ينظر في ذلك: المقدمة» وينظر: فقرة (أسس مهمة في التصنيف العقدي) ف في الفصل الثاني من 
هذا الببحث. 
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بالعدل"» فإن الفراء لا يمكن القطع بنسبة ذلك إليه بمجرد توجيهات 
ا بتوجيهات سلفية ناصعة في 
مواطن أخر". 

لقد كان الشريف المرتضى - مع كونه إمامياً معتزلياً - أكثر 
موضوعية ومصداقية في تحري الصواب في نسبة الاعتزال إلى الفراء حيث 
يقول في عرضه التوجيهات الإعرابية للآية السابقة: «أن نجعل حرف 
الشرط الذي هو (إن) متعلقاً بما يليه وبما هو متعلق به في الظاهر من غير 
تقدير محذوف» ويكون التقدير: ولا تقولنّ إنك تفعل إلا ما يريد اللَه. 

وهذا الجواب ذكره الفراء» وما رأيته إلا له. ومن العجب تغلغله 
إلى مثل هذاء ن آنه لم یکن متظاهراً بالقول بالعدل». 

کان خرتا بالمؤلفة أن تحذو حذو هذا الإمامي المعتزلي في حكمها 
على القراء بدلا من أن تكرن أكثر حماسا في تغليب الجانب الاعتزالي 
ی تهات الا 

ولا يعني نفي الاعتزال عن الفراء أو غيره عدم تأثرهم بشيء من 
طرح المعتزلة في نقاشهم ومحاوراتهم RG‏ 
إياهم. إلا أن ذلك ليس كافياً لتوجيه تهمة الاعتزال إليهء إذ إن الشواهد 
كثيرة مما «ایمکن أن یستدل به من کتابه (معانی القرآن) على براءته من 
الاعتزال. .. وإن کان وقع منه شيء فبسبب قربه منهم» ومخالطته لي». 

وأمر آخر يبرهن على خلل تلك المقدمات ما ذكرته رأياً للأخفش 
المعتزلي فإنه بعينه هو توجيه الطبري وغيره من معربي أهل السنة كما سبق. 


)١(‏ تنظر المسألة ذات الرقم (۲۹)ء ومبحث (المعتزلة) في الفصل الثاني من هذا البحث. 

(۲) ينظر: مبحث (موقف أهل السنة والجماعة) من الفصل الثاني من هذا البحث. 

)۳( آمالي الشريف المرتضى ۲/ .٠١١‏ 

(6) ينظر في تحقيق ذلك: مبحث (موقف آهل السنة والجماعة) في الفصل الثاني من هذا البحث» 
وتنظر المسالة ذات الرقم )١١(‏ من هذا البحث. 

() التفسیر اللغوي للقرآن الکریم ص ۳۰۲. وینظر: ص ."٠۳-۲۹۸‏ 
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المسألة الخامسة والأريعون 


ا ررر ا ص 


- قال تعالى لو كن فما ٤المة‏ إلا أله لفسدتا فيحن أو ر لمش 
فوك [الأنبياء e‏ 

a التوجيه‎ 

لقد عني النحويون بهذه الآية كثيراًء إذ قل أن يخلو من ذكرها 
كتاب نحوي تقعيدي او إعرابي. 

وقد جاء توجيههم لرفع الاسم الواقع بعد (إلا) وهو لفظ الجلالة 
على قولین : 

الأول: أن (إلا) هنا بمعنى (غير) صفة للنكرة قبلها (آلهة)» وصفة 
المرفوع مرفوع. ولما كان الإعراب فيها متعذراً جعل على الاسم الواقع 
بعدهاء وهو هنا لفظ الجلالة. والتقدير : اوا ا ا ف او ف 

را تة هر التجرن كه الها ول 
ار وانرد أعا نر واا ا 


(۱) ینظر: إعراب القرآن للنحاس 1۷/۳ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۲. 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ .۲٠٠‏ وقد جعلها الفراء محتملة أمرين : أن تكون بمعنى (غير) 
وبمعنی (سوی). وبعض المعربین لا ینسب إلیه إلا كونها بمعنى (سوى)» ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ۰٦۷/۳‏ والبیان فی غریب إعراب القرآن للأنباري ›٠٥۹/۲‏ والفريد في إعراب 
القرآن المجيد ٠ ٤۸۲/۳‏ 

(۳) ینظر: معانی القرآن للأخحفش .٠٠١/۱‏ 

(6) ينظر: المقتضب .٤١۸/٤‏ 

.۳۸۸/۳ ینظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(۲) ینظر: الاتصارالسة على الري تالف : أبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد النحوي ت 
(۳۳۲)» تحقيق: د/ زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الأولى 
٩‏ , ص ۱۹۹-۱۹١‏ . 
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والرم اي دالهروي ‏ کک وا وابن E‏ 
قال سوي هدا ما یکرڻ فيه (إلا) وما بعدها وصفاً بمنزلة 
٠‏ والدليل على آنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيدٌ لهلكناء 
وأنت ترید : الاستشناء لکنت قد أحلت. ونظير ذلك قوله کې : لو کن 
ا ا إل آله مستا 
الثاني : أن (إلا) فى هذه الآية للاستشناءء ولفظ الجلالة بعدها بدل 


(۱) ینظر: الاستغناء في أحكام الاستئناء للقرافي ص .۲٤۹‏ 

(۲) ینظر: الأزهية في علم الحروف ص .٠۷۳‏ 

(۳) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ۲/ .۷١١‏ 

.۷ /۳ والكشاف‎ ۰۹٩ ينظر: المفصل ص‎ )٤( 

.4٩1/۲ ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف‎ )٥( 

0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .٤۸١-٤۸١‏ 

(۷) ينظر: شرح التسهيل ۲۹۸/۲ وشرح الكافية الشافية ۷٠١/۲‏ 

(۸) ینظر: الاستغناء في أحکام الاستشناءص ۲٤۸‏ 

ء)۳٤١( وحروف المعاني» لأبي القاسم الزجاجي ت‎ ٦۷/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


تحقيق: د/ علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» ط الثانية ١٠٤٠ء‏ ص ۷» والإيضاح 
العضدي ص ۲۲۹ والتبصرة والتذكرة للصيمري ۱/ ۳۸۳ ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۸۲. 
وشرح عيون الإعراب» تأليف: أبي الحسن علي بن فصًال المجاشعي» تحقيق: د/ حنًا 
جمیل حداد» مکتبة المنار- الأردن» ط الأولی ۰۱٤۰٩‏ ص۷۹٠‏ ارشع في شرح آبیات 
مشكلة الإعراب» لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي ت »)٤۸۷(‏ تحقيق: سعيد الأفغاني» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالثة ٠٤٠١‏ ص ۴۷١‏ ا 
للأنباري ۲؛ وشرح ابن یعیش ۰۱۱/۱ ۰۸۹/۲ ۲۲/۹ وسفر السعادة وسفير الإفادةء 
تأليف : علم الدين بن علي السخاوي ت )1٤١(‏ تحقيق : د/ محمد أحمد الداليء دار صادر 
- بیروت ط الثانية ١١٤۱ء‏ فی ۲/ ۴۳٠۸ء‏ الا ٦‏ والدر المصون ۸/ ٩١٤۱ء‏ 
ومغني اللبيب ص 4٩‏ والفوائد الضيائية للجامي »٤۲۷/۱‏ و۲/ ۳۸۲ وتعليق الفرائد على 
تسهیل الفوائد للدمامیني» تحقیق : د/ المفدی ۰۸٥ »۸/٦‏ وهمع الهوامع ۰۲۳۹/۳ و١۲۷-‏ 
۳ والتركيب الاستثنائي في القرآن الكريم ص .٤۸‏ 
)۱١(‏ الکتاب ۳۳۱/۲. 
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e‏ کک على الوج SS‏ الصورة من كون 


وهڏا توجیه 0 العباس المبرد فيما نقل عنه بعض النحویي ° 


قال أبو بكر ابن السراج: «قال أبو العباس رحمه الله: (لو كان 
معنا إلا زيدا" لعُلبنا)» أجود كلام وأحسنه» والدلیل على جودته [و]" 
أنه بمنزلة النفى» نحو قولك: ما جاءنى أحد إلا زيدء وما جاءني إلا 
ا لو کان معنا أحد إلا زید لهلکناء ا 
تعالی لو کن فہما فيا ٤اه‏ إا ا له لفسدتاچ والله تعالی فيهماء وتقول: لو 
کان لا إلا ربدا اخ اهلكا كما تقول: ما جاءني إلا زا اكه 
والدليل على جودة الاستفناء أيضاً أنه لا يجوز أن يكون (إلا) وما بعدها 


وصفاً إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز»“. 
الأثر العقدي: 


. المعنى العقدي الذي تجري حوله هذه المناقشات هو معنى مجمع‎ ٠ 
عليه بين النحويين» وإنما الخلاف في لزومه في توجيوٍ دون آخر.‎ 


وهذا المعنى العقدي المتفق على إقراره في الآية ونفي سواه أن 
الآية جاءت لتقرير تفرد الله تعالى بربوبية السموات رالارض ومن فيها 
وألوهيته» «والمعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة شتى غير الواحد 
الذي هو فاطرهما لفسدتا» وفيه دلالة على أمرين e‏ وجوب أن لا 


الزجاجي لابن خروف۲/ 4۹٦١‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب FV T1/1‏ 
والاستغناء في أحكام الاستثناء ء ص ۰۲٤۸‏ ۹۰ والارتشاف »۱٥۲۸/۳‏ والبحر المحيط /٦‏ 
TAY‏ ومغني للبیب ص ۰۹٩‏ والدر المصون ۸#/ »٠٤٤‏ وتعليق الفرائد .٠١ /١‏ 

(۲) هكذا في المطبوع» والمختار هنا الرفع. 

)۳( زيادة يستقيم بها الكلام . 

٠٠۲-۳۰۱/۱ الأصول في النحو‎ )٤( 
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يكون مدبرهما إلا واحداًء والثانى: أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه 


وحده 0 


قال آبو البقاء العكبري : «قوله تعالى إلا أن الرفع على أن (إلا) 
قولك: لو كان فيهما الله لفسدتاء ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني 
قومك إلا زيدٌ على البدل لكان المعنى: جاءني زيدٌ وحده. 

وقيل: يمتنع البدل؛ لأن ما قبلها إيجاب» ولا يجوز النصب على 

أحدهما: آنه فاسد في المعنى» وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني 
القوم إلا زيداً لقتلتهم» كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم» فلو 
E sS‏ ي لل سا السموات انر انع 

E e E‏ لأن المعنى : لو کان 
فيها غير الله لفسدتا»". 

وقال ابن هشام : «فلا يجوز في (إلا) هذه أن تکون للاستثناء» من 

جهة المعنى» إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء 
ولك قفي قير ا لر ان عا لت فيع الله لم تسا ولیس 
ذلك المرادء ولا جهة اللفظ»". 
المناقشة: 

لقد كان توجيه النحويين للرفع في هذه الآية خاصةء لأن النصب 
على الاستثناء ممتنع فيها من وجهين : : معنوي ونحوي. 

(۱) الكشاف ۷/۳. 


(۲) التبیان في إعراب القرآن ۲/ .٩۱١ -٩۱٤‏ 
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١‏ -أما من حيث الناحية المعنوية فيتمثل فيما قد سبق عرضه في الفقرة 
السابقة في بيان الأثر العقدي من کون حملها غا ا اء في 
إلى كون «فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة» 
وفي ذلك إثبات إله مع الله». 
قال القرافي: «يصير معنى الكلام: EE PETE‏ 
تعالی معهم ولا موجوداً فيهما لفسدتاء فيقتضي الكلام بطریق اللزوم 
أن الله تعالى لو كان مع الآلهة لم يحصل الفسادء وهو مقصود 
ار فانم لم يقولوا: : الله E‏ الجميع 
إن معناها الصفة» ورفعناء يصير معنى الكلام: لو کان فیهما هة 
غير الله تعالى لفسدتاء وليس في هذا ما يقتضي القضاء بالسلب في 
هة الله غا ب 

۲ -أما من حيث الصناعة النحوية فإن بعض النحويين منع أن يأتي 
المستشنى منه جمعاً نكرة كما في هذه الاآیة؛ لکونه شائعاً لا يمکن 
حصره. 
قال أبو البقاء: «والجمع إذا كان نكرة لم يسن منه عند جماعة من 

المحققين؛ لأنه لا عموم ل بحي يدخ فيه التق لزلا لاتا 

الآية على الاستفناء“. 
وقال ابن خروف: «والنصب على الاستثناء جاثرٌ لو قرئ به»“. 


(۱) التبيان ۲/ .4٠١‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ ۸٤ء‏ والاستغناء في أحكام 
الاستثناء للقرافي ص ۲٦١‏ والبحر المحيط /١‏ ۲۸۳. 

(۲) الاستغناء في أحکام الاستثناءص .۲١۱‏ 

(۳) التبیان ۲/ .4٠١‏ وينظر: الاستغناء في أحکام الاستثناء ص .۲٤۹‏ 

.۲١١ ۰۲٤۹ ينظر: الاستغناء في أحکام الاستثناء ص‎ )٤( 

.٩1۱/۲ شرح جمل الزجاجي لابن خروف‎ )٥( 
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قال القرافي : «وأنكره الشيخ ابن عمرون إنكاراً شديدا». 

ولما تعذر النصب على الاستثناء بقي الرفع على الاتباع: إما على 
الوصفية في (إلا) وحملها على معنى (غير) ونقل الإعراب إلى الاسم 
بعدهاء أو الاتباع على البدلية» لكون الكلام تاماً غير موجب. 

ولقد اختار جمهور النحويين خروج (إلا) عن الاستثناء إلى الوصفية 
وكونها في هذه الآية بمعنى (غير) فلا تفيد الاستئناء بوجه ما. 

وهذا استعمال سائغ فيها في مواضع محددة» كما أن (غير) تخرج 
عن دلالتها على الوصفية لتقع موقع (YD‏ في دلالتها على الاستشناء. 

قال الزمخشري: «واعلم أن ((إلا) و(غير) يتقارضان ما لكل واحد 
متا . 

وقال أبو حيان: «أصل (غير) أن تكون صفة» وأصل (إلا) أن 
تكون استثناء» ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيما هو أصل فيهاء 
وقد اضطرب كلام النحاة في الوصف با(لا)» والمتفهم من کلام 
الأكثرين أنه يراد به الوصف الصناعى. .. ولما كانت (غير) من أخوات 
(مثل) يصح فيها التعريف صح جريها على المعرفة» والنكرة فكذلك (إلا) 
بمعناها تجرى على النكرة والمعرفة» ويجوز فيها البدل كما جاز في 
(غیں»". 

ويشترط النحويون لخروج (إلا) عن أصلها من الاستثناء إلى 
الوصفية شروطاً هي : 
١‏ - أن يكون الموصوف نكرة - كما في الآية - أو قريباً من النكرة. 
۲ - أن يكون الموصوف جمعاً صريحاً - كما في الآية - أو في قوة 


الجمع. 


(۱) الاستغناء في الاسٹتناء ص .۲٤۹‏ 


(5) المفصل في صنعة الإعراب ص 44. وينظر : الكوكب الدرّي للأسنوي ص .۲۷١‏ 
(۳) ارتشاف الضرب .٠٥۲١/۳‏ 
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أكون الر ضوف مورا غر لوف 
قال أبو حيان: «وشرط الوصف ب(إلا) أن يتقدّمها موصوف فلا 

إا زیڈ ET‏ : قام القوم غير زید» ù‏ تقول: قام ا ویجور 

الوصف بها حیٺث يجوز البدل وحیث / پجوزر e‏ وزعم المبرد أنه / 

يجوز الوصف بها إلا حيث يجوز البدل» وكون (إلا) لا تكون صفة إلا 

حیث يصح الاستثناء كالمجمع عليه من النحويين.»" 
وإنما رجح جمهور النحويين الوصفية على البدلية كما سبق من 

وجهين معنوي ونحوي : 

١‏ -أما من حيث المعنى فقد سبقت الإشارة إلى وجه فساد المعنى في 
تو جیه البدلية»› وأنه يلزم من ذلك أن يصير المعنى : لو کان فیها الله 
لقا الى الله عن ذلك؛ لأن المبدل منه في حكم الساقط. 

۲ - أما من حيث المعيار النحوي فإنه يتمثل فيما يأتي : 

أ - كون البدل إنما يتأتى في الكلام غير الموجب»› وأما في 
الإثبات فهو غير جائز. 
- أن المبدل منه في حكم الساقط المستغنى عنه بالبدل. 
نحو أن تقول: جاءني القوم إلا زيدّ» لفساد المعنى إذ المبدل 
منه يجب أن يكون في حكم الساقط» وإذا أسقطت (القوم) 
بقی: جاءنى إلا زيدّء وهذا محال ؛ لأن القصد أن تجعل 


(۱) آي يجوز الوصف بها سواء کان الكلام موجباً أو غير موجب . 
(۲) بان یکون الکلام غیر موجب. 
(۳) ارتشاف الضرب ۳/ ٠١۲۸-۱۵۲۷‏ . 


\A$ 
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E‏ خارجاً من جملة القوم عاري من المجيء› فإذا جعلته 
فاعل المجيء كنت قد aT‏ وهذا عكکس 
الغرضن i‏ 
ومن المعلوم أن لاغير الموجب ثلاثة أضرب : النفي والنهي 
والاستفهام» والموجب ما لم يكن واحداً منها»". 
والمتأمل في الآية يلحظ أنها خالية من هذه الأمور الثلاثة. 
المنع» فإن الجمهور حملوها على الإيجاب» وحينئلٍ يمتنع 
البدل ؛ لأن البدل إنما يكون في الاستثناء التام غير الموجب 
کما a‏ ا ذکره 2 الرقا 
والجرجاني* وابن الخاد ا مالاق 9 ابن هشا. 
وغیرهم. 


قال أبو سعيد السيرافي: «لا يكون في (لو) بدلٌ بعد (إلا) 
لأنها في حكم اللفظ تجري مجرى الموجب... ووجه آخر 
من فساده أنه إذا قال: لو كان معنا إلا زيد لهلكناء وهو یرید 
الاستثناء لكان محالاً؛ لأنه يصير فى المعنى: لو كان معنا 

زيدٌ لهلكنا؛ لأن البدل بعد (إلا) في الاستثناء موجب» 


ل ن رر ررر 


وكذلك او کن فيسًا الم إلا اه لفسدتاه لو كان على البدل 


(1) المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ۲/ .۷٠۲‏ 


.۷١١/۲ المقتصد‎ )۲( 

(۴) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي خ ۲/ .١١١‏ 

() ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص .۲٤۹‏ 
)٥(‏ ينظر : المقتصد ۲/ .۷١١‏ 

0) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .۷٠/١‏ 

(۷) ینظر: شرح التسهیل ۲۹۸/۲. 

.٩٩ ينظر: مغني اللبيب ص‎ (A) 


(01) 
(۳) 


(۳) 
(€) 
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a‏ و > س 


لكان القدي لى كان فهما الله لتقل وها فاسشد. 
را ا مالك رلا رز أن بعل إلا الل بدلا ب لان 
شرط البدل فى الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأولء وذلك 
ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (إذ) ؛ لأنهما حرفا شرط› 
والكلام معهما موجب. .. فصح قول سيبويه إن (لو) لم يفرع 
العامل بعدها لما بعد (إلا) كما فرغ بعد النفي» وإن كان ما 
يدل عليه من الامتناع شبيهاً بالنفي» ولو كانت مستحقة لتفريغ 
ما يليها من العوامل لكانت مستحقة لغير ذلك» مما يختص 
بحروف النفي كزيادة (من) في معمول ما يليهاء وإعماله في 


(أحد) DY‏ ونحوهما»ء وکنصب جواب مقرون نالقا. 


وقال القرافي: «ولا يمكن أن يكون (إلا الله) بدلاً كما في 
قولك: ما فيهما آلهة إلا الله ؛ لأن (لو) وجوابها بمنزلة 
الموجب» والبدل لا يكون في الموجب» وإنما كانت بمنزلة 
الموجب؛ لأنها شرط فيما مضى»ء كما أن (إنٌ) شرط فيما 
يُستقبل» وهم لا يقولون: إن قام أحد إلا زي فعاقبه» فكذلك 
هاهناء وأيضاً لو جعلته بدلاً لوجب أن يحل محل الأول 
ولو حل محله لفسد المعنى ؛ لأنه كان يكون الكلام: لو كان 
فا الله لس تال الل غت ذلك غلرا کر“ 


- أنه على فرض دلالة (لو) على النفي فإنه نفي معنوي»› 


والصحيح «آنه لا يجري النفي المعنوي مجری النفي اللفظي› 


شرح الكتاب للسيرافي .۱١١/۳‏ 

قال في لسان العرب في مادة (شفر): «وشَفْرٌ أي : أحد. .. قال ذو الرمة فيه بلا حرف نفي : 
تمر بنا الأيّام ما لمحت بنا بصیرةٌ عينِ من سواناء على شَفْرٍ 

أي ما نظرت عین منا إلى إنسان سوانا٤. .٤۱۹/٤‏ 7 

شرح التسهیل ۲۹۸/۲. 


الاستتغناء في أحکام الاستثناء ص .۲٤۸‏ 


ألا ترى أنك تقول: أبى القومٌ إلا زيداًء بالنصب ليس إلا 
ولو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز: أبى القومٌ إلا زيدّء 
- وكان المختار» وههنا أولى؛ لأن النفى محقق غير مقدر فيه 
٠‏ إثبات» وفي (لو) مقدر ما بعدها الإثبات» وإنما قدر فيه النفي 
لما کان الإثبات تقدير». ۰ 


ويرى القائلون بالبدلية أن الكلام هنا غير موجب في المعنى» إذ 
«إنه بمنزلة النفي» نحو قولك: ما جاءنى أحد إلا زيد» وما جاءنى إلا 
زي وهنا عع البتل هما فل (0 لاه البدل فى عير البرجت 
أحسن من الوصف»". 

قال ابن هشام: «وزعم المبردء أن (إلا) في هذه الآية للاستثناءء 
وأن ما بعدها بدل» محتجاً بن (لو) تدل على الامتناع» وامتناع الشيء 
انتفاؤه» وزعم أن التفريغ بعدها جائز» وأن نحو (لو كان معنا إلا زيد)» 
أجود کلام . 


وقد سبق عرض الأدلة في حمل (لو) على الإيجاب لكونها شرطاً 
وعدم قبولها خصائص حروف النفي من الدخول على النكرات العامة 
وزيادة (من) وغير ذلك فلا «يقولون: لو جاءنى ديار أكرمته» ولا: لو 
جاءنى من أحد أكرمته» ولو كانت بمنزلة النافى لجاز ذلك كما يجوز: ما 
aT‏ وما جاءني من أحدِء ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب 


. 


قول سيبويه: إن (إلا) وما بعدها صفة». 


كما احتج القائلون بالبدلية على صحة الاستثناء والرفع على البدلية 


(1) الإيضاح في شرح المفصل .٠۷١ /١‏ 
(۲) الأصول في النحو .٠٠١٠/١‏ 

(۳) الدر المصون .٠٤٤/۸‏ 

.٩٩۹ مغني اللبيب ص‎ )٤( 

() مغني اللبیب ص .٩٩‏ 
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ا اق له فو اة ا جور أن بكرت( ودا تا وزغا إلا في 
موضع لو كان فيه استثناء لجاز« وهنا قد أجاز فيها المعارض الوصفية 
فصح الاستشناء. 


وما ذكره هؤلاء من الاتفاق على أنه لا يصلح الوصف بها إلا 
حيث يصح الاستثناء صحيح» ولكن ما منعه النحويون من الاستثناء في 
هذه الآية «إنما يعنون الاستثناء المتصل» وأما المنقطع فيصلح وهو سائغ 
في هذه الآية» فالوصف سائغ». 

على أن بعض النحويين لا يلتزم هذا الشرط فيجيز وقوعها صفة مع 
تعذر الاستفناء» ومتل له بهذه الآية". 
تنبيه: 

قد حظي التوجيه الأول القائم على صرف (لا) إلى معنى (غير) 
والوصفية فيها بترجيح جمهور النحويين له من لدن سيبويه» في حين أن 
توجيه البدلية لم يسند إلا إلى المبرد"“ على نقل كثير من النحويين كما 
سبق" إلا أن رأيه في المقتضب موافق لرأي الجمهور بحملها على 
الوضفية. 

قال المبرد: «هذا باب: ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتاً بمنزلة 
(غير)» وما أضيفت إليه. 


(1) الأصول في النحو ٠٠۲-۳۰۱/۱‏ 

.۱١۲۸/۳ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ص ۱١٠۱ء‏ وهمع الهوامع ۳/ ۲۷۳. 

)6( نسب السمين وابن هشام إلى ابن الضائع وأبي علي الشلوبين رأياً يحمل (إلا) في الآية على 
معنى (غير) التي بمعنى (مكان) وكأنه جمع بين الرأيين. قال السمين: «ولكنه قريب من تفسير 
المعنى لا من تفسير الإعراب». الدر المصون ۸/ ١٤٤٠ء‏ ومغني اللبيب ص .٠۹‏ 

() ينظر: الأصول في النحو لابن السراج ٠٠٠/١‏ والانتصار لابن ولاد ص ١١٠١ء‏ وشرح 
جمل الزجاجي لابن خروف 411/۲ والاستغناء في آحکام الاستشناء ص ٠۲۹۰ ›۰۲٤۲۸‏ 
والارتشاف ۲۸/۳١٠ء‏ ومغني للبيب ص ۹4ء والدر المصون ۸/ ٤١٤٠ء‏ وتعليق الفرائد 
للدماميني .٩۰ /٦‏ 
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وذلك قولك: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا. قال الله كك لو 
صر ر ر۶ ٤‏ مس ررر ٤‏ 
كان فما ءاللمة إلا أله لفسدتا» المعن - والله أعلم -: لو کان فیهما 
آل ف الل 


فهل هذا التباين بين هذين الموقفين خطأً في فهم كلام المبرد؟ أو 
هو عدول منه عن هذا الرای ؟: 


رئ ابن مالك رجه الله الا تيال الأول يت يقرل؟ فوكي ابن 
السراج أن أبا العباس المبرد قال: (لو كان معنا إلا زيدء أجود كلام 
وأحسنه)» وکلام المبرد في المقتضب مثل کلام سیبویه › أعني أن التفريغ 
والبدل بعد (لو) غير جائز» وأآن (إلا) لا يوصف بها إلا حيث يصح 
الاستثناء» ولا يوصف بها إلا ما يوصف بغير» وذلك النكرة والمعرفة 
التي بالألف واللام على غير معهود. .. هذا كلام المبرد» وهو موافق 
لکلام سیبویه ولكلام أبي الحسن الأخفش في كتابه. وقد قبل ما نسب ابن 


ا 


السراج إلى المبرد ابن واد ورد عليه" . ويه أيضاً آبو علي الشلوبيں" 


قبول راض به. وأما ابن خروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد““ وأنكر على 
ابن ولاد الاشتغال برد ما لم يصح ثبوته»“. 


.)١۸/٤ المقتضب‎ )۱( 

(۲) قد سبق ذكر مواضع ذلك في كتاب سيبويه ومعاني القرآن للأخفش وكتاب الأصول لابن 
السراج. 

(۳) لم أجد كلام الشلوبين في شرح المقدمة الجزولية الكبير» ولا في التوطئةء تاليف أبي علي 
الشلوبين ت )٠١٤(‏ تحقيق: د/ يوسف أحمد المطوع» مطابع سجل العرب - القاهرة» بدون 
ط .٠٤١١‏ 

)٤(‏ وافق ابن خروف النحويين في نسبة البدلية إلى المبرد في شرح الجمل ۲/ .4٦١‏ ولم أجد شيئاً 
في المطبوع من كتابه شرح كتاب سيبويه» المسمى اتنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب». تأليف أبي الحسن علي من محمد الإشبيلي المعروف بابن خروف ت (۹٠1)ء‏ 
تحقيق : خليفة محمد خليفة بديري» منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط الأولى 
0 

.۲۹۹/۲ شرح التسهیل‎ )٥( 
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ويرى الشيخ عبد الخالق عضيمه رحمه الله احتمال رجوعه عن هذا 
الرأي حيث يقول: «هذا ما قاله المبرد في نقده لسيبويه» ونراه هنا قد 
مثل للوصف يإلا بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكناء وهو من أمثلة 
سيبويه» كما استشهد بشواهد سيبويه الشعرية» وهذا يعتبر منه رجوعاً قاله 
في نقد سیبویه. 

وقد رد على المبرد رداً طويلاً ابن ولاد في الانتصار» ولو وقف 
على ما في المقتضب لعرف أن المبرد عدل عن رآیه»'. 


O 


(۱) المقتضب ٤٨۸/٤‏ هامش رقم .١‏ 
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المسألة السادسة والأريعون 


ری رر 


1 قال الله تخالن وان عاك لما اها یر اا جن ول متا وأ قت 
موی لا عقف انی لا یاف لدی المرسا د إل من غلم ل بل شتا بعد 
سرو انی فور َم [النمل ۲۷/ .]١١-٠١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
اختلف في الحكم الإعرابي ل(مَنْ) من قوله إل من ظر4 وذلك 
على آقوال» هي : 
الأول: أنه استثناء متصل من قوله (المرسلون) قبل (إلا)» فاسم 
الموصول مبني جائز فيه الوجهان: النصب على الاستثناء والرفع على 
البدلية» مما قبل (إلا) وهو (المرسلون)ء والاتباع أقوى ؛ لأنه في كلام 
تام غير موجب» فيترجح الإبدال على لغة الحجاز وتميم معا. 
ا a‏ لين ال ?0 ریچ 
والضحاك“ وهو اختيار ابن قتيبة“» وأحد توجيهي أبي جعفر 
النحاس"» وأجازه المنتتجب الهمداني“. ا 


(1) ينظر: المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ والبحر المحيط .0٥1/۷‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۱۹/ ١۷١٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ والجامع لأحكام القرآن /١۳‏ 
,٦‏ والبحر | لمحیط .٥٦/۷‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري ۱۹/ ١۷١٠ء‏ والمحرر الوجیز .٠٠٠/٤‏ 

.٥1/۷ والبحر المحيط‎ ٠٤١/١١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.۲۱۹ ینظر: تأویل مشکل القرآن ص‎ )٥( 

۷) ينظر: تفسیر الطبري .٠١۷/۱۹‏ 

(۷) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۳‏ والجامع لأحكام القرآن .٠٤١ /١۳‏ 
(۸) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .1۷١‏ 
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ر ج 


قال الطبري: «والصواب من القول في قوله إل من فلم ر ب4 
عندي غير ما قاله هؤلاء الذين حكينا قولهم من أهل العربيةء 
القول الذي قاله الحسن البصري وابن جریج ومن قال قولهما» وهو أن 
قوله استثناء صحیح من قوله إلا س ر استثناء صحیح من قوله لا 
يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم) منهم فأتى ذنباًء فإنه خائف لديه من 
عقوبته»'. 

قال ابن عطية: «قال مقاتل وغيره: الاستثناء متصل» وهو من 
YT‏ 

الثاني : أنه استثناء متصل من مستثنى منه محذوف» والتقدير: إنه لا 
يخاف لدي المرسلون» وإنما يخاف غيرُهم إلا من ظلم. 

وهذا أحد توجيهي الفراء". 

الثالث: أنه استثناء منقطع عما قبل (إلا)» وعليه فهو منصوب ليس 
غير عند الحجازيين» أما عند بني تميم فيجوز فيه النصب والرفع على 
البدلية. 

وهذا التوجيه الآخر للفراء“ والنحاس» والهمداني". وهو 
E‏ ا و ا 0۰ ا 


(۱) تفسیر الطبري .٠١۸/١۹‏ 

(۲) المحرر الوجیز .٠٠٠/٤‏ 

(۳) ینظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷ وتاویل مشکل القرآن ص ۰۲۱۹ والفرید ۳/ .1۷١‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷ والمحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ والاستغناء في أحكام 
الاستناءص ۳۸٦‏ والبحر المحيط ۷ .٥١‏ 

.۲٠٠/۳ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

0) ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .٠۷١‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠٠١ /٤‏ 

(۸) ينظر: مشكل إعراب القرآن .٠٤١/۲‏ 

.۳۷۰ /۳ ینظر: الوسیط‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: التبیان للعکبري .٠٠٠٥/۲‏ 

۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .٠٤١ -۱٤١/١۳‏ 


Vt‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والأريعون - باب الاستثتاء 
قال أبو البقاء العكبري : «قوله تعالى إلا من ظر4 هو استثناء منقطع 


في موضع نصب. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من الفاعل»“. 

وقال السمين: «فيه وجهان: أحدهما: أنه استثناء منقطع؛ لأن 
المرسلين معصومون من المعاصي. وهذا هو الظاهر الصحيح. 

والثاني : أنه متصل. ولأهل التفسير فيه عبارات ليس هذا موضعها. 
وو ارا اه هل کو و جا ماو في واا عاف 
غیرهم إلا من ظلم . .. وقدره الزمخشري با(لكن)» وهي علامة على أنه 
منقطع» وذكر كلاماً طويلاً”“. فعلى الانقطاع يكون منصوباً فقط على لغة 
الحجاز. وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب والرفع على البدل من الفاعل 
قبله. وأما على الاتصال فيجوز فيه الوجهان على اللغتين» ويكون الاختيار 
البدل؛ لأن الكلام غير موجب». 

الرابع: أن (إلا) في هذه الآية ليست للاستشناء ولا لاإخراج بعد 
إلادخال ولا العكس بل هي للتشريك بمعنى واو النسق» والتقدير: إنه لا 
يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء. 

وفك تست هذا التزحة لمفى الخرنح: 


(1) ينظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» تاليف : أبي الربيع سليمان الطوفي 
الصرصري الحنبلي ت(۷)ء تحقيق: د/ محمد بن خالد الفاضل»ء مكتبة العبيكان - 
الرياض» ط الأولى ۷١٤۱ء‏ ص 11۷. 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ .٥١‏ 

(۳) ينظر : الدر المصون ۸/ .٥۷۸-0۷۷‏ 

. ٠٠٠٥/۲ التبيان للعكبري‎ )٤( 

.٠١٤/۳ ینظر: الکشاف‎ )٥( 

(1) الدر المصون ۸/ .٥۷۸-0۷۷‏ 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ ۷٥١٠ء‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ۱۹٠۲ء‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۲٠١/۳‏ والأزهية للهروي ص ۷١۱۸ء‏ ومشكل إعراب القرآن ۲/١٤٠ء‏ 
والبرهان في علوم القرآن /٤‏ ۲۳۸. 
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قال الفراء عن هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة: في هذه وجهان: 
أحدهما ا تقول : إن الرسل معصومه ة مغفور لها آمنة يوم القيامة. ومن 
خلط عملا صالحاً وآخر سيا“ فهو يخاف ويرجوء فهذا وجه. 


والآخر أن تجعل الاستثشناء من الذين تركوا في الكلمة؛ لأن 
المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم. ثم استثنى فقال: 
إلا من ظلم فان هذا لا يخاف يقول: کان مشرکاً فتاب وعمل حسناً 
فذلك مغقور له ليس بخائف. 


وقد قال بعض النحويين: إن (إلا) في اللغة بمنزلة الواو» وإنما 
معنى هذه الآية: لا يبخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حستاً 
وجعلوا مثله قوله تعالی للا یکوت الئاس عیکم حجة إلا الديت كرا 
[البقرة ۲/ ١٠٠]ء‏ أي: ولا الذين ظلموا. ولم أجد العربية تحتمل ما 
ال 


الأثر العقدي: 

قال القرافى: «اختلف العلماء فى هذا الاستشناء بناء على قاعدة 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصغائر والكبائرء فقال مقاتل 
وغيره: الاستشناء متصل» والمستثنى من الأنبياء. .. وقال الفراء وجماعة: 
الاستثناء منقطع» وهو إخبار عن غير الأنبياء» كأنه قال: لكن من ظلم 
من غير المرسلين ثم تاب فإني غفور رحيم»" 

ولا جدل آن ظاهر الآية جاء مبيناً أن بعض المرسلين قد وقع منه 
ظلم النفس بالخطيئة ثم يمنّ الله عليه بتبديل السيئة حسنة فيمنّ عليه مرة 
أخرى بالمغفرة. 
(1) آي من غير الأنبياء» فهو استثناء منقطع. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸۷. 
(۳) الاستغناء في آحکام الاستثناء ص .۳۸٦‏ 
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هذا هو ظاهر الآية وهذا هو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة 
من أتباع السلف في مسألة العصمة من جواز وقوع الخطاً من أحدهم من 
غير إقرار عليه» ومن غير إمساس بجانب النبوة كما سبق بيانه. 

وقد نقل الطبري وغيره عن عدد من السلف أن الآية نص على 
إسناد الظلم إلى بعض الأنبياء وأن ذلك مغفور لهي" . 

قال الطبري: «يقول جل ذكره: فناداه ربه: يا موسى لا تخف من 
هذه الحيةء لإي لا حاف لدى المرسلوة» يقول: إني لا يخاف عندي 
رسلي, وأنبيائي الذين أختصهم بالنبوة» إلا من ظلم منهم» فعمل بغير 
الذي أن له في العمل به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. . 
عن ابن جریج. .. قال: EE DSS‏ 
فإن أصابه yT‏ إنى إنما أخفتك 
للك الشرة ا20 وقال الخ ٠‏ كانت الأاء تت فعا 

وقال المنتجب الهمداني: «المعنى: إلا من ظلم من المرسلين› 
أي: إلا من أذنب منهم ذنباً من صغائر الذنوب؛ لأن صغائر الذنوب لا 
يسلم منها آحد» فالظكم على هذا يراد به شيء من الصخائرء وذلك لا 
یسلم منه بشرٌ إلا من عصمه الله منه» وقلیل ما هم». 

ولقد اختار هذا جماعة من المعربين ممن عرفت موافقتهم لمعتقد 
السلف كابن قتيبة والطبري والنحاس. 

ويرى بعض المعربين ممن يرى مطلق العصمة للأنبياء في كل شيء 
- كما هو رأي المعتزلة وجمهور الأشاعرة في هذه المسألة - وجوبَ 
فف ع عدو لالا إلى وجه اع ر غر كرف ان مضلا من 


)١(‏ ينظر: المسائل ذوات الأرقام: »٥(‏ ٦ء‏ ۷ء ۸ء ٤۲)ء‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 
(۲) ينظر: القول الأول في الفقرة السابقة. 

(۳) تفسیر الطبري ٠٥١/۱۹‏ . 

(6) الفريد في إعراب القرآن المجيد ۳/ .٠۷١‏ 


المرسلين» وذلك بأحد الأوجه الثلاثة الباقية: إما كونه من مستثنى منه 
محذوف»› أو کونه على الانقطاع» أو صرف (Y})‏ إلى معنی الواو. 

قال بو حيان: «والأظهر أن قوله إل من ظر4 استثناء منقطع› 
والمعنى : لکن من ظلم غیرهم. قاله الفراء وجماعة»› إذ الأنبياء معصومول 
من وقوع الظلم الواقع من غيرهم» 

وقال السمين: فيه وجهان: أحدهما: أنه استشناء منقطع ؛ لأن 
المتاقشة: 

لقد سبق في الفقرة السابقة أن كون هذا الاستشناء متصلاً من 
المستثنى منه المذكور وهو قوله (المرسلون) هو أولى التوجيهات لاعتبار 
لفظي بكونه ظاهر الآية» ولاعتبار عقدي بكونه موافقاً لمذهب أهل السنة 
والجماعة. 

أما التوجيهات الأخرى فيمكن مناقشتها بما يأتي: 

أما توجيه الجمهور بحمله على الانقطاع فليس ثمة ما يحمل على 
ذلك سوى المعنى العقدي الذي يراه أولئك في عصمة الأنبياء. 

ولقد ظهر من خلال الفقرة السابقة أن مذهب السلف هو جواز نسبة 
الخطأً إلى الأنبياء من غير إقرار عليه في غير جانب النبوة» وبهذا يضعف 

هذا بالإضافة إلى المعيار النحوي في ترجیح اتصال الاستشناء على 
انقطاعه. 

قال بو الحسن الرماني : «ولا يحمل على المنقطع متی حسنَّ 
المتصل؛ لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى الأفها»". 


.٠١ /۷ البحر المحيط‎ )١( 
.٥۷۷ /۸ الدر المصون‎ )۲( 
./٠١ الجامع لعلم القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني (مخطوط)‎ )۳( 


وآما حمله على حذف المستثنى منه فضعيف جداً مفض إلى خلل 
اللغة وفساد الكلام. 

قال أبو جعفر النحاس: «استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء 
من شيء لم يُذكر» ولو جاز هذا لجاز: إني لا اضرب" القومٌ إلا زيداًء 
بمعنى : لا أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيداً. وهذا ضد البيانء 
والمجيء بما ل یعرف ا 

كما أن اللإضمار خلاف الظاهر ولا يلجا إليه إلا بدليل ظاهر. 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «...وهو يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف 
من الكلام ما يدل عليه ما يظهرء ولیس فى ظاهر هذا الكلام - على هذا 
التأويل - دليل على باطنه»". 

كما أن حمل (إلا) على معنى الواو «أبعد؛ لاختلاط المعاني*“»› 
فالواو للإدخال» و(إلا) لاإخراج› فلا یمکن تعاقبهما مع اختلاف الدلالة. 

قال الفراء: «لم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأني لا أجيز: قام 
الناسٌ إلا عبد اللهء وهو قائم» إنما الاستثناء آن يخرج الاسم الذي بعد 
(إلا) من معنى الأسماء قبل (إلا). وقد أراه جائزاً أن تقول: عليك ألف 
سوى آلف آخر» فإن وضعت (لا) في هذا الموضع صلحت» وكانت 
(إلا) في تأويل ما قالوا. فأما مجردة» قد استثني قليلها من كثيرها فلا“ . 

وقال ابن القيم: «وأما قول بعض الناس: إن (إلا) بمعنى الواوء 
والمعنى: ولا من ظلم» فخبط منه» فإن هذا يرفع الأمان عن اللغةء 


(1) في المطبوع: إني أضرب القوم» والتصويب من البحر المحيط 01/۷ والدر المصون ۸/ 
0۷. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .۲٠۰‏ وينظر : مشكل إعراب القرآن .٠٤١/۲‏ 

(۳) تاویل مشکل القرآن ص ۲۱۹. 

.٠٤١/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

.۲۸۷ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 
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ويوقع اللبس في الخطاب» والواو و(إلا) متنافيتان» فإحداهما تلبت للثاني 


نظیر حكم الأولء والأخرى تنفي عن الثاني ذلك» فدعوی اا 
دعوى باطلة لغة وعرفا». 


وما هذان التوجيهان وأمثالهما إلا مظهر من مظاهر تعسف بعض 
المعربين والمفسرين في حملهم نصوص القرآن على مقتضى مقرراتهم 
العقدية حتى ولو كان فيها كسر لسنن كلام العرب والخروج عن مألوفه» 
مما لا يعرفه أساطين علماء العربية. 

فإذا كان بعض المعربين من أهل الكلام قد تقرر لديه أنه قد «ثبت 
بأدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات أن 
المعاصي لا تجوز على الأنبياء عليهم السلام ومن ثم لزم عندهم وفق 
هذه المسلّمة الكلامية العقلية آنه يجب صرف «كل ما ورد ظاهره بخلاف 
ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطابق الأدلة ويوافقهاء كما يفعل مثل ذلك 
فیما یرد ظاهره مخالفاً لما تدل عليه العقول من صفاته تعالى» وما يجوز 
عليه ولا جوز 

أقول إذا كان هذا منهج بعضهم فلا غرابة بعد ذلك أن يكون في 
بعض هذه الأوجه بعد وشطط عن سواء السبيل. 

ولقد أحسن ابن قتيبة رحمه الله حيث يقول: او ي 
الناس أن يلحقرا بالأنبياء ذنوباًء ويحملهم التنزيه لهم صلوات الله 
عليهم»› > على مخالفة كتاب الله جل ذكره» واستكراه التأويلء وعلى أن 
يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة التي لا تخيل عليهمء أو 
على من علم منهم آنها ليست لتلك الألفاظ بشكل› SS‏ 
اى 


(۱) بدائع الفوائد ۹۹/۳- .٠٠١‏ 
(۲) آمالي المرتضى .٤۷۷ /١‏ 
(۳) تأویل مشکل القرآن ص .٤٠۲‏ 
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هذا ولقد تناول بعض المفسرين والمعربين مبحثاً آخر في الآية 
متصلاً بمبحث تحدید نوع الاستثناء» وهو ما يبدو من تعارض بین صدر 
الآية وخاتمتهاء حيث إنها في أولها تنفي الخوف عن المرسلين إلا من 
ظلم منهم - على قول الاتصال -» أو من غيرهم - على قول الانقطاع - 
ثم تأتي خاتمة الآية بصفتي المغفرة والرحمة مما ينفي الخوف عن هؤلاء. 

فيرى الطبري أن الكلام عن الرسل قد تم عند قوله (إلا من ظلم)» 
ثم يستائف كلام جديد بعد ذلك عن الرسل وغيرهم من الخلق» على 
تقدير محذوف. 

قال الطبري: «فإن قال قائل: فما وجه قیله إن کان قوله إلا س 
ار ن عا ۷ اف کد الا 
وكيف يكون خائفاً من كان قد وعد الغفران والرحمة؟ قيل: إن قوله ل 
بل سنا بعد سرو كلام آخر بعد الأولء وقد تناهى الخبر عن الرسل 
من ظلم منهم» ومن لم يظلم عند قوله إلا س ِء ثم ابتدأ الخبر 
عمن ظلم من الرسل»ء وسائر الناس غيرهم. وقيل: فمن ظلم ثم بدل 
حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم. 

فإن قال قائل: فعلام تعطف إن كان الأمر كما قلت ب(ثم) إن لم 
يكن عطفاً على قوله: غارَ4؟. قيل: على متروك استغني بدلالة قوله 
َل شتا بعد سرو عليه عن إظهاره» إذ كان قد جرى قبل ذلك من 
الكلام نظيره» وهو: فمن ظلم من الخلق»'. 

ويرى النحاس توجيهاً مخالفاً - هو الأرجح في نظري - يقوم على 
إجراء الآية على ظاهرها دونما تقدير محذوف بكونها خاصة بالأنبياء في 
صدرها وخاتمتهاء» وأن ختمها بصفتي الرحمة والمغفرة لا يعني نسيانهم 
خطاياهم وقطعهم بکمال توبتهم. 


(۱) تفسیر الطبری‌۸/۱۹٥۱.‏ 
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قال النحاس: «فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة 
والمغفرة ؟ قيل له: هذه سبيل العلماء بالله جل وعرّ أن يكونوا خائفين من 
معاصيهم» وجلين» وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط 
التوبة شيء لم يأتوا به» فهم يخافون من المطالبة به»". 

وقال القرطبي : «وإذا أحدث المقرّب حدثاً فهو وإن غفر له ذلك 
الحدث فأثر ذلك الحدث باق» وما دام الأثر والتهمة قائمة فالخوف كائن 
لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة». 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳/ .۲٠١‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن ۱۳/ .۱٤١‏ وینظر: روح المعان 111/14 -۷. 
چ f‏ يې 
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المسألة السابعة والأريعون 


» ەي ر 4 وج ےر ب ور 
E‏ الله کک فل لا يعار من في لسوت والأرْض اليب إلا اه وم 
شع أيَان نعثوت 4 [النمل ۲۷/ .]٠١‏ 


التوجيه e‏ 
اختلف في إعراب لفظ الجلالة من هذه الآية على آقوالء منها: 
الأول: آنه استثناء متصلء في كلام تام غير موجب فيجوز فيما بعد 
الوجهان: الإتباع والنصب» وقد جاء في هذه الآية بالإتباع على 
الوجه الأرجح. فلفظ الجلالة مرفوع على البدلية من لفظ (من) المراد به 
غاية العموم» فهو منزلة لفظ (أحد) فالتقدير: لا يعلم أخد الفيت إلا الله 


وهذا توجيه الزجاج”" والنحاس والعكبري"" والقرطبي“ 
والمنتجب الهمداني“ وابن القيم"» ونسبه الطبري إلى بعض 
البصر 28 
یین . 

قال ابن القيم: «والصواب أن الاستثناء متصل» وليس في الآية 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ لأن من في السموات والأرض ههنا 
أبلغ صيغ العموم» وليس المراد بها معيّناًء فهي في قوة (أحد) المنفي 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .٠۲۷/٤‏ 
(۲) ینظر: إعراب القرآن ۲۱۸/۳. 

(۳) ينظر: التبيان للعكبري ٠١١١/۲‏ . 

.٠٠۲ /۱۳ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

.1۹۳ /۳ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )٥( 
.٩١ -۸۸/۳ ينظر: بدائع الفوائد‎ )۲ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري .٠١/٠١‏ 
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بقولك: لا يعلم أحدٌ الغيب إلا اللّه» وأتى في هذا بذكر السموات 
والأرض تحقيقاً لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مؤدٌ معنى: لا يعلم أحد 
الغْيبً إلا الله" . 

الثاني : أنه استثناء متصل في کلام تام غير موجب فترجح الإبدالء 
على أن الجار والمجرور في قوله فف السلوّت اښ متعلقان 
بفعل محذوف غير (استقر) ونحوه» وإنما يقدر بكون خاص هو: يُذكر. 
والتقدير: لا يعلم من يدر في السموات والأرض اليب إلا الله. 

وهذا توجيه ابن مالك". 

قال ابن مالك رحمه الله: «والصحيح عندي أن الاستثناء في الآية 
متصل› و(في) متعلقة بغير استقر من الأفعال المنسوبة على الحقيقة 
إلى الله تعالی وإلی المخلوقین ب(دکر) و (یُذگر)» فکأنه قیل: لا یعلم من 
يذكر في السموات والأرض الغيبَ إلا الل" . 

الثالث: أنه استثناء متصل في كلام تام غير موجب» على أن الجار 
والمجرور متعلقان بكون عام هو (استقر) مسنداً إلى فاعل مضاف إلى 
الضمير» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه الضمير مقامه» ثم استتر 
المي 

وهو الاختيار الثاني عند ابن مالك. 

قال ابن مالك: «ويجوز تعليق (في) ب(استقر) مسنداً إلى مضاف 
حذف وأقيم المضاف إليه مقامه» والتقدير: لا يعلم من استقَرَ ذکره في 
السموات والأرض الغيبَ إلا الله. ثم ذف الفعل والمضاف واستتر 
الضمير لأنه مرفوع»“. 


(۱) بدائع الفوائد ۸٩/۳‏ . 

(۲) ینظر: شرح التسهیل ۰۲۸۸/۲ وبدائع الفوائد ۸۸/۳ . 
(۳) شرح التسهیل ۲/ ۲۸۸. 

.۲۸۹ -۲۸۸/۲ شرح التسهیل‎ )٤( 
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الرابع: أنه استثناء منقطع في كلام تام غير موجب» وقد جاء على 
لغة بني تميم في جواز إتباع المستثنى المنقطع. أما الحجازيون فيلتزمون 
فيه النصب. 

وهذا توجيه الزمخشري”'. وأیده بو حیان» والألوسی“ 

قال الزمخشري: «فإن قلت لم رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون 
ممن في السموات والأرض ؟ قلت: جاء على لغة بني تميم حيث 
يقولون: ما فى الدار أحدٌ إلا حمارء يريدون: ما فيها إلا حمار» وكأان 
أحداً لم يذکر» م 
عشية ما تغني الرماح مكاتها ولا التّبلٌ إلا المشرَفيٰ المصمم 

وقولهم: ما أتاني زيدٌ إلا عمروء وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه 
فإن قلت: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي ؟ قلت : 
دعت إليه نكتة سرية حيث آخرج الجسي مخرج قوله: إلا اليعافير بعد 
فول لين ها انين زول الخكن إلى فرلك: إن كان الله ممن في 
النتموات والأرض فهم يعلمون الغيب يعني أن علمهم الغيب في استحالته 


(۱) ينظر: الکشاف وشرح التسهیل ۰۲۸۸/۲ وبدائع الفوائد ۸۸/١‏ وأوضح المسالك .٠٠۳/۲‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۸1/۷. 

(۳) ینظر: روح المعاني .۲۹۷-۲۹٤/۲۰‏ 

)٤6(‏ البيت من الطويل› وهو لضرار بن الأوزر طل كما في فرحة الأديب» لأبي محمد الأعرابي 
ٿ بعد ٤)١‏ تحقیق : : د/ محمد علي سلطانيء دار قتيبة بدون ط ١‏ ۰ ,ص »۱۱٤١‏ 
والخزانة ۳١۸/١‏ وقيل للحصين بن الحمام المرّي› كما في الخزانة في الموضع نفسه. وهو 
بلا نسبة في الکتاب ۲/ .٠۲١‏ 

() يشير إلى قول الراجز: 

ويلدة ليس بها أنيس إلا اليعافيرٌ وإلا العيس 
وهو لجران العود كما في ديوان جران العود النمري» صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب» 
تحقيق: د/ نوري حمودي القیسي. دار الرشد - بغداد بدون ۱۹۸۲ص ۰4۷ ودیوان جران 
العود النميري» رواية أبي سعيد السكري» المكتبة الأزهرية للتراث» - القاهرة» بدون ط 
۲ص »٥۲‏ مع اختلاف في روايتهما في بعض الألفاظ. وهو بلا نسبة في الكتاب /١‏ 
۳ ۲/ ۰۳۲۲ وشرح ابن یعیش ۲/ ۰۸۰ وشرح التسهیل .۲۸٦/۲‏ 
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كاستحالة آن يکون الله منهم كما أن معنى البيت إن كانت اليعافير نيسا 
ففيها أنيس بتاً للقول بخلوها عن الأئيس»'. 

الخامس: أن الاستثناء مفرغ على التقديم والتأخير» فلفظ الجلالة 
فاعل (يعلم) مؤخر» و(من) مفعول به مقدم» و(الغيب) بدل من المفعول 
به. والتقدير: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله. 

وهذا الاختيار الآخر لأبي يان" 

قال بو حیان : «ولو اأ أعرب (من) 2 و(الغيب) بدلا منه» ودلا 
الله) هو الفاعلء أي: لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا اللهء 
أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم رخ لا یعلمون بحدوثها > أي 
لايس علي وھا چیا وان الله ال کنر 
المخصوص بسابق علمه فيما يحدث في العالم»“. 
الأثر العقدي: 

يصرح المعربون بما راموه من خلال صرف الآية عن ظاهرها إلى 
تلك التوجيهات الأخرى والتقديرات التي تبدو في بعضها بعيدة متكلفة» 
وذلك لأن المستثنى منه وهو (مَنْ) مظروف بالظرف: (في السموات 
والأرض)» وهذا مما يستوجب التغاير فيه بين المستشى والمستشنى منه. 

فيذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة إلى نفي الجهة عن الله 
تعالی مطلقاًء فلا يخبر عنه تعالى بأنه فى السماءء أو أنه فى العلوء وما 
ورد من ذلك من النصوص فهو محمول إما على المجاز لا الحقيقةء أو 
على أن المراد بذلك صفة من صفاته أو فعل من أفعاله» كعلمه أو ملكه 
أو تدبيره أو غير ذلك. 


(۱) الکشاف .۱٤۹/۳‏ 
(۲) ينظر: البحر المحيط ۷/ ۸۷ء والدر المصون ۸/ 1۳۲. 


(۳) جواب لو. 
)٤(‏ البحر المحيط ۷/ ۸۷. 
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a‏ ثم یستشنی الل تعالىء وهو تعالی لا و بأنه في a‏ ۾ على 
حینغزٍ ؟ 


والجواب:. .. أما وجه تصحيح الاستثناء فالذي كان يختاره الشيخ 
عر الدين بن عبدالسلام رضي الله عنه أن لفظ (في) استعمل حقيقته 
ومجازه» فيكون من باب التضمين» والله تعالى یصدق فی حقه أنه فی 
السموات والأرض بعلم كما قال تعالى وهو الى فى السار إل 
الأَرّض ل [الزخحرف ۳٤/٤۸]ء‏ وقال تعالی چا ڪرت من رى َة 
إل هو رابعه [المجادلة /٥۸‏ ۷]» فتصدق (في) وظرفيتها في حق الله 
تعالى بطريق المجازء فإذا استعملت في حقيقتها ومجازها شملت ما 
یمکن أن پستفنی, الله تعالى بعد اندراجه فيما قبل إلا فهذا وجه تصحيح 
هذا الاستثناء» وهو من المشكلات» وقد أشكل على صاحب الكشاف 
مع تمکنه من هذا العلي»". 

و قال ابن مالك: «وزعم الزمخشري أن قوله تعالى لا يعر من في 
الوت والارض الب إلا ا استثناء منقطع جاء على لغة تميم؛ لأن الله 
تعالی وإن صح الإخبار عنه بأنه في السموات والأرض ن ذلك على 
اكاز هقفن عن رة ف كان كدف ره فاد ار 
بأنه في السموات والأرض فإنه كائن فيهما حقيقةء ولا يصح حمل اللفظ 
في حال واحد على الحقيقة والمجاز". 


ولقد منع بعضهم RESEN‏ 
من الآيات التي تخبر عن كونه في السماء أو فوق المخلوقات أو تثبت له 


.٤١ ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
.۲٠۲ وینظر: ص‎ .۳٤۸ الاستغناء في آحکام الاستثناء ص‎ )۲( 


(۳) شرح التسهیل ۲/ ۲۸۸. 
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العلو المطلق ؛ وذلك لأنه قد في علمّ الغيب عن جميع من في السموات 
والأرض» وهذا في حق المخلوقات استقرار فيهما على الحقيقة» فلا 
يجوز عندهم الجمع بين هذه ال وت الان الك إن اله ان 
في لفظ واحد. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا زعمت أن الله ممن في السموات 
رضن كما يقول التكلرن إن الله فى كل مكات على مخ أ 
علمه في الأماكن كلهاء فكأن ذاته فيها حتى لا يحمل على مذهب بني 
تميم ؟ قلت: يأبى ذلك أن كونه في السموات والأرض مجار» وكونهم 
فيهنٌ حقيقة» وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيح. 

على أن قولك: من في السموات والأرض» وجمعك بينه وبينهم 
في إطلاق اسم واحد» فيه إيهام تسوية» والإيهامات مزالة عنه وعن 
صفاة ئه 

وهذه العبارة الأخيرة هي المعيار الذي دفع أهل الكلام إلى تعطيل 
صفات الله كلها أو بعضها بدعوی تنزيهه عن تسويته بخلقه ؛ لما توهموا 
أن الاشتراك في الاسم اشتراك في الحقيقة والماهية. 

ولقد صرح الرازي بان ظاهر الآية على خلاف ما ذهب إليه هؤلاءء 
وأنهم نزههوه - بزعمهم - عما يدل عليه ظاهر القرآن مما لا يجوز إثباته 
لله» موجبين ترك ذلك إلى أصولهم العقلية ومعاييرهم الكلامية. 

قال الرازي: «هذه الآية متروكة الظاهر ؛ لأن من قال: إنه تعالى 
في المكان"“ زعم أنه فوق السموات» ومن قال: إنه ليس في مكان فقد 


(۱) الکشاف .٠١١-۱٤۹/۳‏ 
(۲) لعله يشير بذلك إلى مذهب أتباع السلف. إلا أن مذهب السلف في هذه الألفاظ المجملة 
التفصيل فيها «فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها 
فهو منفي ؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام» 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعلمها في نفس معناها اللغوي. ..فالألفاظ 
التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها : : فإن کان معنی صحیحاً = 
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نزهه عن کل الأمكنة» فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس في السموات 
والأرت ° . فإذن وجب او 


هذا مجمل معتقد أهل الكلام في ذلك. 

أما آتباع السلف فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها من غير تأويل 
لها في ذلك" . 

وقد تواترت النصوص على الإخبار بان الله تعالى موصوف بأنه في 
السماء «وهذا عند المفسرين من أهل السنة والجماعة على أحد و 
إما أن تكون (في) بمعنى (على)ء وإما أن يراد بالسماء العلوء لا يختلفون 
في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره»"“ عندهم» وكلا الوجهين مستلزم 
فوقيته تعالى «المطلقة وجه» فله تعالى فوقية القهر وفوقية القدرء 
وفوقية الذات» ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص» وعلوه تعالى 
مطلق من كل الوجوه. 

قال شارح الطحاوية: «ومن سمع أحاديث الرسول يي وكلام 
السلف» وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر». 


= قبل»› ي ار هن بال 1 الو ا ا ا إا اا ع 
قرائن تبين المراد» والحاجة مثل آن يكون الخطاب مع من لا ي يتم المقصود معه إن إن لم يخاطب 
بها ونحو ذلك». شرح الطحاوية ص ۱۸۹› وينظر: RE‏ وما 
بعدها» ونقض التأسيس۲/ ۰٤۹4٩ -٤۹۸٠٥‏ ودرء تعارض العقل والنقل /٤‏ ١٤١٠ء‏ ومجموع 
الفتاوی .٤۳۲ /٥‏ 

)۱( لا أدري كيف ادعى الرازي الإجماع في ذلك مع قوة رأي المخالف وشهرته كما اتضح من 
خلال النقول عن اتباع السلف ممن يثبت أنه تعالى في السموات حقيقة» على ما يليق بجلاله 
وعظمته. مع أنه رحمه الله أحد أساطين علم أصول الفقه مما يعني إحاطته بمقومات الإجماع 
وضوابطه . 

(۲) التفسیر الکبیر .۱۸١/۲٤١‏ 

)۳( ینظر : مجموع الفتاوی ١١١-۸۲ /۱١‏ وشرح الطحاوية ص ۱۹۳٠ء‏ -1۷۳. 

.٠٠١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

.۲۹۸ شرح الطحاوية ص‎ )٥( 

() شرح الطحاوية ص .٠٠۲‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأربعون - باب الاستثناء U3Î‏ 

ويكشف ابن تيمية رحمه الله عن اليب الذي دفع أهل الكلام إلى 
صرف هذه النصوص الواردة في الإخبار عن اللّه تعالی أنه في السماء» 
ومنها هذه الاية» وأن ذلك يكمن في خطئهم في فهم هذه النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن قال: إنه فی السماء» فمراده أنه 

في العلو» ليس مراده» أنه في جوف الأفلاك. إلا أن بعض الجهال 
يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ: ولا ریب أنه محمول 
على خلاف هذا بالاتفاق . قك فال الله الى ول ك ممن ف 
ألسَموتِ والأرّض ليب إلا سء فاستشنى نفسه» والعالم (من في السموات 
والأرض). ولا يجوز أن يقال: هذا استشناء منقطع ؛ لأن المستشنى 
مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً. والمرفوع على البدل» والعامل فيه 
هو العامل في المبدل منه» وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: لا يعلم الغيب 
إلا الله فيلزم أنه داخل في (من في السموات والأرض). .. والنفاة 
للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء - لا 
الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف - ولا فطرة العقل 
وضرورته» ولكن يقولون: معنا النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون 
للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» مع فة ال 
التي العباد عليهاء وضرورة العقل» ومع نظر العقل واستدلاله». 

وينقل ابن القيم رحمه الله عن بعض أتباع السلف نصّهم على أن 
الاستثناء هنا حقيقي متصل» مبطلين دعوى المجاز فيها ؛ لأنه «لا يمتنع 
أن يطلق عليه تعالى أنه فى السموات كما أطلق على نفسهء وأطلق عليه 
رسوله» قالوا: ولا يلزم أن يكون هذا الإطلاق مجازاً بل له منه الحقيقة 
التي تليق بجلاله ولا يشابهه فيها شيء من مخلوقاته» وهذا کما يطلق 
Ss‏ ويطلق ذلك غل 


(۱) مجموع الفتاوری ۱٠١ -۱۰۸/۱١‏ . 
(۲) وهي الصفات التي يشبتها الأشاعرة حقيقة بلا تأويل أو تعطيل. 


70° قسم المسائل: المسالة السابعة والأربعون - باب الاستثناء 
خلقه حقيقةء والحقيقة المختصة به لا تماثل الحقيقة التي لخلقه» فتناول 
الإطلاق بطريق الحقيقة لهما لا يستلزم تمائلهما حتى يُمَرّ منه إلى 
المجازء. 
المناقشة: 

يلحظ أن التأويل الأول بحمل الاستثناء على الاتصال قد جمع بين 
سلامة المعنى وقوة اللفظء ذلك أن غيره من التوجيهات قد ظهر فيها امن 
التكلف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمر فيها أوضح من 
ذللی»”. 

فأما سلامة المعنى فقد ظهر ذلك جلياً في الفقرة السابقة وأن إثبات 
علو الله تعالى فوق السموات حقيقة هو ظاهر النصرص وإجماع السلف 
وسبيل الفطرة وهدي العقل. 

وعلیه فکونه سبحانه لرا فی (من فی السموات) مستثنی منه 
عا و ب ل باه ها شمن الل وات وو 
المختصة به لا تماثل الحقيقة التى لخلقه» فتناول الإطلاق بطريق الحقيقة 
لا بن انها ية هال الان کا ان م 
السموات تختلف عن حقيقة من في الأرض» ومع ذلك يوافق المخالفون 
على أن الظرف فيهما حقيقي لا مجازي. 

وما قوة اللفظ فظاهرة جداً متمثلة في كون صحة الرفع في 
الاستشناء المتصل في الكلام التام غير الموجب هو إجماع العرب» بل 
النقاش فيه جار حول رجحانه على النصب بدلاً من المستشنى منه عند 
سيبويه والبصريين» وعطفاً عند الكوفييه. 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ .٩١‏ 
(۲) بدائع الفوائد ۳/ .۸٩‏ 
(۳) بدائع الفوائد ۳/ .٩۰‏ 
)٤(‏ ينظر: الارتشاف /۳١‏ ١١٠٠ء‏ أوضح المسالك ۲/ .٠٠۷‏ 


قسم المسائل: المسالة السابعة والأريعون - باب الاستثناء ¥0۱ 

الت : «هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً مما نفي عنه ما 
أدخحل فيه: وذلك قولك: ما آتاني أحدٌ إلا زيدٌء وما مررت باح إلا 
رید» وما رأیت أحداً إلا زیداء جعلت ا بدلا من الأولء فكأنك 
قلت: ما مررت إلا بزيك»› وما آتانی إلا زد فهذا وجه الكلام أن 
تجعل المستثنى بدلاً من الذي قبله ؛ لأنك تدخله فيما أخرجت من 
الأول. . .. وحدثني يونس أن أبا عمرو كان يقول: الوجه: ما أتاني 
القومٌ إلا عبد الله. ولو كان هذا بمنزلة: أتاني القومٌ لما جاز أن تقول: 
ما آتانى أحدّ كما آنه لا يجوز: أتاني أحدّ» ولكن المستشنى في هذا 
الموضع مبدلٌ من الاسم الأول" 

وقال ابن مالك: «وإذا اجتمع في المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه 
من الاتصال والتأخر وکونه مشتملاً عليه نهي أو نفي صریح أو مؤول 
وکونه غير مردود به کلام وغير متراخ اختير إتباعه بدلا عند البصريين 
وعطفا عند الكوفيين. .. وإنما رجح الإتباع في غير الإيجاب على 
النصب ؛ لأن معناه ومعنى النصب واحد» وفى الإتباع تشاکل 
اللغظ "٠.‏ 


أما الإتباع في الاستثناء المنقطع في الكلام التام غير الموجب فهو 
ممتنع عند جمهور العرب مرجوح عند باقيهم ؛ لأن النصب في هذا راجح 
أو واجب. 


فأما الحجازيون فإنهم يلتزمون النصب في الاستشناء المنقطع 
اواب «ولهذا آجمع القراء على نصب قوله تعالی 3 م ب 
1 ع اسر [النساء ٠١۷/٤‏ ]» كما أجمعرا على نصب 
برا [يوسف ١١/١۳]؛‏ لأنه نزل بلغة الحجازيين إلا قلياد»". 


() الکتاب ۳۱۲-۳۱۱/۲. 
(۲) شرح التسهیل ۲/ ۲۸۲. 
(۳) ینظر: شرح التسھیل ۲/ ۲۸۷. 


Vo‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 
ا وت ج س سے ا ی و 


وآما التميميون فإنهم يجيزون النصب والإتباع في الاستشناء 
المنقطع» والنصب أرجح عندهم كما هو واجب عند الحجازيين. 

قال آبو حيان: «وإذا كان الاستشناء منقطعاً» وصح إغناؤه عن 
المستشنى منه» وتأخر فبنو تميم يجيزون الاتباع فيه كالمتصل» نحو: ما 
ف الدار آحد إلا حمار والنصب عندهم أفصح من البدلء والحجازيون 


۲ 
يوجبول ت 


ومن هنا يقطع بأن الاستثناء في الآية لو كان منقطعاً لقرأها بعض 
القراء أو جمهورهم بالنصب» إذ لا يعقل أن يتفق الجميع على قراءتها 
على وجه ممتنع عند بعض العرب مرجوح عند الآخرين. وفي هذا دليل 
قاطع على عدم إرادة الانقطاع حتى عند بني تميم. 

قال الزجاج: «بالرفع القراءةء ويجوز النصب» ولا أعلم أحداً قرأ 
ا المعنى : لا يعلم أحد الغيب 
إلا الله آأي: لا يعلم الغيب إلا الله ومن نصب فعلی معنی: لا يعلم 
أحدٌ الغيب إلا الل على معنى استثني الله كك فإنه يعلم الغيب»". يشير 
إلى أن النصب لم يرد فيهاء ولو ورد لكان على الوجه المرجوح في 
وجهي الاستئناء المتصل غير الموجب. 

وبهذا يتبين أن الحكم على هذا الاستثناء في هذه الآية بالانقطاع 
جنوح إلى التكلف والتعسف من غير ضرورة تدعو إلى ذلك إلا دعوى 
عدم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ولقد أحس الزمخشري بظهور التكلف والبعد في هذا التوجيه فأخذ 


(۱) ینظر: الکتاب ۳۱۹/۲ والارتشاف ۳/١١١٠ء‏ وأوضح المسالك ۲٦٠/۲‏ والقواعد 
النحوية على اللغة التميميةء د/ يسرية محمد إبراهيم» المطبة الإسلامية الحديثة - القاهرة» 
بدون ط ۱۹٤۱ء‏ ص .٥۳-۰٥۰‏ 

.٠١۱۱/۳ الارتشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن وإعرابه .۱۲۷/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء Vor‏ 
يتشبث بتعليلات عليلة» بها «رجُح الانقطاع» واعتذر عن ارتكاب مذهب 
المتسن ادن 

وأما توجيه ابن مالك بتعليق الظرف بكون خاص غير (استقر) ليتفق 
الأسلوب بين المستشنى والمستشنى منه حقيقة» فهو مخالف لما عهد فى 
اللسان العربي من أن «حذف عامل الظرف لا يجوز إلا إذا كان كوناً عاماً 
أو استقراراً عاماًء فإذا كان استقراراً أو كوناً خاصاً مقَيّداً لم يجز حذفه» 
وعلی هذا جاء مصرّحا به فی قوله تعالی فما راء مسق عدف [النمل 
۷ لأن المراد به الاستقرار الذي هو الثبات واللزوم» لا مطلق 
الحصول عنده» فکیف يسوغ حذف عامل الظرف فی موضع لیس بمعهرود 
حذفه فيه ؟. 

وأبعد من هذا التقدير ما ذكره فى التقدير الثانى أن عامل الظرف 
استقرار مضاف إلى ذکر محذوف استغني به عن المضاف إليهء والتقدير : 
استقر ذكره. فإن هذا لا نظير له. 

وهو حذف لا دليل عليه» والمضاف يجوز أن يستغنى به عن 
المضاف إليه بشرطين: أن يكون مذكوراًء وأن يكون معلوم الوضع مدلولاً 
عليه لئلا يلزم اللبس. 

وأما ادعاء إضافة شىء محذوف إل شىء محذوف ثم يضاف 
المضاف إليه إلى شىء آخر محذوف من غير دلالة فى اللفظ عليه فهذا 
مما يصان عنه الكلام الفصيح فضلاً عن كلام رب العالمين»". 

ا 
حتی عد أنه «وجه غریب»» وذلك. بتغییره ترکیب الاية على وجه مخل 
بمعنى الآية منقص من بلاغتها. 

.٠٠١١ -۱٤۹/۳ ینظر: الکشاف‎ )۱( 


)۲( بدائم الفوائد ۳/ .٩١ -۹۰١‏ 
(۳) الدر المصون ۸/ .1١١‏ 


Vot‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والأريعون - باب الاستثناء 


وما قيل حول هذه الآية يجري في قوله تعالى وح في لور 
فصع س ف ألسَمَوّتِ ومن فى الأَرْضٍ إلا من سا اه م ْح فيه رى لدا هم ف 
E‏ بر [الزمر 4/۳۹]. حيث إنه جرى خلاف في تحديد من 
ر اللو لفق ارال مد ف ي في کثير منها کون 
الاستثناء متصلاً» وقد قيل في بعضها بالانقطاع. . 

قال السمين الحلبي : لا من شاء الله) متصل» والمستثنى : إما 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإما رضوان والحور العين والزبانيةء وإما 
الباري تعالى قاله الحسن. وفيه نظر من حيث قوله: من فف ألسَموتِ 
رمن ف آَلأَرَض فانه تعالی لا يتحيّز. فعلى هذا يتعيّن أن يکون 
مول 

فما ذکره عن الحسن وإن کان غیره آرجح منه إلا آنه دلیل على أن 
الحسن رحمه الله يرى في هذه الآية وأمثالها أن الاستشناء متصل» على 
کون الله ى نالرات 

وأما رد السمين هذا الرأي بنفي التحيّز فقد سبق الجواب عنه بما 
يغني عن إعادته. 


O 


()( ينظر : تفسير الطبري eA-1/ f‏ ومجموع] الفتاوى T/1 ° / ٤‏ والبحر المحيط 
۳/۷ 


(۲) الدر المصون ۹/ .٤٤٥‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء Yoo‏ 


المسألة الثامنة والأريعون 


۸ - قال الله تعالى رل َع مع أله لھا ٤ار‏ ا لله إل هو كل سىء 
الك إلا وجه له لن وله سن [القصص ۲۸/ ۸۸] 


التوجيه الإعرابي: 

يتوقف التوجيه الإعرابي للاسم الواقع بعد (إلا) في هذه الآية وهو 
قوله (وجهه) على تحديد الموقف العقدي من العلاقة بين المستشنى منه 
والمستثنى فيهاء وذلك على قولين: 

الأول: أن الاستثناء متصل» وذلك لكون المستثنى وهو (وجهه) 
على أي من التأويلات الاتية فيه» مندرج في فى المستشنى منه وهو (شيء). 


وهذا توجيه جمهور أصحاب المقالات العقدية ممن يجيزون 
وضف االله انه ش2 

قال الرازي: «احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى 
شيء» قالوا: لأنه استشنی من قوله ڪل شو استثناء يخرج ما لولاه 
لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ» فوجب کونه شیع . 


کما آنه أحد توجيهي المانعين»› وذلك بحمل (الوجه) على معنى لا 
بشجة إل الله أو ضفة من صقا وإنما إلى عمل العباد له: 


(۱) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲/ »۳۱٤‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/۸١۱٠ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن ۱۳/ ۲۸ء والفريد في إعراب القرآن المجید ۷۲۹/۳ ووروح المعاني٠٠/‏ 
١‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 


(۲) التفسیر الکییر .۲٠/۲١‏ 


۷0٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء 


الثاني : آنه استثناء ء منقطع»› وذلك لکون المستثنى غير مندرج في 
المستثنى منه ؛ لعدم صحة وصف الله بأنه شيء. 

وهذا هو التوجيه الأظهر عند الجهمية لمنعهم إطلاق لفظ (شيء) 
على المولی کېك› كما سبق بیانه". 

قال السمين الحلبي: «من جعل (شيثاً) يطلق على الباري تعالى - 
وهو الصحيح - قال: هذا استثناء متصل». .. ومن لم يطلق عليه جعله 
متصلاً أيضاً» وجعل الوجه ما عمل لأجلهء أو الجاه الذي بين الناس» 
أا أي : لکن هو بحاله لفلف" 
الأثر العقدي: 

ارتبط التوجيه الإعرابي في هذه الآية بمسالتين عقديتين" : 

أولاهما: تحديد المراد بقوله (وجهه)» وفي ذلك أقوال: 
ااا نات الف ال رة لله ال 2 وهر م ال 

بالخصوص عن العموم أي ذاته» فكأنه قال: كل شيء هالك إلا 

ذاته» أو كل شيء هالك إلا هو ؟. 

وهذا القول يتوافق مع مذهب السلف في إثبات صفة الوجه للّه 

تعالی على صفة تليق به من غير تشبیه ولا تمثيل» ومن غير تحريف 

ولا تعطیل. 

- أن المراد ذاته» ولا دليل فيها على الصفة المخصوصة. ويلتزم ذلك 

من يتأول صفة الوجه ولا يثبتها على حقيقتها لله من أهل الكلاء. 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 

(۲) الدر المصون .۷۰١١۱/۸‏ 

(۳) كما أن في الآية مبحثاً عقدياً آخر لا يتصل بالإعراب» وهو حول مسالة فناء الجنة والنار. 
ينظر : التفسير الكبير ۲۲/۲١‏ وحادي الأرواح لابن القيم ص ٤۹‏ وبدائع التفسير "/ 
۰۳۱۱-۸ وروح المعاني .٤٥١/٠١‏ 

.٥۹۳-٥۹۰ /۱ ينظر: آمالي المرتضی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء Vo¥‏ 
ج -.أن المراد بذلك: دینه وعبادته وما أرید به رضاه. 

ولغن كان الوجه الأول سائغاً عند أهل السنة والجماعة لموافقته 
النصوص الأخرى في ثبوت هذه الصفة حقيقة» فإن بعضهم لا يرى لزومه 
في هذه الآية» وإنما يحملونها على أحد التوجيهين الا خرين. 

قال الإمام البخاري: هو سىء هَالك إلا َجَهّ: إلا ملكه» 
ويقال: إلا ما أريد به ال على أله ساق اتخ هله الا في 
موضع آخر حديثاً يدل على أن المراد به الصفة الخاصة» وهو قول 
النبي اة (أعوذ جا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقوله فوك سىء هَالك إلا وه 
أي دينه وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
آخری» وهو قولهم : ما آرید به وجهه. وهو نظیر قوله لو کان فيا للم 
إلا أنه لفسدتآ»» فكل معبود دون الله باطل» وكل ما لا يكون لوجهه 
فهو هالك فاسد باطلء وسياق الآية يدل عليه» وفيه المعنى الآخر. فإن 
الإلهية تستلزم الربوبية» ولهذا قال له لر وليه حرد). 

وفي هذا قول آخر يقوله كثير من أهل العلم: أن الوجه في مثل 
قوله «أسكم وجه ووَجَهْتٌ هى [الأنعام :]۷۹/١‏ هو الوجه 
الظاهر» كا أنه كذلك بالاتغاق في قرله: کک 
لاء [البقرة ]٤٤/۲‏ وفي قوله: فوووا وجومک سطرم [البقرة ۲ 
٤‏ وفي قوله «فاعيلواً وجو [المائدة ي 


(1) صحيح البخاري كتاب التفسير )٠(‏ سورة القصص (۲۸) . 

(۲) ینظر: صحيح البخاري كتاب التوحید )٩۹۷(‏ باب قول الله ك سىء هلك إلا ّي )۱١(‏ 
حدیث .)۷٤۰٩(‏ وليس هذا من البخاري من باب تأويل الصفات»› بدليل أنه قد ساق الاية بعد 
ذلك فى كتاب التوحيد مستدلاً بها على إثبات صفة الوجه لله كق› وأما قوله (ملکه) فهذا 
تأويل بعيد» وهو مخالف لصنعه في كتاب التوحيد» ولأن الأشياء كلها لله تعالى» فهل يجوز 
أن يقال: كل شيء هالك إلا کل شيء؟. ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري› 
الشیخ الغنیمان .۲۳٤-۲۳۱/۱‏ 


70۸ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنةه 
لر ا ا 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه تبعه سائر الإنسان» وإذا أسلم فقد أسلم 
سائر الإنسان» وإذا أقيم فقد أقيم سائره. .. ولهذا يذكر كثيراً على وجه 
الاستلزام لسائر صاحبه» و و و .. ولهذا الأصل یعود معنی 
قول الله تعالى : كما قد قیل في قوله هول َء الك إلا وجه كما قد 
قيل في قوله هول من عا فان 4# وبقى وجه ريك ذو الى كار [الرحمن 
[YY- 11/00‏ فإن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام: هو بقاء 


أما غير أهل السنة من المتكلمين فإنهم يمنعون الوجه الأول في هذه 
الآية وغيرها› ويحملون ما ورد من ذلك على التوجيهين الآخرين 
وال 

فال الرازي #انخدلت, المجسمة ٠‏ بهذ الابة غل أن الله الى 


(۱) مجموع الفتاوی ۲/ ٤۳٤ -٤۴۳‏ وینظر: المجلد نفسه ص ۰۲۵ ۲۸ .٤۳٤-٤۲۷‏ 

(۲) ينظر: أمالي المرتضى ٠۹١ /١‏ وأساس التقديس للرازي ص ٠٠-٠۴١‏ والدر المصون 
1/۸ 

(۳) يعني بذلك مثبتة الصفات من أتباع السلف. والحق أن مذهب السلف في لفظ الجسم وأمثاله 
من الألفاظ المجملة أنهم يفصلون فيهاء ويتحققون من مراد الساثل منهاء مع ترجيحهم عدم 
إطلاق الألفاظ والمصطلحات غير الواردة في النصوص الشرعية إلا عند الحاجة بعد التحقق 
من سلامة المراد. 
قال شيخ اللإسلام : «لفظ (الجسم)ء لم يتكلم به أحدٌ من الأئمة والسلف في حق الله لا نقياً 
ولا إثباتاء ولا قموا ادا رلا مدخو بهدا الاسم ولا ذموا مذهباً ولا مدحوه بهذا الاسم» 
وإنما تواتر عنهم ذم الجهمية الذين ينفون هذه الصفات» وذم طوائف منهم كالمشبهة» وبينوا 
مرادهم بالمشبهة». نقض التأاسيس .٤١ /١‏ 
وقال أيضاً : «ليس في الحنابلة من أطلق لفظ الجسم» GS ES‏ 
مجسماً بطريق اللزوم» إذ كانوا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم» . .. وهذا لا يختص 
طائفة لا الحنابلة ولا غيرهم› بل سارن انط اة رالشهة فل أباع الحلك كاي 
نقض التأسيس .1٠١ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثناء ۷0۹ 
0 ا ا ا 


جسم من وجهين: الأول: قالوا: الآية صريحة في إثبات الوجه» وذلك 
يقتضي الجسمية». 
وقال الشهاب الخفاجى: «وقوله- أي البيضاوي- (إلا ذاته) فالوجه 
الى لبها مجازا رهه عن الجواري*. 
ٹانیهما: حکم وصف الله تعالی بأنه شيء. وهذا كما سبق أن فيه 
مذهبين : 
EA E =‏ 
المقالات من أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة على اختلاف في 
تفسير المراد بتأويله. 
قال الإمام البخاري: «(باب: #فل أ ىء أكبر ت ف ا): 
فسمَى الله تعالى نفسه شيئاً. وسنَّى النبي بيا القرآن شيئا وهو صفة من 
صفات الله. وقال ل سىء هلك إلا َه [القتصص ۲۸/ ۸۸])". 
ب - المذهب الآخر عدم وصفه بذلك. وهذا مذهب الجهم بن صفوان 
وأتباعه. 
قال بو الحسن الأشعري: «واختلف المتكلمون: هل يسمى البارئ 
شيئاً أم لا ؟. فقال جهم بن صفوان: إن البارئ لا يقال إنه شيء؛ لأن 
الشيء عنده هو المخلوق الذي له مثل. وقال أكثر آهل الصلاة: إن البارئ 
شن 


واختلف القائلون إنه شيءَ في معنی القول إنه کی 


= وينظر: التسعينية لابن تيمية ص 1۱۸۷ء ونقض التأسيس ۲/ -٤۹۸‏ ۹۹4٤ء‏ ودرء التعارض >/ 
۰۱۳۹-٤‏ ۰۱۹-۱۸۷ ومجموع الفتاوی ۰۱۰۲/٦ ٤۳۷-٤۱۸/٩‏ وشرح کتاب التوحید 
من صحيح البخاري 19۹-۱ . 

(۱) التفسیر الکییر .۲٠/۲٣‏ 

(۲) حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي ۷/ ۳۲۹. 

(۳) صحيح البخاري: باب (۲۱): ل أ ن اکر كبة. 

(6) مقالات الإسلامیین .۲٠٠/۲‏ 


aE‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والأربعون - باب الاستثتاء 

ثم ذکر تلك المقالاتء کما ذکر غیرہ استدلال کل فریق'' کما 
RET‏ 

ويلجأً أصحاب هذا الرأي إما إلى حمل الاستشناء في هذه الاآية 
على الانقطاع» لکي لا ندرج (وجهه) سواء أريد به الصفة المخصوصة 
أو رید به ذاته في المستشنی منه وهو قوله (شيء). 

وإما إلى حمل الوجه هنا على العمل والدين وغير ذلك» كما هو 
في تأويل بعض السلف» فيكون الاستثناء متصلاً لكون المستثنى 
والمستنی منه لا يتجهان إلى الله تعالى. 
المتاقشة: 

تقضي المعايير النحوية والأسلوبية بكون الاستثناء هنا متصلاًء ولا 
وجه للقول بالانقطاع. 

قال الألوسي: «وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتصال 
الاستناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا»". 

أما مسألة تحديد المراد ب(وجهه) هنا فهى مسألة خلافية اجتهادية 
في دائرة أهل السنة أنفسهم. ويؤيد كل N N‏ 

وعلى كل فإن هذا الاختلاف غير مؤثر في إعراب الاسم المستثنى 
الواقع بعد إلاء إذ هو في كلها استثناء متصل»ء سواء قيل بآنه الصفة 
المخصوصةء أو قيل بأن المراد ذاته المقدسة»ء أو قيل ما عمل لأجله. 


(1) ينظر: التفسير الكبير ١/١١٠ء‏ و١١/١٤٠.‏ 
(۲) تنظر المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث. 
)۳( روح المعاني 0/۰ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والأربعون - باب الحال A‏ 


المسألة التاسعة والأريعون 


باب الحال 


م مععےے کر س 2 ےر رة 
-٩‏ قال الله تعالى: واوا ن دحل اَلْجَنَةَ إلا من کان هودًا أو نصرى 


يلک آماييعم فل هاا پڪ لن ڪنئر سيت ٩‏ ب من 
صم 2 م ب م e‏ $ و ٠‏ 
اَسَكَمَ وهه لله وهو مسن € اجره عند ربو وَل حوفٰ ڪهم ولا هم 


رون4 إا 11۲-1۲[ 


مید : 


يتناول النحويون فى مناقشتهم لباب الحال الفائدة التي تضيفها 
الحال لبيان علاقة ما قبلها موضحين أنها «تنقسم بحسب التبيين والتأكيد 


إلى قسمين : 
- مبينة : وهو الغالب› وتسمی مؤسسة آيشاء وهي التي تدلٌ على 


- ومؤكدة: وهى التى يستفاد معناها بدونها»". 

وکل واحد من هذين القسمين يأتي مفرداً ويأتي جملة› في تفصيل 
وقيود مذكورة في كتب النحويين. 

ومع وضوح هذا الحد والتفريق بين هذين القسمين إلا أن اجتهاد 
المعربين قد يبرز في الكشف عن مدى دلالة ما قبل الحال عليهاء ومدى 


)0( يتصل بباب الحال ما سبق مناقشته في المبحث الثاني من المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا 
الببحث عند قوله تعالى ابا بالْقَ). 
)۲( همع الهوامع 4/٤4‏ 


V4‏ قسم المسائل: المسالة التاسعة والأربعون - باب الحال 
ما تضيفه الحال من معنى مكتسب» وذلك باستنباطات سياقية ودلاليةء قد 
يتحكم المعتقد في هذا الاجتهاد كما في هذه المسألة التي بين أيدينا. 
التوجيه الإعرابي: 

يتفق المعربون على أن قوله هوهو مين جملة حالية في محل 
نصب» إلا أن بعضهم يذكر اختلافاً بينهم في تحديد نوع هذا الحالء 
وأنهم في ذلك على قولين: 

الأول: أنها حال مؤكدة للعامل (أسلم)» لكونهما بمعنى واحد 
فإسلام الوجه مشعر بالإحسان. 

الثانى: أنها حال مبينة ومؤسسة» لكون الجملة الحالية غير مسَلرَّمةٍ 
اش مفهومة منه. إذ إنها تفيد معنى آخر. 

قال السمين الحلبي: «جملة حالية في موضع نصب على الحال»ء 
والعامل فيها (أسلم). .. وهذه الحال مؤكدة؛ لأن من اسلم وجهه لله فهو 
محسن» وقال الزمخشري: (وهو محسن له في عمله) فتکون على رأیه 
مبينة؛ لأن من أسلم وجهه قسمان: محسن في عمله وغير محسن. قال 
الشيخ: وهذا منه جنوح إلى الاعترال»'. 
الأثر العقدي: 

تفرد أبو حيان ببناء التوجيه الإعرابي لهذه الجملة الحالية على 
اشاس المعقد سارل رج الرمشهر ي علي الاير الفا اوا 
ثم ربط هذه المغايرة بالمنحى العقدي. 

قال آبو حيان: « وهو غین ) جملة حالية» وهي مؤكدة من حيث 
المعنى؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو محسنء وقداقة الزنخترئ 


الإحسان بالعمل› وجعل معنی قوله ومن َسََمَ و وهه جه لل من أخلص 
نفسه له لا يشرك به غیره وهو محسن فی عمله» ا 


.۷۳/۲ الدر المصون‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريعون - باب الحال Yo‏ 


إذ من لا يشرك قسمان: محسن فی عمله»› وغير محسن › وذلك منه جنوح 
إلى مذهبه الاعتزالى من أن العمل لا بد منه» وأنه بهما يستوجب دخول 
الجنة» ولذلك فسر قوله «إتكةء جر الذي يستوجبه»'. 

يشير أبو حيان بهذا الكلام إلى أصل عقدي من أول أصول الاعتقاد 
التى حدثت فيها الفرقة والخلاف بين الأمة» وهى مسألة تحديد مسمى 
الإيمان» ومدى دخول الأعمال فيه. 

وقد سبق الحديث في هذه المسألة ببيان موقف الفرق من ذلك› 
وأن هناك من انحرف في مفهوم الإيمان بسبب قصرهم الإيمان على بعض 
ما يشتمل عليه كما فعلت المرجئة بأصنافهم» حيث قصر بعضهم الإيمان 
على قول اللسان» وبعضهم قصره على معرفة القلب› وآخرون قصروه 
على تصديق القلب» وهذا مذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية. 

وفي مقابل هؤلاء قوم غلو في فهم الإيمان وذلك بجعلهم جميع 
شعب الإيمان شرطا في صحته كما فعلت الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» فمن ترك شيئاً من عمل الجوارح بارتكاب كبيرة أو ترك 
واجب» فهو خارج من الإيمان مخلد في النار“. 

أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم يشمل القول باللسان» 
والاعتقاد بالجنان» والعمل بالأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
ال 

فأهل السنة يشترطون العمل» لكن بينهم وبين المعتزلة فرق في 
مؤدى هذا الاشتراط. 


.٥١١/١ البحر المحيط‎ ٠ )1( 

(۲) ينظر: تيسير لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي» تأليف: د/ عبد الرحمن المحمودء دار 
الوطن - الریاض»› ط الأولی ۲۳٤۱ء‏ ص .۲٠١ -۲٥۰‏ 

(۴) تنظر هذه المسألة بمراجعها في المسائل ذوات الأرقام: )۸٦ ء١١ »٠١(‏ من هذا البحث. 
وينظر : الفصل الخامس. 


a‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريعون - باب الحال 

إذا ظهر هذا الأصل العقدي لكل فرقة تبينت الخلفية المؤثرة في 
تفسير أبي حيان لتوجيه الزمخشري» وأن تباين موقف الرجلين من هذا 
الأصل حَمَله على تحميل كلام الزمخشري ما ليس بظاهر فيه. 
المناقشة: 

إن تحديد نوع الحال بين التأسيس والتأكيد يعتمد على الجانب 
المعنوي والسياق» قبل أن يتعيّن بالمعايير النحوية. فلتحديد نوع هذه 
الحال بکونها مبينة أو مؤكدة لابد من معرفة معناها ومعنی ما قبلهاء› 
والعلاقة بين هڏين المعنيين بکونهما مترادفین أو متغایرین. 

ومن هنا فإنه قد يوجد تباينْ لدى المعربين في تحديد نوع الحال» 
بل إن من النحويين من منع هذا التقسيم في أصله» ورأى أن الحال كلها 
مبيّنة «إذ لا يخلو من تجديد فائدة ما عند ذكرها». 

إذاً فمسألة تقسيم الحال خلافية في أصلهاء اجتهادية في تطبيقها. 

هذه المقدمة هي أول ما يبين ضعف تصني أبي حيان للتوجيه 
الإعرابي لجملة الحال في هذه الآية على أساس عقدي. 
اقتصر على قوله: «من أخلص نفسه له لا يشرك به غیره (وهو محسن) فی 
عمل" 

فلم يزد على أن أكمل السياق بما يفهمه» وبما لا انفكاك من 
تقدیره. 

نعم ظهر الاعتزال البحت في قوله بعد ذلك: «(فله أجره) الذي 
استوجبه»"» إذ إن ذلك جار على قاعدة الاعتزال من الإيجاب على اللَّه 


4/٤ همع الهوامع‎ )١( 
.۸۸/۱ الکشاف‎ )۲( 
.۸۸/۱ الکشاف‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والأريمون - باب الحال 2 


إثابة المطيع. لأن «المعتزلة يعتقدون بهذا الكلام أجره الذي يستوجبه عقلاً 
على الل 
اختلاف توجهاتهم. 

قال الطبري : «وأما قوله وهو ر سن فانه يعني به في حال 
إحسانه. وتأویل الكلام: بلی من آخلص طاعته لله وعبادته له محسناً في 
فعله ذلك . .. فللمسلم وجهه محسناً جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه 
عند الله في معاد" 

وقال الرازي: «وموضع قوله وهو حن موضع حال كقولك: 
جاء فلان وهو راکب» آي: جاء فلان راکباًء ثم بيّن أن من جمع بين 
هذين فله أجره عند ربه» يعني به الثواب العظيم»› ثم مع هذا النعيم لا 
بل غر و رن 

والأمر الرابع: أن من عرفت عنايتهم بتتبع اعتزاليات الزمخشري من 
المعربين والمقسرين لم يشر أحد منهم إلى ذلك. وإن كان السكوني يرى 
أن وجه الاعتزال عند الزمخشري إنما يظهر من حيث آنه اكتفى ببيان أنه 
محسن في عمله» «ولم يبيّن في معنى الآية غير هذا الكلام الذي لا بد 
من تفسيره وبيان أنه ليس له مفهوم خطاب» وإنما ذكر الأكمل في وصف 
المسلم. .. فترْكٌ الزمخشري لهذا البيان اعتزال»“. 

وهذا أيضا إلزامه بما لا يلزم» وحكم بتصورات مسبقة. 

وقد أشار الشهاب إلى أن كلام الزمخشري لا يحتمل ما حُمُل في 
هذا السبيل› حيث يقول : «قوله (وهو محسن فی عمله) لیس هذا بناء 


(1) التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز للسكوني خ .٠٤١ /١‏ 
(۲) تفسير الطبري .٥٦۸/١‏ 

.٥ /٤ الفتح الكبير‎ )۳( 

.٠٤١-۱٤١/١ التمییز‎ )( 


۷۸ قسم المسائل: المسألة التاسعة والأربعون - باب الحال 
على الاعثزال کما توهم بو حیان رحمه الله فإنه لیس فيه آن من لا يعمل 
ك یدخلها». 

من هذا كله يظهر أن كون الحال في هذه الآية مبينة مؤسسة هو 
الأقرب» وذلك لكون ذلك هو الأصل فى الحال» وكونه خروجاً من 
الخلاف في ثبوت المؤكدة» مع بطلان اللازم العقدي الذي تصوره أبو 
حيان في المبينة. 


OF 


1( حاشية الشهاب على تفسیر البيضاوي 10/۲ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال ۷⁄۹ 


المسألة الخمسون 


4 


. ر و چ بر x4‏ ے م ب 4 ورس 
١‏ - قال الله تعالى اسب الان ألن مع عظامه. 9# بل قدِرين عل أن شوى 


.]٤-۳١ /۷١ با [القيامة‎ 


التوجيه الإعرابي: 

اختلف في ناصب الاسم (قادرين) على أقوال» هي : 

الأول: آنه حال من فاعل في فعل مضمر بعد (بلی) من جنس ما 
سبق في الكلام قبل (بلی)» تقدیره : بلی نجمعها قادرین. 

وهذا توجيه الجمهور» ومنهم کون بن ابیت ٢‏ وسوی 
والفراء - في أحد قوليه"" - والزجاج“ والطبري» والسيرافي"» 
0 چ a;‏ 


(۱) ينظر: الکتاب .۳٤٦/١‏ 

(۲) ينظر: الكتاب ۳٤٦/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۰۷۹/٩‏ وشرح السيرافي خ ۹۹/۲» 
ومشکل إعراب القرآن ۲/ ۰٤۲۹‏ والفرید ٥۷۲ /٤‏ والبرهان للزرکشي ۲۰۸/۳. 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۱۷١/١‏ وشرح السيرافي خ 1۹/۲. 

(6) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .۲٥۱/۰‏ 

(۵) ینظر: تفسیر الطبري .۲٠٠-۲۰۹/۱۹‏ 

0) ينظر: شرح السيرافي خ .1٩/۲‏ 

(۷) ينظر: الخاطریات ص۳۸٠.‏ 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/ ٤۲۹‏ والبيان في غريب إعراب القرآن ٤۷٦/۲‏ والكشاف 
 /٤‏ والتبيان للعكبري ۲/ ٤٥۲٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۰٦۹/۲‏ والفريد في 
إعراب القرآن المجيد ٥۷۳ ٥۷۲ /٤‏ والبسيط لابن أبي الربيع ١/٦۱۷ء‏ والبحر المحيط 


۸ وبدائع التفسير ۵/ ۷۳ ومغني اللبيب ص »۷4۲-۷۹١‏ والبرهان في علوم القرآن 
W/E A/T‏ 


VW‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 


قال سيبويه: «وأما قوله جل وعز ل قَيري» فهو على الفعل 
الذي أظهر كأنه قال: بلى نجمعها قادرين. حدثنا بذلك یونس»'. 

وتقدير هذا الفعل المضمر عند الفراء کتقدیر الجمهور ب(نجمع) في 
موضع› حیث يقول: (ولکنه قد یکون فيه وجه آخر سوى ما فسّرت لك : 
یکون ا من (نجمع)»". 


وتقدیره في آخر ب(نقوى»› أو نقدر)» کہا عبر عن ذلك بقوله: 
«وقوله ديك نصبت على الخروج من (نجمع) كأنك قلت في الكلام: 
نقوی قادرین» بلی نقوی مقتدرین على آکثر من ذا»“. 

الثاني: أنه منصوب على أنه مفعول به ثانٍ لفعل ينصب مفعولين 
محذوف مع مفعوله الأولء تقدیره: بلی فلیحسبنا قادرین. 

وهذا التوجيه الثاني والأقوى عند الفراء“ 

قال الفراء: «إِن شئت جعلت نصب (قادرین) من هذا التأويلء کأنه 
في مثله من الکلام قول القائل : انت أن لن أزورك ؟»› > بل سریعاً إن 
شاء اللَه» كآنه قال: بلى فاحسبني زائرّك. وإن كان الفعل قد وقع على 
(أن لن نجمع) فإنه في التأويل واقع على الأسماع": 


(1)( الكتاب 1 

(۲) آي حالاً من فاعل (نجمع) ينظر: معاني القرآن /١‏ ١۷٠ح‏ رقم ٠٠‏ ومصطلحات النحو الكوفي 
د/ الخثران ص۹٥0.‏ 

(۳) معاني القرآن ۱۷۱/۱ . 

/٤ وتفسير البغوي‎ ۷۹/١ معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳. وينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
۸٠ /۱۹ والجامع لأحکام القرآن‎ ۱ 

() ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ ١۷ء‏ وشرح السيرافي 4۹/۲ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
«Ao‏ وشرح المفصل لابن يعيش 14/۲ والفريد «oV /f‏ ومغني اللبيب ص ۰۱ 
والبرهان في علوم القرآن YW /E oY *A "€ /F‏ 

(1) معاني القرآن للفراء .٠۷١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال ۷۷۱ 


الثالث: أنه خبر (كان) المضمرة مع اسمهاء والتقدير: بلى كنا 
قادرين فى البدء أفلا نقدر فى الإعادة؟!. 


وهذا التوجيه قد اشتهر في كتب الإعراب من غير آن يسند إلى أحد 

ا 

الرابع : أنه منصوب لوقوعه موقع الفعل (نقدر) والتقدير: بلى نقدر» 
فوضع الاسم (قادرين) موضع الفعل (نقدر) فنصب. 

وهذا هو الآخر قد تناقله المعربون من غير نسبة إلى معين. 

قال الطبري: «واختلف أهل العربية في وجه نصب اقدوك فقال 
بعضهم: نصب لأنه واقع موقع (نفعل) فما رد إلى (فاعل) نصب»› 
وقالوا: معنى الكلام: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نقدر على 
أن نسوي بنانه» ثم صرف (نقدر) إلى (قادرين)»". 

وقال النحاس: «قيل: التقدير: بلى نقدِر» فلما حول نقدر إلى 
قادرين نصب كما قال الفرزدق : 
على حلفةٍ لا أشتم الدهر مسلماً ‏ ولاخارجا من في زور كلام 


بمعنى : ولا يخرج» فلما حول (يخرج) إلى (خارج) نصبه». 


»۳۷١/۸ والبحر المحيط‎ ۸١ /٠١ ينظر: التفسير الكبير *۳/ ۲١۱۹ء والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲٠۳/۱۹ وروح المعاني‎ ٥1۷/٠١ والدر المصون‎ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۷۱/۱ ٠۲١۸/۲‏ وتفسير الطبري ۲٨۹/٠۹‏ وشرح السيرافي 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۲/ ٤١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد »٥۷۲ /٤‏ 
والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۲۰۹. 

(۳) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱۹. 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو كما نسبه النحاس للفرزدق كما في ديوان الفرزدق» شرح على 
فاعور» دار الكتب العلمية - بيروت»› بدون ط وتاریخ ص ۰0۳۹٩‏ › والکتاب ۰۳٤٦/١‏ 
ومعاني القرآن للفراء ۲٠۰۸/۳‏ وشرح السيرافي ۲/ ۹۹ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
۱.,. 

.۷۹/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


WY‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 
الأثر العقدي: 

كان معيار الترجيح بين هذه التوجيهات عند المعربين قاطبة نحوياً صِرفاً 
إلا ما رأيته عند الفخر الرازي حيث ضعَف الحالية على أي تقدير فُذّر لمعنى 
عقدي مستوجب من مفهوم المخالفة بما يجب تنزيه المولى كبك عنه لما يشي 
من نقصان القدرة؛ وذلك لكون الحال وصفا فضلة يمكن وقوع الفعل بدونهء 
وهذا متعذر في هذا المقام» إذ إن جمعه تعالى للعظام ناتج عن قدرته المطلقة 
على کل شيء» فلا یمکن إنفاککه عنها. 

قال الرازي: «وفي قوله تدرك وجهان: الأول: - وهو المشهور 
تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب الأول. 

وهذا الوجه عندي فيه إشكال» هو أن الحال إنما يحسن ذكره إذا 
أمكن وقوع ذلك الأمر لا على تلك الحالةء تقول: رأيت زيداً راكباً ؛ 
لاه اکن .ان ری ردا غر راکب وههنا كرنه تعالن اعا للعظام 
الواضحات» وإنه غير جائ . ' 

فالرازي يمنع توجيه الحالية لما ذهب إليه من صحة وقوع المعنى 
مع الاستغناء عن الحال» وأن هذا لا يقال في هذه الآية ؛ لأن صفة 
القدرة أزلية أبدية م کل شیء. 
المناقشة: 

ينطلق الترجيح في هذه المسألة أولاً بمناقشة رأي الرازي» وما رآ 
في منع وجه الحالية للازم فيه يناقض ما يجب اعتقاده في قدرته اللَه. 

والظاهر هو ضعف هذا الرأي»ء لبطلان هذا اللازم» وذلك أن 
تحديده الحال بجواز وقوع الفعل على غير هذه الحال غير مسلم› ذلك 


(۱) التفسیر الکبیر .٠۹۲/۳۰‏ 


قسم المسائل: المسألة:الخمسون - باب الحال AA‏ 
أن الحال قد تأتي منتقلة أي متصوراً وقوع الفعل بدونها وبحال أخرى 
غيرهاء وقد تأتي لازمة ثابتة لا يصح وقوع الفعل بدونها أو بحال 
E‏ 

وهذا ثابت في أصح الکلام» کقوله تعالی ام كم شُہدآء إد حر 
ت ال إد ال لد ما دى ين شرف فالا د الك وا 
اباك إتهعم وإشتهيل ولق للها وجا وَعَن له مود [البقرة ۲/ 
۳,) فقوله (إلهاً واحداً) «نصب على الحالء لكنها حال لازمةء فإنه 
E E A OAS EOS‏ 
أطول من رجليها. 

قال الرضي: «الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة» ولكل منهما حدّ 
لاختلاف ماهیتهما. 

فحد المنتقلة: جزء كلام يتقيّد بوقتِ حصول مضمونه تعلق الحدث 
الذي في ذلك الكلام بالفاعل أو بالمفعولء أو بما يجري مجراهما»". 
وقال: «وأما المؤكدة فلیست بقید یتقید به عاملها كالمنتقلة». 
ابن هشام بقوله: «للحال أربعة أوصاف : 

أحدها: أن تكون منتقلة لا ثابتة» وذلك غالب لا لازم» ك(جاء 
زیڈ ضاحكا). وتقع وصفاً ثابتاً في ثلاث مسائل : 

إحداها: أن تکون مؤكدة»› نحو : ر أبوك عطوفاً و#يوم أبعث 
حیا) [مریم ۱۹/ ۳۳]. 


(1) تنظر المسألة ذات الرقم »)۲١(‏ والمبحث الثالث: (الأثر العقدي في بعض الظواهر 
النحوية)» (مفهوم الحال) في الفصل الرابع من هذا البحث. 

.٥۷٥ /۱١ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) شرح الرضي ق ١‏ ج ۲/ .٠۳٠١‏ 

.1۸۷/۲ج١ شرح الرضي ق‎ )٤( 


a2:‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 


الثانية : أن يدل عاملها على تجدّد صاحبها: نحو: خلق الله الزرافةً 

يها أطولٌ من رجليها. کک بدل بعض» و(أطول) حال ملازمة. 

الثالثة: نحو يما يلفس [آل عمران ۱۸/۳]ء ونحو أل 
إرڪم الدب مصلا الانعام 1)),) ولا ضابط لذلك» بل هر 
موقوف على السماع». 

وبهذا يتضح أن منع الحالية لا وجه له» بل هو سائغ معنی راجح 
صناعة لكون «الحال قد تأتي ليست قيداً» ولا مفهوم لها»". 

وإنما ترجح النصب على الحالية في هذا الاسم المنصوب لكونه 
الأقوى نحوياًء والأظهر تركيباً. 

والنصب على الحالية مفسر بأحد تقديرين كما في التوجيهين الأول 
والثاني. 

ويرى النحاس وغيره أن تقدير الفراء ب(نقدر قادرين) أو (نقوى 
قادرين) موافق لتقدير سیبویه ب(نجمعها قادرین)» مستخرج 2 

وفي نظري أن هذا التوافق بينهما إنما يتجه من حيث الصناعة 
النحوية» وتقدير العامل في هذه الحال» أما من حيث الناحية الأسلوبية 
فإن تقدير الفراء - في نظري - آبلغء ذلك أن الإنسان الكافر إنما يحسب 
عدم جمع عظامه جهلا أو خا منه لقدرة الله وقوته» وعدم إيمانه 
بذلك» فيجيء التقريع بتقدير هذين الفعلين ونصبهما الحال المذكورة. 

و(بلى) حرف إيجاب لما ا من النفي» وأصل النفي المتقدم هو : 
أيحسب الإنسان أن لن نقدر على أن نجمع عظامه ؟. فيأًة تي الجواب «بلى 


نقدر على جمع عظامه» وعلى ما هو أعظم من ذلك» وهو أن هر 
Te‏ 


(1) آوضح المسالك ۲۹۷-۲۹۲/۲. 

(۲) دراسات لأسلوب القرآن الکریم ق٣‏ ج ٦ ٥ ۰٤/٣‏ ۳۹. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۷۹/١‏ والنحو وكتب التفسير .1۲۷/١‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي (معالم التنزيل) .٤١١ /٤‏ 


قسم المسائل: المسالة الخمسون - باب الحال Vo‏ 

وأمر آخر أننا نلحظ أن التوجيه الأخير بتوجيه النصب لوقوعه موقع 
الفعل» أنه يجعل (قادرين) في موضع (نقدر) مما يعني اعتبار هذا الفعل 
وإرادته. 

أما ما ذكره السيرافى وغيره عن الفراء بأنه يجعله على التكرار» 
بتقدير: بلى فليحسبنا قادرين» فهو بعيد لأمرين : 

الأول: احتمال أن يكون الحسبان الأول بمعنى الظن» وأما الثاني 
المقدر فيجب أن يكون بمعنى العلم» ومن ثم تختلف الدلالة بين المذكور 
والمحذوف» وهذا معارض لشرط الحذف والتقدير. كما أن الحسبان بعيد 
بخلاف الجمع. 

م المنتجب الهمداني : «وعن الفراء: (فليحسبنا قادرين)» وأآنكر 
عليه و C۶‏ وقيل : لأنه لا يؤمر بالحسبان في قدرة الله تعالى - جلت 
قدرته - وإنما المأمور به في هذا الكتاب اليقين والعلم على الثبات في 
فدرة الله تعالی والتقدير› ا ما ذکره صاحب الكتاب لدلالة ما 
تقدم عليه» کقوله ِن جِفْنَم الا أو رکا [البقرة /۲۳۹]ء أي : 
فصلوا خالا أو E‏ 

وقال ابن هشام: «وأما آية کک فالصواب فيها قول سیبویه: إن 
الحسبان ؛ ولأن (بلى) إيجاب للمنقي» و وهو في الآبة ف a‏ 

الثاني: أن فيه حذف أحد مفعولي (حسب) وبقاء الآخر» وهذا 

قال ابن يعيش: «وذهب الفراء إلى أن انتصابه بإضمار فعل دل عليه 
الفعل المذكور أولاًء وهو قوله (أيحسب الإنسان) وتقديره: بلى فليحسبنا 


(1) الفريد في إعراب القرآن المجيد .٥۷١ /٤‏ 
(۲) مغني اللبيب ص ۷۹۲. 


۷۷٦‏ قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال 
قادرين على آن نسوي بنانه» فهذا لجعله مفعولاً ثانياً. ومفعولا (حسبت) 
وأخواتها لا يجوز ذکر أحدهما دون الخ . 

وأما توجيه النصب على تقدير (كتا) فهو مع بعده في المعنى»› 
تقدير (كان) واسمهاء» وهذا يصار إليه عند. الحاجة. 

وأما توجيه نيابة الاسم عن الفعل» فقد بين الفراء وغيره ضعفه 
الاسم وقوعه في موقع الفعل»ء إلا في المصادر النائبة عن أفعالها. 

قال الفراء: وقول الناس: بلی نقدر» فلما صرفت إلى 
نصبت ›» خطا؛ لأن الفعل ل ينصب بتحویله من ای (فاعل)ء آلا 
تری أنك تقول : أتقوم إليناء فإن حولتها إلى فاعل» قلت : أقائم» وکان 
خطأً أن تقول: أقائماً أنت إلينا ؟». 
لوقوعه موقع (نقدر) لان ماه بلی نقدر على أن نسوي بنانه. وهذا 
باطل؛ لأنه ليس من نواصب الاسم وقوعه مواقع الفعل» ألا ترى أنك 
تقول: أتقوم يا زيد ؟ فإذا رددته إلى الاسم قلت: ll‏ انا د 

ومما يبين وهن هذا القول أنه لو صح لكان باباً مطرداً في نصب 
الاسم إذا وقع موقع الفعل. 

قال مکي : «وهو قول بعيد من الصواب» يلزم منه نصب (قائم) من 
قولك: مررت برجل قائم ؛ لأنه في موضع (يقوه)»“ 

وأما استدلالهم ببيت الفرزدق على نصب (خارجاً) لوقوعه موقع 
(يخرج)» فهو ضعيف أيضاًء لأن هذا التقدير غير لازم» بل الأظهر نصبه 


على أحد تخريجین : 
(۱) شرح المفصل لابن یعیش 1۹/۲. (۳) شرح السيرافي 44/۲. 


(۲) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳. )٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة الخمسون - باب الحال VY‏ 


الأول: أنه منصوب لوقوعه موقع المصدر (خروجاً) النائب عن 
فعله» والأصل: ولا يخرج ا ثم حذف الفعل لدلالة المصدر 
عليه» ثم وقع اسم الفاعل (خارجاً) موقع المصدر (خارجاً). وهذا رآي 


الثاني: أنه منصوب على الحالية من فاعل (عاهدت)» والمعنى: 
عاهدت ربي غير شاتم وغیر خارج من في زور کلام. 

وا ا TE‏ 

قال الفراء: «وإنما نصب لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتماً أحداً 
ولا ارجا من في زور کلام. وقوله: لا أشتم» في موضع ا 

وقال السيرافي : «وكان الفراء يذهب مذهب عيسى بن عمر وينصب 
(خارجاً)» على الحال» ويجعل (لا آشتم) في موضع نصب کأنه قال: لا 
اا سلا ول کارا ت عله 

وقال الأعلم: «الشاهد فيه (ولا خارجا)» ونصبه لوقوعه موقع 
المصدر الموضرع موضع الفعل على مذهب سيبويه» والتقدير: عاهدت 
ربي لا يخرج من في زور کلام خروجاً. 

وور ان بن فول ر خا رج فا غل الخال وال 
عاهدت ربي غير شاتم ولا خارج» آي عاهدته صادقاً» وهذا على مذهب 
عیسی بن عمر» وقد ذکره و ولا شاهد فيه على هذا التقدير»". 


(1) ينظر: الكتاب ٤١/١‏ وشرح السيرافي ۹۹/۲- ١٠٠ءوتحصيل‏ عين الذهب ص ۲۱۸- 
۹ والإايضاح في شرح المفصل ۳۳۳/۱. 

(۲) ينظر: الكتاب ٤٦/١‏ وشرح السيرافي ٠٠١-۹۹4/۲‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي /١‏ 
,٠١‏ وتحصيل عين الذهب للأعلم ص ۱۹٠۲ء‏ وعيسى بن عمر الثقفي » نحوه من خلال قراءته» 
تأليف : صباح عباس السّالم » مؤسسة الأعلمي - بیروت» ط الأولی ۱۳۹۰ء ص ۲۷۷. 

(۳) ينظر: شرح السيرافي .٠٠١/۲‏ 

.۲۰۸/۳ معاني القرآن‎ )٤( 

.٠٠١/۲ شرح السيرافي‎ )٥( 

(0) تحصیل عین الذهب ص ۲۱۹. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب ۷۸۱ 


المسألة الحادية والخمسون 


١ه-قال‏ الله تعالى «أويك لذي اشترا الصسكلة بالْهُدَّى وألْمَدَابَ 

عفرو هَمَاً أَصَرَهُمْ عل ألكَار [البقرة ۲/ .]٠١١‏ 

وقال تعالی فل اشن تا ار [عبس *۸/ ۱۷]. 

هاتان الآيتان وأمثالهما تبحث فى التصنيف النحوي فى باب 
الب ولحت اللي مه ارون ف ااا ال ل عل 
ااا ا ع ۰ 

وهذه الألفاظ منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي» وهو ما 
يناقشه النحويون في باب التعجب. 

قال ابن الخباز: «وللتعجب ألفاظ كثيرة» وأشهرها فى الاستعمال 
صيغتان: ما أفعله وأفعل به. 

آما ما أفعله: فتحو قولك: ما أحسن زيداً وما أجمل جغقراً. ٠:‏ 

وأفعل به: كقولك: أحين بزيٍء وفي التزيل أت ي ز4 
مریم ۳۸/۱۹] ابر بی واّسّیع) [الکهف ۲۹/۱۸]»". 

ولقد ورد في كلا الصيغتين خلاف قوي بين النحويين في إعرابهماء ونوع 
هذه الصيغة بين الخبر والاإنشاء وغير ذلك مما هو مشتهر في مؤلفاته". 


(1) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب .٠١۷/۲‏ 

(۲) توجیه اللمع لابن الخباز ص .۳۸٤-۳۸۲‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف »۱٤۸-٠۲١/١‏ وكشف المشكل في للحيدرة ٥٠۸/١‏ 
والتفسير الكبير للرازي -۲۸» وتوجیه اللمع لابن الخباز ص cFA6—-TA!Y‏ والإيضاح في 
شرح المفصل 111/۲« والدر المصون .E/Y‏ 


VAY‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 

كما اختلف النحويون وغيرهم في حد التعجب وبيان حقيقته وسبب 

)0 
صدوره . 

وحده عند جمهور النحويين پأنه «انفعال يیحدثٹ فی النفشس علد 
الشعور من الشخص بآمر يحدث من خير أو شر يجهل سببه» فلا يعرف 
ا مو 

هذا الحدٌ المنطقى البحت جعل بعض المعربين من النحويين 
وغيرهم يصرف ما ورد من الآيات التي ظاهرها التعجب إلى غير هذا 
الظاهر كما في هذه الآيات. 

على أن ثمة حدوداً آخری لا تربط ہبہ بين التعجب وخفاء السبب› »> بل 
ترجع التعجب إلى أمور أخرى غيره كما سبق عرضها عند قوله تعالى 
بل ع ہے عبت رد4 في مسألة ا 


التوجيه ا 

لقد كان التوجيه الإعرابي لصيغة التعجب في قوله فما أصرشُمه 
وقوله ا أكردّ صورة تطبيقية للخلاف التنظيري في كتب النحويين› 
ولهذا جاءت الأقوال فيهما على النحو التي : 

القول الأول: أن (ما) تعجبيةء› في ا رفع معدا (وأصبرهم) في 
محل رفع خبر المبتدأ. والتعجب على ظاهره صادر من المتكلم وهو الله 
تعالی. 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳٠۷‏ وشرح الحدود للفاكهي ص١٦۳۷-۳۳".‏ وتنظر 
المسألة ذات الرقم )٠۲(‏ من هذا البحث. 

(۲) شرح الحدود النحوية للفاكهي ص .۳١‏ 

(۳) تنظر المسألة ذات الرقم )١١(‏ من هذا البحث. 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۸٤/٥ ۰۲٤٥/۱‏ والمحتسب ۴٥۳/۲‏ ومشکل 
إعراب القرآن ۸١/١‏ والكشاف ٠٠۸/١‏ والفريد فى إعراب القرآن المجيد ٤٨۸/١‏ 
والصيعقة الخضية صن ١‏ والنخ الط 10۹/١‏ والقر المصترة ۲46-16۴/١‏ 
والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۹-۳۱۷ والإتقان للسيوطي ۲۲۹/۱ والأشباه والنظائر ۷/ 
۳, وحاشية الشهاب ٤٤۹/۲‏ وروح المعاني .٠٠٤/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب VAY‏ 


۰ ۰ )0 ۳ 0( 
وهذا رأي جمع من المفسرين› متهم الطبري وابن فارس 
MM. |‏ أب- الة )4( 
والطوفي ٠‏ وابن القيم . 


قال الطبري : وفي قوله اکر وجهان. أحدهما: : التعجب من 
کقره» م إحسان الله إليه» وأیادیه عنده. والآخر: ما الذي أكفره» ای" 


أي شیء أكفره ؟» 2 
القول الثاني: وفيه توجيه الآية كما في القول الأول إلا أن 
التعجب مصروف إلى المخاطبين. 


وهذا اختيار الزجاج والفارسي" ومکي“ والأنباري“ وابن 
(N)‏ ^£ .0( . )639 
عصفور ` وابي حيان ٠‏ وغيرهم . 


قال الزجاج: «وقوله هفل الان تا اكد يكون على جهة لفظ 
التعجب»› ویکون التعجب مما يۇمر به الآدميون ویکون المعنى کقوله 
لما بهم َل لار أي: اعجبوا أنتم من كفر الإنسان»"'. 


.1۹/۳١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( ينظر : الصاحبى ص ."*٤‏ 

© ر تة الف ر ا 

.۸١ /١ ینظر: بدائع التفسير‎ )٤( 

.1۹/۳* تفسير الطبري‎ )٥( 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۱/ -۲۸٤ /٩ ۰۲٤٠١‏ ۲۸۵ وتفسیر البغوي .٤٤۸ /٤‏ 

(۷) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٠٤-٥۳١ /١‏ والمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات› أي غلي 
الفارسي ت (۳۷۷)ء تحقيق : د/ صلاح الدين عبد الله السنكاوي» مطبوعات وزارة الأوقاف 
بالعراق - بغداد - بدون ط ۱۹۸۳ ص ۳٥۳‏ . 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن .۸١ /١‏ 

.٤۸١/۲ ينظر: الإنصاف‎ )٩( 

.۳۱۸ /۲ والبرهان في علوم القرآن‎ ۰۷۱/١ ينظر: المقرب‎ )۱١( 

.11۹/١ ينظر : البحر المحيط‎ )۱١( 

(۱۲) ینظر : البرهان في علوم القرآن ۲/ ۳۱۹-۳۱۸. 

(۱۳) معاني القرآن وإعرابه /٩‏ ۰۲۸۴ وتشر البغوي .٤٤۸/٤‏ 


VA‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 


القول الثالث: أن (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأً» 
و(أصبرهم) خبر. فالكلام على الاستفهام التوبيخي» والتقدير: أي شيء 
صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل ؟. 

وينسب هذا القول إلى عطاء وابن زيد والسدي" والكلبي“ 
IT‏ 

وهو اختيار الفا وآبي عة امعم بن ال وا 
والنحاس"» والفارسي في الشيرازيات“ ٠»‏ والهروي“» والفرخان 
ا ال 

قال الفراء: «قوله كك ا أر يكون تعجباًء ويكون: ما الذي 
أكفره ؟ وبهذا الوجه الآخر جاء التفسير»”'. 

قال المبرد: «تقديره: أي شيء أصبرهم على النار؟ أي دعاهم 
إليهاء واضطرهم إليها»"'. 


(۱) ينظر: تفسير البغوي ۱٤١/١‏ والتفسیر الکبیر .٠١ /١‏ 

(۲) ينظر: تفسير البغوي .٤٤۸/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغوي .٤٤۸4/٤‏ 

(6) ينظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۰۳/۱ ۳/ ۲۳۷ وروح المعاني .٠٠٤/۲‏ 
)٥(‏ ينظر: البحر المحيط .11۹/١‏ 

0) ينظر : المقتضب ۱۸٤-۱۸۳ /٤‏ والبحر المحیط .٠٦۹/۱‏ 

(۷) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .٠١١/١‏ 


(۸) ینظر: المسائل الشيرازيات تاليف أبي علي الفارسي ت (۳۷۷)» تحقيق : علي جابر 
منصور»› رسالة دكتوراة على الآلة الكاتبةء جامعة عین شمس ۱۳۹۲ في ص .٥٥۷‏ 

(۹) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص .۷٥‏ وقد جعلها في آية عبس تعجبية» ينظر: ص ۷۷- 
۷۸. 


)٠١(‏ ينظر : المستوفى في النحوء لكمال الدين أبي سعد على بن مسعود الفرخان ت في أول القرن 
السابع» تحقيق: د/ محمد بدوي المختونء دار الثقافة - القاهرة» ط الأولى ١١٤٠ء‏ في /١‏ 
۸., 

(۱۱) ینظر: معاني القرآن ۳/ ۲۳۷. 

.۱۸۳/٤ المقتضب‎ )۱۲( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب VA‏ 
ا و و ا کب 


القول الرابع: أن (ما) نافية لا محل لهاء والمعنى: أن الله ما 
اصبرهم على النار» ای ما جعلهم يصبرون على العذاب. 

وقد نسب هذا إلى بعض المعربين بلا تعيين” 
الأثر العقدي: 

لقد ورد كل توجيه من هذه التوجيهات عن طائفة من السلف مما 

ES RO STE 
القوم الذين يكتمون ما الله»» أو قيل بأنها على الاستفهام أو على‎ 
النفى.‎ 

وعلى الرغم من ورود هذه التوجيهات عن جملة من السلف مع 
سلامتها معنى واستقامتها صناعة إلا آن جمعاً من النحويين وغيرهم يمنعون 
الوجه الأول وهو إجراأء الي عل طاهرة مرا إلى الله ك 

وذلك أنه لما تقرر عند جمهور النحويين أن التعجب إنما يصدر عن 
ل ما درت الع مه مرا رفاك إلى الله ال نة 
E E‏ 27 
یحفی ^ سي ۶ . 

کا دحا ان اما ورد نة في الول رف ل لا 
أو يحمل على بقية الأوجه المذكورة. 

وهذا موافق لمذهب آهل الكلام ممن يمنعون وصف الله بالعجب 
معتقدين تنزيهه عن مشابهة الخلق كما سبق في المسألة الثانية عشر 2 


.۲٤٤/۲ والدر المصون‎ 11۹/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۰۱۱۱/۲ وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثیر .۱۹٦/۱‏ 

(۳) شرح الرضي ق ج ۸۸/۲١٠ء‏ وشرح الحدود النحوية للفاكهي ص ۳۴۷. 

.۳۳۷ شرح الحدود النحوية ص‎ )٤( 

/۸ ٦1۹/١ تنظر المسألة الثانية عشرة بمراجعها من هذا البحث» وينظر: البحر المحيط‎ )٥( 
.٤٤۹/۲ وحاشية الشهاب‎ ٠١ 


۷۸٦‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 

قال المبرد: «ولا يقال لله کل تعجُب» ولکنه خرج على كلام 
العباده آي هؤلاء ممن يجب أن يقال لهم : ما أسمعهم» وأبصرهم في 
ذلك ال ونت فاا جار ولا يقال لله و0 لان إنما بعت هر د 
عليه ما لا يعلمه» ولا يقدّره» فيتعجب كيف وقع ؟ وعلام الغيوب يجل 
عن هذا" .۰ 

٠‏ وقال الفارسي: ولا يجوز أن يكون الوصف بالعجب في وصف 
القديم ٠‏ بات كما يكرت في اوصفت الإنعان؛ لأن النجب فا إا 
یکون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتف عن 
القدیم سبحانه»". 

وقال الرماني: «ويقال ما التعجب ؟. 

الجواب: حدوث إدراك ما لم يکن يقر لخفاء سببه» وخروجه عن 
العادة في مثله» ولذا لم يجز في صفات القديم» ولكن يجوز في صفته 
تعجیب العباد من بعض الأموں. 

وقال أبو حيان: «وإذا قلنا: إن الكلام هر تعجب فالتعجب هو 
استعظام الشيء وخفاء حصول السبب» وهذا مستحيل في حق اللَه» فهو 
راجع لمن يصح ذلك منه ائ هم ممن يقول فیهم من رآهم : ما أصبرهم 
على الثار». وقال: «الظاعر أنه تعجب من إفراط كفره والتخجب 


.۱۸٤-۱۸۳ /٤ المقتضب‎ )۱( 

(۲) هذا الاسم يطلقه المتكلمون على الله تعالى» وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى» بل هو 
من إحداث المتكلمين. 
قال في شرح الطحاوية : «وإما إدخال (القديم) في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر آهل 
الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» منهم ابن حزم. .. فلا يكون من الأسماء 
الحسنى. وجاء الشرع باسمه (الأول). وهو أحسن من (القديم) لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إِليه 
وتابع له بخلاف القديم» والله تعالى له الأسماء الحسنى). ص 1۷- 1۸. وينظر : مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ٠١٠-۳٠١ /٩‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠١٤١/۳‏ 

,.٥٤/هةجحلا‎ )۳( 

(5) الجامع لعلم القرآن خ ص ۳٤‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .٠١١‏ 

.11۹/١ البحر المحيط‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعمجب VAV‏ 
بالنسبة للمخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي: هو ممن يقال 
فيه : ا اکر 

وقال السمين: «والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القرآن الإعلام 
بحالهم آنها ينبغي أن يتَعجُب منهاء وإلا فالتعجب مستحيل في حقه 
: ۳( : 
تعالى» . 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم وإن اختار بعضهم غير القول الأول 
إلا إنهم لا يمنعون هذا القول بصحة نسبة التعجب إلى الله ؛ لأنهم لا 
يلتزمون هذه اللوازم المنطقية الى يذكرها المانعون فى حد التعجب»› 
ولهذا فإنهم يثبتون هذه الصفة لله تعالى على الحقيقة مع القطع بأن 
اتصافه تعالى بها غير اتصاف المخلوقين". 
المناقشة: 

لقد تجلى مما سبق أن هذا الخلاف بين المعربين في توجيه هذه 
الآيات على نوعين : 

- نوع يسير في ضوء معايير نحوية مجردة من أي اعتبار آخر› وهذا 

- ونوع يسير في ضوء اعتبارات عقدية» وهذا يصدق في توجيه 
الآيات على التعجب ثم الخلاف فی بقاء هذا التعجب على ظاهره صادراً 
من المتكلم أو صرفه إلى المخاطب. 


أما النوع الأول فالراجح فيه أنها على التعجب الصريح» كما هو 
رأي جمهور النحويين. 


.٤١١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الدر المصون .۲٤٤/۲‏ 

(۳) ینظر: الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى - لابن تيمية /١‏ ۳١٠١ء‏ والتفسير اللغوي د/ 
الطیار ص .۲٠٤‏ 


VAR‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 
- وأما النوع الثاني فالراجح فيه أن هذا التعجب مسند إلى 

المولى بك كما هو ظاهر الآيةء لأن الأصل أن التعجب أن يصدر من 
المتكلم. 

وذلك أن الحامل للمانعين من ذلك هو أحد أمرين : 

الأول: الربط بين التعجب وخمفاء الننببت أو الجهل به» وذلك 
بحصرهم مفهوم التعجب على ما كان كذلك. وهذا هو الظن بكثير من 
أولئك. 

الثاني : نفي الصفات الخبرية الاختيارية. وهذا على معتقد أهل 
الكلام. 

والجواب عن الأول أن يقال: إن هذا الربط غير متعين» بل 
لمجرد استعظام الأمرء والإخبار عن خروجه عن نظائره› أو تفضيله على 
غیره» ونحو ذلك. 

وهذا المفهوم الواسع للتعجب هر الذي فهمه بعض اللغريين 
وغيرهم» فصح عندهم إسناده إلى الخالق تعالى كما صح إسناده إلى 
المخلوق ؛ لاختلاف المدلول والحقيقة. 

قال ابن فارس رحمه الله: «وأما التعجب: فتفضيل شخص من 
الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف. كقولك: ما أحسن زيداً. وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: فل الان تا أكرد. وكذلك قوله جل ثناؤه ىنا 
أصَبرَهُمّ عل الَا 4. وقد قيل: إن معنى هذا: ما الذي أصبرهم على 
النار ؟». 

قال الرازي : ((قل تستعمل أفظة ات عند مجرد الاستعظام من 
غير خقاء السبب»› أو من غير أن يكون للعظمة فت جحل 


(1) الصاحبي ص .٠٤‏ (۲) التفسیر الکبير .٠٠/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعمجب ۷۸۹ 
e mee‏ 


ولقد أجاد الرازي فى بيان اختلاف ج الف الد ا 
تعالى موافقاً مذهب السلف في ذلك» حيث يقول: «معنى التعجب في 
حق الله تعالى مجرد الاستعظام» وإن كان في حق العباد لابد مع 
a EE‏ الما كما ا ر إضافة السخرية والاستهزاء 

o ay‏ أو 
فجت ؟: 

فقد اختلف فيه المفسرون» فمنهم من رای آنه تعجب من الله ق ؛ 
لانه المتكلم به هو الل والكلام ينسب إلى من تكلم بهء ولا مانع من 
ذلك لا عقلاً ولا سمعا - أي لا مانع يمنع من آن الله تعالى يعجب» 
فد ت لله لمجت بالكاتب والة: .. فلا مانع من آن الله يعجب من 
صبرهم؛ فإذا قال قائل : الخجب يدل على أن المتعجب مباغت بها 
تعجب منه» وهذا يستلزم أن لا يكون عالماً بالأمر من قبل وهو محال 
على الله. 

فالجواب: أن سبب العجب لا يختص بما ذكر» بل ربما يكون 
سببه الإنكار على الفاعل» حیث خرج عن نظائره» کما تقول : عجبت من 
قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها. وهر بهذا المعنى قريب من 

معنى التوبيخ واللوم. 

ومن المفسرين من قال: إن المراد بالعجب: التعجيب» كأنه قال: 
اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار. وهذا وإن کان له وجه لکنه 
خلاف ظاهر الآية». 

وأما الدافع الثاني من وراء نفي التعجب عن الله عند هؤلاء القائم 
على نفي الصفات الخبرية الأختيارية› فإن ما زعموه من تنزیهه تعالی عما 


(1) تفسير القرآن الكريم (سورة البقرة)ء لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» دار 
ابن الجوزي - الدمام» ط الأولی ۲۳٤۱ء‏ في ۲/ ۲۹۸-۲۹۷. 


۹۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والخمسون - باب التعجب 
ت س E E e o o‏ 


eT 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قوله: (التعجب استعظام‎ 
فيقال: نعم. وقد يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب. وقد یکون لما‎ 
خرج عن نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم. فلا يجوز عليه أن لا يعلم‎ 
سبب ما تعجب منه» بل یتعجب لخروجه عن نظائره تعظیما له. واللة‎ 
تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه أو لعظمته»'.‎ 


O 


.٠١۳/١ الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 


باب حروف الجر 


قسم المسائل: باب حروف الجر - تمهيد 74۳ 


نمهید 


تمثل حروف الجر أحد أنواع الأدوات النحوية التي «تؤدي وظيفة 
نحوية عامة» وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى النحوي العام للجمل 
والاأسالب 

والتعليق هو الوظيفة العامة التي تقوم بها الأداةء والتعليق بالأداة 
أشهر أنواع التعليق في اللغة العربية الفصحى»» فغالب صور الجمل في 
اللغة العربية تتكى على الأداة بإحدى صورهاء ولهذا «نرى كيف تلعب 
الأداة دورها البارز فى التعبير عن تلك المعانى النحوية العامة كما نرى 
أن إدراك هذه المعاني متوقف على ذكر أدواتها»". 

وإذ تقرر لدى النحويين الدور الكبير لحرف الجر و«أن العلاقة بين 
الحرف والتركيب علاقة تداولية تكامليةء فلا يمكن لأحدهما أن يستقل 
بمعنى دون الآخر»ء بل ربما كان لهذه العلاقة آثر في الاصطلاح على 
النوعين معاً»ء أقول لما تقرر ذلك لديهم أولوها عناية كبيرة في درسهم 
اللحوي تنظيراً وتطبيقاًء استقلالاً وتضميناً لها في كتبهم ومۇلفاتهم. 

فقد ألف بعضهم في الأدوات النحوية» ومنها حروف الجر» متناولاً 
معانيها وتعلقها وغير ذلك من المباحث المتصاة". 


(1) أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» د/ فاضل مصطفى الساقي» مكتبة الخانجي 
- القاهرة» بدون ط› وتاریخ » ص ۲٦۲‏ . 

)۳( المرجع السابق ص .۲٦۱۲‏ 

(۳) ينظر: كتاب اللامات لأبي القاسم الزجاجي» وحروف المعاني له أيضاًء و منازل الحروف» 
لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت (۳۸۸)ء تحقيق : إبراهيم السامرائي» ضمن (رسالتان 
في اللغة)ء دار الفكر - عمان» بدون ط ٤۱۹۸ء‏ والأزهية في علم الحروف» تاليف : علي = 


Vt‏ قسم المسائل: باب حروف الجر - تمهيد 
وضمّن بعضهم هذه المباحث متناثرة في كتبهم من غير تبويب لها 
کما هو فعل متقدمیهم کسیبویه وغیره". 
وکثیر منهم تناولها من خلال باب مستقل في کتبهم لبیان معانیها 
وربما الإشارة لمتعلقاتهاء وهذا هو منهج المتأخرين منهم» وذلك بعد 
تطور التأليف النحوي. 
ولقد كان تناولهم لها في مؤلقاتهم النحوية من خلال ثلاثة محاور: 
الأول: تعلق حروف الجر. 
الثاني : التناوب بين حروف الجرء أو التضمين. 
الثالث: معاني حروف الجر. 
وقد بدا لي أن أتناول الآيات التي تجري حول حروف الجر مصنفاً 
المببحث الأول: متعلق حروف الجر. 
المبحث الثاني : معاني حروف الجر»ء ويندرج فيه مسألة تناوب 
حروف الجر. 


OF 


= بن محمد النحوي الهروي»› ورصف المباني في شرح حروف المعاني› تاليف : أحمد بن عبد 
النور المالقيء تحقيق: د/ أحمد الخراط» دار القلم - دمشق» ط الثالثة ١١٤٠ء‏ ومغني 
(۱)( ينظر : الكتاب «IYA <4(/F «E11۹ € 7A‏ وينظر: المقتضب / ٦١‏ 1 


٤۷-۳١/٤١ ۲‏ وأصول النحو لابن السراج ٤٤٨-٤۳۷ /١‏ والجمل للزجاجي ص 
۳-۰ 


المبحث الأول 


متعلق حروف الجر 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 2 


المسألة الثانية والخمسون 


0 - الل تعالی وهر َه في لسوت وف الأرض يمه لم یرم وجھرکہ 
ويلم ما تسود [الأنعام /١‏ ۳]. 
1 تعالى طهر الى فى الكماد إل وني الأرض إل وش كيم 
لي [الزخرف .]۸٤ /٤١‏ 


e 


متعلُق الجار الو والظرف إليه مذکوراًء ال 
دوف 


oS‏ افد 
زيدٍء وذهبت إلى بكرء فالحرف الذي هو (إلى) متعلق بالفعل الذي قبله. 
وآما تعلقه بالفعل في المعنى فنحو قولك: المال لزيد تقديره: 
المال حاصل لزيد» وكذلك: زيد فى الدار» تقديره: زيد مستقر فى 
الان أو سق فن الذان 1 ٤‏ 
ره او يستهفر في الدار" . 


وتكتسب معرفة متعلق الجار والمجرور أهمية كبرى من جانبين : 


ص ۲۳۹-۲۲۰. 


۷۹۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 


الأول: الجانب اللفظي: وذلك أن الجار والمجرور والظرف 
ولان فخاجان إلى عامل جر هذا ليتغا 


5 الجانب المعنوي : أن الجار والمجرور والظرف هما 
وتتخدد اناو 2 ولهذا ايستفيد ا والمجرور - ومثله الظرف - من 
المتعلق أنه يصبح ذا معنى مفهوم مفيدء ويف اللي بح الجار 
والمجرور التقييد والتوضيح»". 


ومراعاة الجانب المعنوي فى هذا الباب أولى من مراعاة الجانب 
ال داك ا6 ان كوه عل رر م عة المت ات 
الكت ي ها اة قد يهك التمل ار به للعتل في المار 
والمجرور من جهة الصناعة» ولكن المعنى لا يسعف بذلك فلا يصح 
حينغذ تجاهل هذا الأمرء ومن ثي وجب البحث عن متعلّق آخر. 


ولقد ذكر ابن هشام أن الجهة الأولى من الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء «أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
ولا يراعي المعنى» وكثيراً ما تزل الأقدام بسبب ذلك»“. ثم ذكر من 
ذلك نماذج من الخطأً في تعليق الجار والمجرور بما هو صحيح في 
الصناعة فاسد في المعنى“. 

وجيت إن الل الت اها على ابلاغ وا يجار ونه فد يجين 
فيها حذف المتعلق لكونه مفهوماً لدى المخاطب بكونه كونا عاماً يفهم من 


(۱) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن» عضيمة ق اج ۳/ .٤٤١‏ 

.٤١١-٤١١ /١ ينظر: الکتاب‎ )۲( 

(۳) الصفوة من القواعد الإعرابية» د/ عبد الكريم بكار دار القلم - بيروت» ط الأولی »۱٤١۸‏ 
ص .٥٤‏ 

. 1۸4٤ مغني اللبيب ص‎ )٤( 


.1۸۷ ینظر: ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 7⁄4۹ 


السياق» وذلك كالاستقرار والوجود والثبوت وغير ذلك» مما هو صفة أو 
حال أو خبر آو صلة أو فعل ا 


وإذا ثبت أن مراعاة المعنى أمر أساس في التوجيه الإعرابي للنص»› 
فهو في الوقت ذاته قد كان عاملاً كبيراً في إيجاد جو من الإبداع في 
الاجتهاد لدى المفسرين والمعربين اللا وشراح الشعر ونقاده في 
الكشف عن وجوه قوة النص في المفاضلة بين الأوجه المحتملة فيه 
فصاحة في اللفظ وسلامة في المعنى. 


ولقد كان المنحى العقدي أحد المقاييس المعتبرة في سلامة المعنى 
وقوته لدى هؤلاء في تناولهم للنصوص» خاصة آيات القرآن الكريم كما 
يظهر جالياً من خلال المسائل الاتية. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في إعراب الآية الأولى - آية الأنعام - بناء على الاختلاف 
في تحديد متعلق الجار والمجرور (في السموات وفي الأرض)» على 
أقوال بلغت اثني عشر قولاًء همها ما يأتي : 


الأول: أن قوله (في السموات وفي الأرض) متعلقان بلفظ الجلالة 


لتضمنه معن مشتقاًء وهو ما يستلزمه هذا الاسم الجليل, من الألوهية› أو 
محعی هو سم یل من 
التدبير والملك وغيرها من المعاني. 


(۱) ينظر: المغني .٥۸۳-۵۸۱١‏ 

(۲) ینظر: سرد هذه الأقوال في : الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقادات 
وأصول الديانات» تأليف: أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت (١٤٤)ء‏ تحقيق: د/ 
القحطاني» ص ٠٠٤‏ و إعراب القرآن للأصبهاني (قوام السنة) ص ١١ء‏ والمحرر الوجيز 
۲۱۸-۳ وکشف المشکلات للباقولی ۱/ ۳۸۰٩-۳۸۲٤‏ والتبیان للعکبري ۱/ -٤۷۹‏ 
٠١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ ١١ء‏ والبحر المحيط /٤‏ ۷۷- ۷۸ء والدر 
المصون ٥۳۳-١۲۸/٤‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ وروح المعاني ۷/١٠١-۷٠٠ء‏ 
وآأضواء البیان ۱/ .٠٥۲-۳۰۱‏ 


A‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

وعليه فيكون إعراب الآية كما يأتي : 

قوله (وهو) مبتدأء و(اللّه) خبر» و (في السموات وفي الأرض) 
المستتر في المعنى المضمّن لفظ الجلالة وهو (المعبود)ء أو جملة 
استثنافية لا محل لها. 

وفعلا ا جور ارو و الو کا اناري" 
والزجاج”"“ والبيهقي وابن عبد البر" والزمخشري” وابن عطية"“ وابن 
تيمية“ وأبي حيان" وابن كثير“ وابن القيم» ونسبه إلى محققي أهل 
الم : 

وهو اختيار الخروبي من الصوفية''ء والزركشي '. 

ويقصر بعض هؤلاء المعنى المعتبر هنا على ا المأخوذ من 
أصل اشتقاق الاسم الكريم وهو (المعبود) و(المألوه) فحسب. والتقدير: 
وهو المألوه المعبود في السموات والأرض. 


(1) ينظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ۲/ ۸۷ وزاد المسير لابن الجوزي ص .٤١‏ 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲۲۸/۲ وزاد المسير ص ٤٤١‏ والبحر المحيط ٠۷۷ /٤‏ والدر 
المصون 04/4. 


(۳) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸. 
ينظر : التمهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد .٠١۷ /١‏ 
(6) ينظر: الکشاف .٤-۳/۲‏ 
)٥(‏ ينظر: المحرر الوجیز ۲/ ۲٦۷‏ والبحر المحيط ۷۷/٤‏ والدر المصون .٥۲۹ /٤‏ 
»( ينظر : مجموع الفتاوى .٤٠٠٤/۲‏ 
(۷) ينظر: البحر المحيط .۷۷/٤‏ 
(۸) ینظر: تفسير القرآن العظيم لابن کثير ۲/ .١١١‏ 
(۹) ينظر: بدائع التفسير ۳/ .٠٤١‏ 


.٠١١١-۱٠۲۲/۲ ینظر: النحو وکتب التفسیر‎ )۱١( 
.۸/٤ ۸۳ /۲ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۱١( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۰۱ 
ا ا ا 


المعبود» آي : وهر المعبود في السموات والأرض»› و(يعلم) على هذا 
خبر ٿان أو حال من الضمير فى المعبود» أو E‏ 

بينما يتوسع آخرون في تقدير هذا المعنی بحمله على کل ما اشتهر 
به هذا الاسم من صفات الكمال کالخلق والتدبير والتفرد والملك 
اكا وغو 5ل 


قال الزجاج: «(في) موصولة في المعنى بما يدل عليه اسم الله. 

المعنى: هو الخالق العالم بما يصلح به أمر السماء والأرض» المعنى : 
هو المتفرد بالتدبير ف فى السموات والأرض» ولو قلت: هو زيد في البيت 

والدار» لم يجز إلا أن يكون في الكلام دلیل على أن (زيداً) ا 
البيت والدار» فيكون المعنى: هو المدبر في الدار والبيت» ولو قلت: 
هو المعتضد الخليفة في الشرق والغرب»› أو قلت : هو المعتضد في 
الشرق والغرب جاز على هذا. .. ومثل هذا القول الأول وهو الى نی 
اسم إل وني الأض إكة» ويجوز أن يكون وهو الله في السموات وفي 
الأرض أي: هو المعبود فيهماء وهذا نحو القول الأول»". 

الثاني : أن الجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة للفظ الجلالةء 
والتقدير: وهو الله المعبود في السموات وفي الأرض» آو: وهو اللّه 
المدبر في السموات وفي الأرض. 

فإعراب الآية فيما عدا التعلق كما هو في الوجه الأول. 

الثالث: أن الجار والمجرور متعلقان ا مفعول (يعلم) وهو 
(سرّكم وجهركم)» على التقديم والتأخير» والأصل: يعلم سركم وجهركم 
في السموات وفي الأرض. 

وعليه فالآية مركبة من جملتين» فقوله: (وهو الله) جملة اسمية 


(۱) التبيان للعكبري ۱/ .٤۸٩‏ 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۲۸/۲. 


N۰۲‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حزوف الجر 
مستقلة من مبتدأ وخبره» وقد تم الكلام عندها. وقوله: (في السموات 
وفي الأرض يعلم سركم وجهركم) جملة أخرى فعلية من فعل وفاعل 
ومفعوله في محل رفع خبر ثان. 

وقد اختار هذا النحاس. وقال عنه «وهو أحسن ما قيل فيه». 

الرابع: أن الجار والمجرور متعلقان بالفعل (يعلم) أي يعلم في 
السموات وفي الأرض سركم وجهركم. وعليه فإعراب الآية كما في الوجه 

وقد اختار هذا التوجيه الباقولي. ونسب إلى الأشعري". 

الخامس: أن الجار والمجرور الأوليين وهو قوله (فى السموات) 
متعلقان بلفظ الجلالة لتضمنه أحد المعاني السابقة من الألوهية والتدبير 
وغير ذلك. ويتم الكلام عنده ويحسن الوقف» أي: وهو الله في 
السموات. 

وأما الجار والمجرور الآخران وهو قوله (وفي الأرض) فمتعلقان 
بالفعل بعدهما (يعلم)» أي : ويعلم في الأرض سركم وجهركم. 

وقد تسب هذا إلى الكسائي“» كما تسب إلى الطبري“» وإلى 
بعض أهل السنة". 

السادس: أن الجار والمجرور متعلقان بقوله (تكسبون)» أي: 


(1) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١۹ /٦‏ والبحر المحيط /٤‏ ۷۷. 

(۲) ينظر: كشف المشكلات وإيضاح المعضلات .۳۸١/١‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳. 

/١ وكشف المشكلات للباقولي‎ ٠۳ /١ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري‎ )٤( 
.FAo 

»۷۸/٤ والبحر المحيط‎ ۴٠۹/١ والجامع لأحكام القرآن‎ ٤٤١ ينظر: زاد المسير ص‎ )٥( 
ولم أجد ذلك‎ .٠۲ وتفسير ابن كثير ۲/ ١۷١۱ء وأضواء البیان۱/‎ ء٠٥۳۲‎ /٤ والدر المصون‎ 
ء٠۷٤/۷ صراحة في تفسير الطبري» بل فيه ما يقرب من كونه على رأي الجمهور»ء ينظر:‎ 
.\T/o 


0) ینظر: بدائع التفسیر ۳/ .٠٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر AY‏ 


ت أن الجار والمجرور متلعقان ا تقدیره 
(عالم)» والمعنى: وهو الله وهو عالم بما في السموات وفي الأرض. 

وهذا توجیه آخر للزمخشري حیث يقول : «ويجوز أن یکون (الله 

a a‏ آنه الله ونه في السموات 

ا : أنه عالم بما فیهما لا یخفی عليه منه شيء کأنه ذاته 
فی 
الأثر العقدي: 

إنما تعدد التوجيه الإعرابي هنا لما تضمنته الآية من الظرفية 
المحدودة في السموات معطوفة عليها ظرفية في الأرض مما لا يصح 
إسناده إلى الله تعالى بهذا الإطلاق اتفاقاًء إلا عند الجهمية“" 
والخلزلة. 

قال ابن كثير: «اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم 
مل إنكاز قول المع الأول الفائلين < الى عن وله سلوا كيرا ت 
بأنه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك . 

فلما امتنع هذا المعنى بالاتفاق وجب توجيه الآية إعرابياً على ما 

يفضي إلى المعنى العقدي المتقرر عند كل طائفة. 

- أما أهل السنة فإنهم وإن أجازوا وصفه تعالى بأنه في السماء كما 


(1) ينظر: الكشاف ۳/۲ والبحر المحيط ٠۷۸/٤‏ ومغني اللبيب ص .٥1۹‏ 

(۲) الکشاف ۳/۲. 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ١١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ء وأضواء 
البيان .٠۲ /١‏ 

.٩١ ينظر: مصرع التصوف لابن برهان البقاعي ص‎ )٤( 

١١١/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(0) تنظر أيضاً: المسألة ذات الرقم )٥٤(‏ من هذا البحث. 


4‘ قسم المسائل: المسالة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 


هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة كما سبق" » إلا أنه يشكل عليهم عطف 
ظرفية الأرض على السموات. فاختار بعضهم من الأوجه ما يمنع هذا 
الواردء وذلك إما بصرف الظرفية إلى غير المولى تعالى» وذلك إما إلى 
علمه السر والجهر كما في التوجيه الثالث» وإما بفك هذا العطف»› 
والتفريق بين ظرفية السموات وظرفية الأرض» بصرف الأولى إلى الله كك› 
والثانية إلى علمه السر والجهر» وذلك كما في التوجيه الخامس. 

قال الرازي: #القائلون :بان الله تغالى مخض بالمكان سكا 
بهذه الآية وهو قوله وهو أله في ألسَسَوَتِ وذلك يدل على أن الإله 
مستقر في السماء قالوا: ولا يلزمنا أن يقال فليزم أن يكون في الأرض 
لقوله تعالى في هذه الآية هو أله ف ألسَمَوّتِ وف لاض وذلك يقتضي 
حصوله تعالى في المكانين معأً» وهو محال ؛ لأا نقول: أجمعنا على أن 
ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد الظاهرين ترك 
العمل بالظاهر الآخر من غير دلیل» فوجب آن يبقی ظاهر قوله وهو أله 
في ألسَمَوّتِ على ذلك الظاهر ؛ ولأن من القراء من وقف عند قوله وهو 
أله ف أسَمَوتِ ثم يبتدئ فيقول وف ألأرضِ يلم ركم وَجَهْرك والمعنى 
أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض فيكون قوله رفي الأَرضي 
صلة لقوله يرم هذا تمام كلامه". 

ثم اعترض على هذا الرأي ؛ لأنه لا يرى وصفه تعالى بجهة» ولا 
بالعلو والفوقية المكانية. 

ووصف الزركشي اختيار الوقف والاستئناف بقوله وف ألارضٍ يعم 


(1) تنظر المسائل ذوات الأرقام (۳» ۷٤ء )١۳ ٠٤‏ من هذا البحث» والفصل الخامس. 

(۲) قد سبق أن الرازي وأمثاله ينفون الجهة والمكان مطلقاً ومن ذلك الفوقية والعلو فلا يثبتونه لله 
تعالى. وهم ينسبون إلى آهل السنة من أتباع السلف إثبات المكان على إطلاقه. والصحيح أن 
أهل السنة يستفهمون عن المراد في ذلك فإن استلزم معنى صحيحاً أثبتوه وإن أفضى إلى معنى 
نقص نفوه. تنظر المسألة رقم )٤١(‏ من هذا البحث» وينظر: الفصل الخامس. 

.٠۸/١۲ التفسیر الکبیر‎  )۳( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر A*o‏ 
رکم بأنه قول المجسمة» ويعنى به من يثبت الجهة وأنه في 
استرات 


وقال ابن القيم : تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالی من معنی 
الألوهية» فالمعنى: وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة من السموات»› 
ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود. فذكر الجمع - أي 
لفظ السموات - هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد 
- أي لفظ السماء -. 


SNE MG OS‏ فشر الآية بما لا 
ليق بها » فقال : الوقف التام على السموات› ثم يبتدي بقوله وني لض 
ي وغلط في فهم الآية› وإن معناها ما أخبرتك به وهو قول محققي 
أهل اله 1 7 

- وأما جمهور أهل الكلام فإنهم يمنعون وصفه بالاستقرار والجهة 
مطلقا › ويۇولون ما ورد من ذلك. 

قال ابن عطية : «قاعدة الكلام في هذه الآية أن حلول الله تعالى في 
الأماكن مستحيل» وكذلك مماسته للأجرام أو محاذاته لها أو تحيّزه في 
جهةء لامتناع جواز التقرب عليه تبارك وتعالى» فإذا تقرر هذا تبين أن 
قوله تعالی وهو أ فی اسملوب وني لاض لیس على حد قولنا : زیڈ في 
الدار» بل هر على وجه من التأويل چ 

وقال أبو حيان: «وإنما ذهب آهل العلم إلى هذه التأويلات 


والخروج عن ظاهر (في السموات وفي الأرض) لما قام عليه دليل العقل 
من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لهاء 


(1) ينظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳ ٤‏ /۸. 
(۲) بدائع التفسیر ۳/ .٠٤١‏ 
(۳) المحرر الوجیز .۲٦۷/۲‏ 


۸٨۰‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 


وتحيزه في جهة. قال معناه وبعض لفظه ابن عطية. 

و وجه الجمهور الآية في التوجيه الأول على ما يُقطع به هذا 
الواردء ویستغنی فيه عن هذه التخريجات» وذلك بحمل الاي على إثبات 
معاني الألرهة الال لله تغال مظروفة في السموات والأرض. 
المناقشة: 

إن المتأمل في هذه الأقوال المتعددة في توجيه هذه الآية يجد في 
كثير منها التكلف والبعد في حمل التركيب على غير ظاهره. 

في حين آنه يجد القول الأول - قول الجمهور - أولى الأقوال في 
توجيههاء لأمور» منها : 

١‏ - أنه يحافظ على تركيب الآية» ويساير ظاهرها دون تكلف أو بعد. 

۲ - آنه سالم من مخالفة القواعد النحوية كما هو ظاهر في بعض هذه 
التوجيهات. 

۳ - أن هذا التوجيه بحمل لفظ الجلالة على معنى (المألوه) و 
ا وتعليق الجار والمجرور به فد خاب نبا في آية الزخرف 
وهو لی فى اسما إل وني ألأَرَضِ لک ولا ريب أن هذه الآية 
بمعنى: وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وإذ ثہت 
ذلك فيها تعين حمل آية الآنعام عليهاء إذ إنهما توأمتان". 
وأما ما نقل عن أبى على الفارسى من اعتراضه على هذا التوجيه 

بكون لفظ الجلالة علماً فلا يصح التعليق به". 


.۷۸/٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: الانتصاف لابن المنير ۲/". 

(۳) ینظر: كشف المشكلات للباقولي ۸0/1« والتبيان للعکبري / ۸4° والقريد في إعراب 
القرآن ۲/ ۱۱۷ والدر المصون .٠٠٠-٥۲۹/٤‏ 
وقد صنفه بو علي القيسي مع الجمهور. ينظر : إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .۳٠۲/۱‏ وقد 
أجاز الفارسي تعلق الظرف باسم الله تعالى إذا جعل اسم الله أصله للا ؛ ؛ لأن المعنى 
يكون: وهو المعبود» وأنكر ذلك إذا كان بمنزلة الأسماء الأعلام إلا إذا قدّر فيه ضرب من 
الفعل. ينظر: الأغشال خ ۷۹ب . 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر AV‏ 


فالجواب أن هذه مسألة خلافية في کونه مشتقاً آو غير مشتق. والصحيح 
أن هذا الاسم الشريف مشتق من الألوهية وهي صفة ثابتة لله تعالى. 

وهذا رأي جمهور العلماء من اللغويين والنحويين والمفسرين". 

قال الأصبهاني: «وبين أهل اللغة اختلاف هل هو اسم موضوع أو 
مشتق» فروي عن الخليل أنه اسم علم ليس بمشتق» فلا يجوز حذف 
الألف واللام منه. .. وقال قوم من آهل اللغة: هو اسم مشتق »› يقال : آله 
يأله آلاهة› بمعنى عبد يعبد عبادة» . .. والتأله التعبده فمعنی الإله: 
النغرى”. 
للذات علَّم ؟. ات آل n‏ من أهل العلمء . i‏ ناه 
معناه المقصود بالعبادة. . 

القول الثاني : ذهب إليه جماعة من العلماء أيضاً. ..»"“ 


وقال ابن القيم : «وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى» وهي 
الألوهية» كسائر أسمائه الحسنى» كالعليم والقدير والغفور والرحيم 
والسميع والبصير»› فان هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا TT‏ 


(1) ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص ١٥ء‏ ورسالة الملائكة» لأبي العلاء أحمد التنوخي 
المعري ت (۹٤٤)ء‏ تحقيق : محمد سليم الجندي» دار صادر - بيروت بدون ط »۱٤١۲‏ ص 
۲١۹ ۸‏ والكشاف 1/١‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ١٠1۹ء‏ وسفر السعادة وسفير الإفادةء 
تاليف : علم الدين أبي الحسن السخاوي ت (6۳٤1)ء‏ تحقيق : د/ محمد أحمد الداليء دار 
صادر - بیروت ط الثانية ١۱٤۱ء‏ ١/۷-١۱ء‏ والجامع لأحکام القرآن ۳۹/۱٠١-١٤٠ء‏ 
والعجالة في تفسير الجلالة للخجندي - ضمن بحوث مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - عدد 
ذي القعدة ۰۱٤۱۷‏ ص ۲٠۰-۲٤۲١‏ وبدائع الفوائد ۰٤٤/١‏ وبدائع التفسیر ۱/ ۰۱۳۰ ۹١٠۱ء‏ 
وتفسير القرآن العظيم ١/1۹4-۱۸ء‏ والدر المصون /١‏ ۲۹-۲۳ والأشباه والنظائر في النحو 
Aa‏ 

(۲) الحجة في بيان المحجة .٠٠٠١-٠۲۳/۱‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن .٠٤١-۱۳۹/۱‏ 

(6) بدائع الفوائد .٤٤/١‏ 


۸*۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

وحتى على فرض عدم الاشتقاق فإن ذلك غير مانع من التعليق› 
وذلك بحمله على ما يصلح للتعليق والعمل» كأن يقدر ب(المعروف في 
السموات وفي الأرض) أو ب(الذي يقال له الله). 

6 و وان کان ا فی لن الخاد جه وان ادال 
بمشتق : فإما أن يكون منقولاً أو مرتجلاً. وعلى كل التقديرين فلا يعمل؛ 
لأن الأعلام لا تعمل فاحتاج أن يتأول ذلك على كل قول من هذه 
الأقوال الثلاثةء فقوله (المعبود) راجع للاشتقاق» وقوله (المعروف) راجع 
لكونه علماً منقولاًء وقوله (الذي يقال له الله) راجع إلى كونه مرتجادً؛". 

ويعد القول الثاني الذي يعلق الجار والمجرور بالصفة المحذوفة 
أظهر الأقوال وأقربها دون القول الأول» ومع ذلك فإنه جار على وجو 
ضعيفٍ عند النحويين» ذلك بأن «حذف الصفة قليل جداً لم يرد منه إلا 
في مواضع يسيرة على نظرة فيها»"“ 

قال ابن يعيش: «اعلم أن الصفة والموصوف لما كانا كالشيء 
الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما كان 
القياس أن لا يحذف واحد منهما؛ لأن حذف أحدهما نقض للغرض 
وتراجع عما اعتزموه فالموصوف القیاس یأبی حذفه لما ذکرناه. ...»۳ ڈ 
قال: «وأما الصفة فلا يحسن حذفها أيضاً لما ذكرناه؛ ولأن الغرض من 
الصفة إما التخصيص وإما الثناء والمدح وكلاهما من مقامات الإطناب 
والإإسهاب» والحذف من باب الإيجاز والاختصار فلا يجتمعان 
لتدافعهما» وقد حذفت الصفة على قلة وندرة وذلك عند قوة دلالة الحال 
علها» وذلك فیما حکاه سیبویه من قولهم : سیر عليه لیل » وهم يریدون 


(۱) ينظر: الکشاف ۳/۲. 

(۲) الدر المصون .٥۲۹/٤‏ 

(۳) الدر المصون ٥۳۱/٤‏ وینظر: شرح المفصل لابن یعیش ۳/۳ والارتشاف .٠۹۳۷ /٤‏ 
(6) شرح المفصل لابن یعیش .٥4/۳‏ 

.۲۲۹/۱ ینظر: الکتاب‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۰۹ 
ليل طويل . ..فإن عريت الحال من الدلالة لم يجز الحذف فاعرفه»“ 


أما القول الثالث وهو اختيار النحاس بتعليقهما بالمصدر (سركم 
وجهركم) فهو من ناحية الصناعة النحوية (ضعيف جداا"؛ لأنه جار على 
مخالفة رأي جمهور النحويين في منع تقدم معمول المصدر E‏ 
في : أعجبني رت ا أعجبني E‏ ضرتٰ؛ r‏ مقدر 
والفعل»› وکما أنه لا يتقدم معمول ما بعد (أن) عليها؛ لأنها موصولة› 
E yy‏ 
0 
علیه» 


وقال آبو حيان: «ولما كان هذا المصدر ينحل لحرف مصدري 
والفعل لم يجز أن يتقدم شيءَ من معمولاته عليه» وحکی ابن السراج 
جواز تقديم مفعوله عليه نحو: يعجبني عمراً ضرْبٌ زيدٍ“. والجمهور 


(۱) شرح المفصل لابن يعيش .٦۳/۳‏ 

(۲) الدر المصون »٥۳۲ /٤‏ وينظر: البحر المحيط .۷۸/٤‏ 

(۳) ينظر: الأصول في النحو ٠٤١-١١۷/١‏ وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب »۸۲١/۳‏ 
وشرح التسهیل لابن مالك ۱۱۳/۳ وشرح الرضي ق۲ج۷۱۱/۱» والارتشاف .۲۲٥٠۱/۰‏ 

)€( شرح المقدمة الكافية .۸۲٠١/۳‏ 

)0( ظاهر كلام أبي حيان أن ابن السراج يجيز ذلك مطلقاً. ولیس ذلك بصحیح بل هو يجیز تقديم 
E E‏ من النحويين 
كالأخفش والمبرد والسيرافي وجماعة» كما نقله آبو حیان نفسه في الارتشاف / ۲۲۵۵ 
ولیس هو مما نحن فيه. 
قال ابن السراج : «فإن لم يكن في معنى (أن فعل) وصلتها أعملته عمل الفعل إذا كان نكرة 
مثله» فقدمت فيه وأخرت وذلك قولك : ضرباً زیداًء وإِن شئت : زیداً ضرباً ؛ لأنه لیس فيه 
معنى (أن) إنما هو أمرء وقولك: ضرباً زيداً ينتصب بالأمر كأنك قلت: اضرب زيداًء إلا أنه 
صار بدلاً من الفعل لما حذفته». الأصول في النحو .٠۳۹/۱‏ 
أما إذا لم يكن المصدر نائباً عن فعله» بل هو في تقدير (أن) والفعل كما هو في هذه الآية فإن 
ابن السراج يوافق الجمهور في منع تقديم معموله عليه. = 


۸1۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 
على منع ذلك». 

کما آنه من حیث المعنی فيه فيه تقليل من دلالة الآية إذ تة تقتصر على 
الإخبار عن علمه السرٌ والجهر في السموات والأرض. هذا من 
دلالتها على القول الأول حيث إنها تدل فيه على ألوهيته فيهما وتدبيره 
وإحاطته وغير ذلك من المعانى العظيمة. 

وأما القول الرابع بتعليق الجار والمجرور بالفعل (يعلم) فهو وإن 
تلافى مخالفة المعايير النحوية المأخوذة على القول قبله إلا أن الضعف 
المعنوي مترتب عليه أيضاً إذ لا فرق في المعنى بين هذين الوجهين. 

وأما القول الخامس بالوقف التام عند قوله (في السموات) وتعليقه 
بلفظ الجلالةء ثم الاستئناف فهو من الضعف والتكلف بحيث لا يحتاج 
إلى تدليل. 

ويكفي في ذلك أنه تفريق بين متعاطفين بلا دليل ولا حاجة» فهو 
«يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض». 

ووجه هذا التفكيك فيها أنه إذا قلنا إن قوله (في السموات) تعلق 
لأنه معبود في الأرض أ 


= قال ابن السراج aT‏ 
المصدر ؛ لأنه في صلته ..وتقول : أعجبني اليوم ضربٌُ زيدٍ عمراًء إن جعلت (اليوم) نصباً 
بااأعجبني) فهو جيّدء EAE‏ وذلك لأن الضرب في معنى (أن 
ضرب) وزيد وعمرو من صلته فإذا كان المصدر في معنی (أن فعل) آو (آن يفعل) فلا يجوز آن 
ینصب ما قبله» ولا يعمل إلا فيما كان من تمامه فيؤخر بعض الاسم» ولا يقدم بعض الاسم 
على آوله». الأصول في النحو ۱/ .٠۳۹-۱۳۷‏ 
ومن هذا التفصيل في نوعي المصدر العامل يظهر ضعف اعتراض ابن هشام بأن المصدر هنا 
ليس مقدراً بحرف مصدري وصلته (المغني ص )٥٦۹٩‏ ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فهو نائب عن 
فعله إذ لا يعدو أن يكون أحد هذين. ولیس هو نائباً عن فعله اتفاقاً. 

.۲۲٠٣٣/۰ الارتشاف‎ )۱( 


(۲) شرح العقيدة الواسطية» شرح ابن عثيمين .٤٠٠٠ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر ۸۱۱١‏ 


وإذا قلنا إن قوله (وفي الأرض) متعلق بقوله (يعلم) أي: ويعلم في 
الأرض سركم وجهركم» فهذا أيضاً خلل آخر ؛ لأنه تعالى يعلم السر 
والجهر في السموات والأرض. 

قال العكبري: «وهذا ضعيف ؛ لأنه سبحانه معبود في السموات 
وفي الأرض» ويعلم ما في السماء والأرض» فلا اختصاص لإحدى 
الصفتين بأحد الظرفين»'. 

قال السمين الحلبي : «وهو رد جميل». 

وأما القول السادس بتعليق الجار والمجرور بقوله (تكسبون) فهذا 
أبعد في التكلف والتعسف» بأمور كثيرة» منها : 
١‏ - الفصل بين الظرف (الجار والمجرور) ومتعلقه بلا ضرورة بجملة 

(یعلم سرکم وجهرکم). 
۲ -أن فيه تقديم معمول صلة الموصول على الموصول» وهذا ممتنع 

عند النحويين. 

قال أبو حيان: «وهذا خطا ؛ لأن (ما) موصولة ب (تكسبون) وسواء 
كانت حرفاً مصدرياًء أم اسماً بمعنى (الذي)» فإنه لا يجوز تقديم معمول 
الصلة على الموصول»". 

أما القول الأخير وهو قول الزمخشري فيلحظ فيه التباين بين 
الإعراب والتقدير. فتقديره بقوله (آنه عالم بما فيهما لا يخفى عليه شيء) 
هو بعینه تقدیر من یعلّقّه بالفعل (یعلم). کما أن قوله (کأن ذاته فیهما) لم 
يتضح لي مراده بهذا العبارة. 

كما آنه قد علمّهما بأمر خاص وهو (عالم)» وهذا مما یجب ذکره 
لکونه خاصاً. 


.٤۸۰ /۱ التبيان للعكبري‎ )١( 
.٠۳۲ /٤ الدر المصون‎ )۲( 


A1۲‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر 

قال أبو حيان: «وهو ضعيف؛ لأن المجرور ب(في) لا يدل على 
O RIE‏ ۰ 

وبهذه الأوجه يترجح القول الأول على سائر الأقوال نحوياً ومعنوياً 
وبلاغیا. 

قال ابن عطية: «وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة 
اللفظ وجزالة المعنى»ء وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته 
وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله وشو 
أن أي الذي له هذه كلها (في السموات وفي الأرض) كما تقول: زيد 
السلطان في الشام والعراقء فلو قصدت ذات زيد لقلت محالاء وإذا كان 
مقصد قوله: زيد الآمر الناهي المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق 
فأقمت السلطان مقام هذه كان فصيحاً صحيحاء فكذلك في الآية أقام 
لفظة ار مقام تلك الصفات المذكورة". 

وما قيل حول آية الأنعام هو جار في المعنى في آية الزخرف. 

قال الزمخشري: «(في السموات) متعلق بمعنى اسم الله كأنه قيل : 
وهو المعبود فيهاء ومنه قوله هر رى فى لكا إل رفي الأرض € و 
هو المعروف بالألوهية أو المتوحد فيهاء أو هو الذي يقال له: الله فيهاء 
لا يشرك به في هذا الاسي»". 

وقال ابن المنيّر: «وما الآيتان الكريمتان إلا توأمتانء فإن التمدح 
في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههنا من القدرة على الإعادة 
والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي كونه تعالى المعبود في 
السموات والأرض». 


.۷۸/٤ البحر المحيط‎ )١( 
۹4-05۷7 النخرو ال‎ © 
.۳/۲ الکشاف‎ )۳( 

() الانتصاف حاشية على الكشاف ۳/۲. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والخمسون - باب حروف الجر A\Y‏ 


n : عثيمين: «فإن قلت‎ E 
وبين قوله تعالی وو مر ازى فن الك إل وني رض إ4 وقوله وهو ا‎ 
ف السََلوتِ وف لاض يلم ركم وجهرك ؟.‎ 

فالجواب : أن نقول: 

أما الآية الأولى فإن الله يقول وهر أأرى نى لسم إل رفي الأرّضِ 
إل فالظرف هنا لألوهيته» يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرض» كما تقول: فلان أمير فى المدينة ومكة» فهو نفسه فى وأاحدة 
منهماء» وفيهما جميعاً بإماراته وسلطته» فالله تعالى آلوهيته في السماء وفي 
الأرضنء ورانا هر كق في السا ۰ 1 

أما الآية الثانية هوهو أله : 8 وف لاض فنقول فيها كما 
قلنا في التي قبلها «ووهو اس أي : الإله الذي ألوهيته في السموات 
وفى الأرض» أما هو نفسه ففقى فيكون المعنى : هو المآلوه فى 
المرات المأآلوه في الأرش: فألوهيته في السموات وفي الأرض. 
فتخريج الآية كتخريج التي قبلها». 


OF 


.۳۹۹ /۱ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ابن عثیمین‎ )١( 


A\€‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة الثالثة والخمسون 
۴- قال الله تعالى ذلك آن لم ن رَبك مهك الفرى بطر اهي 


.]١١١ /١ عوك [الأنعام‎ 

وقال تعالى رما َد ربك بهلت الشرى طلم اهلها قلت 4 
[هود .]۱1۷/1١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

e‏ والفجرور (بظلم) على قولین ا 

e 2‏ حال من (ريك) اد من الضمير في 
E E‏ وهم 
في جهل وغفلة لعدم قيام الحجة وبعث الرسل. 

وهو اختيار الفراء”". واختاره ابن هود من الإباضية"» والجبائي 

من المغتزلة > ويئسب إلى المعتزلة". وقد رجحه الهمداني"“ والسمين 

الحلبي". وذکره الزمخشري ويا محتملاً و في الاية 0 


(1) ذكر العكبري قولاً ثالثاً بتعليقهما بقوله (مهلك) على آنه مفعول» ولم يتضح لي ذلك. ينظر : 
التبيان١/ .٥۳۹‏ وقال السمين: «وهو بعيد). الدر المصونه/ ٠١١‏ . 


(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ٠٠ /١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۸/ .٠۹۹‏ 
(۳) ينظر: تفسير الكتاب العزيز لابن هود الهواري .٥٦1/١‏ 

() ينظر: مجمع البيان للطبرسي ۱۹۹/۸. 

.۲۲۷/٤ ينظر: التفسیر الکبیر ۳١/1١۱ء 1۱/۱۸ والبحر المحیط‎ )٥( 
.۲۲۹ /۲ ينظر: الفرید في إعراب القرآن المجید‎ )0( 

(۷) ينظر: الدر المصون ۰/ .٠١١-٠١١‏ 

(۸) ينظر: الكشاف۲/ ٤١‏ والدر المصون .٤١١/١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر A\o‏ 


قال الفراء: «وقوله مهك لمرن إطلر هلها يلود يقول: لم يكن 
لیهلکهم بظلمهم وهم غافلون لما باتهم رسول ولا حجة. وقوله في هود 
لرا َه رك ليرت الشرى ظلى هلها لحرت يقول: لم يكن 
ليهلكهم بظلمهم» يقول: بشركهم (وأهلها مصلحون) يتعاطون الحق فيما 
بينهم» هكذا جاء التفسير. وفيها وجه - وهو أحبٌ إِليّ من ذا ؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب - والمعنى والله أعلم: لم يكن ليهلكهم بظلم منه 
2 ف 

الثاني: أنه متعلق بمحذوف حال من (القرى)» فهو وصف مسند 
إلى أهل القرى نفيهء والتقدير: لم يكن ربك مهلك القرى ملتبسة بظلم»› 
أي بذنوبهم ومعاصيهم» وهم لم يأتهم نذير وبشيرء أي لا يؤاخذهم 
بذنوبهم قبل إرسال المرسلين. 

زا ا ال ا الاو ا E‏ 


Ee 
قال ابن عطية : اظ ) وجه فه معان أحدهما : آن الله ك لم‎ 
يكن ليهلك الث دون نذارة» فيیکون ظلماً لهم إذا لم ينذرهم› والله لیس‎ 

بظلام للعبيد 


والخر: أن الله ق لم ي يهلك أهل القرى بظلم إذ ظلموا دون أ 
ينذرهم» وهذا هو البين القوي 


(۱) معاني القرآن ۱/ .۳٠١‏ 


(۲) ينظر: تفسير الطبري .٤۷-٤٦/۸‏ 

(۳) ينظر: البحر المحیط /٤‏ ۲۲۷. 

.۳۲٤/۲ ينظر: الوسيط للواحدي‎ )٤( 

.۳٤۷ /۲ ينظر: المحرر الوجیز‎ )٠( 

(1) ينظر: التفسير الکبير »٠١١/١۳‏ و۸١/11.‏ 

(۷) ينظر: البحر المحیط .۲۲۷/٤‏ 

(۸) ينظر: التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيزخ .۲٠٤/۲‏ 


(4) المحرر الوجیز ٠٤۷/۲‏ 


۸1١‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 
الأثر العقدي: 


يربط بعض المعربين بين هذين التوجيهين ومعنى عقدي يتصل 
بمسألة التحسين والتقبيح› حيث يرى بعضهم أن التوجيه الأول الذي 
أن ينفي عن الله ظلمه القرى بإهلاكها قبل بعث الرسل فيه إثبات 
آنه لو آهلکهم بهذه الحال وهي عدم إرسال الرسل إليهم لكان ظالماً لهم. 
والظلم قبيح إجماعاًء لكن ورد الخلاف في مصدر اكتسابه القبح 
كغيره من الأفعال المستقبحة مما منشؤه الخلاف فى مسألة التحسين 
والتقبيح» الذي جاء على ثلاثة أقوال: ٠‏ 


القول الأول: أن الحسن والقبح صفتان ذاتيان في الأشياءء 
والحاكم بالحسن القع فيها هو العقل فحسب» وإنما الشرع يكشف 
ويبين ذلك فيهاء فقبح الظلم والشرك والكذب والفواحش معلوم بالعقلء 
ويستحق عليها الات في الآخرة وإن لم يات رسول. 


وهذا مذهب المعتزلة والكرامية» ومن وافقهم من الرافضة والإباضية 
والزيدية 8 


ومن هنا قالوا في الآية إنه تعالى لو أهلكهم قبل الإنذار لكان 
ظالماً ؛ لأن العقل يقضى بذلك» ولكنه لا يفعله. 


قال عبد الجبار: «والذي يذهب إليه شيوخنا آبو الهذيل»وأكثر 
أصحابه» وأبو علي وآبو هاشم رحمهم الله آنه تعالى يوصف بالقدرة على 


(1) ينظر رأي هؤلاء في هذه المسألة في : الرد على المجبرة القدرية» تأليف أبي الحسين يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم إمام الزيدية ت (۲۹۸) - ضمن رسائل العدل والتوحيد - ۲/ 
1١ -٤‏ والمغني لعبد الجبار 1القسم الأول ۱۸-وما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة لعبد 
الجبار ص ۳۲۳-۳۱۳ والمختصر له - ضمن رسائل العدل والتوحید - ۱/ ۲۳۷-۲۴۳۲ 
ومدارج السالكين ۲٠٠-۲٤١ /١‏ ومفتاح دار السعادة ص ٤۸۲-٤۴۷‏ والتمييز للسكوني 
خ۲/٤٠۲»‏ وشرح المواقف للجرجاني ٠٠۲/۸‏ وضحى الإسلام» لأحمد أمينء دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط العاشرة بدون تاريخ» ۲/ ٤١٠٠ء‏ ۳/ .٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر A\Y‏ 
ما لو فعله لكان ظلماً وكذباًء وإن کان تعالى لا يفعل ذلك لعلمه بقبحه 
وباستغنائه عن فعله»'. 


وقال الزمخشري: «(بظلم) بسبب ظلم قدموا عليه» أو ظالماً على 
نه لو آهلکهم وهم غافلون لم ینبهوا برسول وکتاب لکان ظلماً» وهو 
کک وعن کل قبیح»". 
وقد كشف السكوني عن المنحى الاعتزالي في توجيه الزمخشري 
بقوله: «وهذا اعتزال وتشييع في أنواع الضلال. .. لم يبق إلا حمل هذه 
الآية على غير ما حملتها عليه المعتزلة في القول الثاني الذي أورده 
الزمخشري»". 
القول الثاني : أن الحسن والقبح في الأشياء ثابت بالشرع فحسب» 
فالعقل لا يدل على حسن شيء› ولا على قبحه قبل ورود الشرع ومجيء 
الرسول» فالظلم والشرك والفواحش قبيحة بنهي الشرع عنهاء ولو عكس 
وهذا قول الأشاعرة والماتريدية من نفاة التحسين والتعليل في 


E 


تنزیه. e‏ بخلافف ا ينه عله شرعاً کال جت ا 


)1( المغنى لعبد الجبار ٠‏ ق .١۲۸/١‏ 

.٤١/۲ الكشاف‎ )۲( 

)۳( التمییز خ۲/ .۲٠٤‏ 

)٤(‏ ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 
ت(۷۸٤)‏ تحقیق : د/ محمد یوسف موسی وزمیله› مكتبة الخانجي - القاهرة»› بدون ط 
۹ ص ۰۲۹۷-۲٥۸‏ والاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٠-°٠٠ء‏ والمحصول في علم 
أصول الفقهء تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت ›»)٦٠١(‏ تحقیق : د/ طه جابر 
العلواني› مؤسسة الرسالة- بيروت»› ط الثانية ١١٤٠ء‏ ص ۰۱٤١-۱۲۳‏ والتمييز للسكوني خ 
۲/ 1€ وشرح المواقف للجرجاني ۲٠٠/۸‏ وما بعدها. 


۸1۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 
بی ا ع ا و ر ج ا ا ا ی ا ا 


والمباح. ..وكفعل الله تعالى فإنه حسن أبداً بالاتفاق. .. ولا حكم للعقل 
في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك - أي حسن الأشياء وقبحها - 
عائداً إلى أمر حقيقي حاصل في الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما 
تزعمه المعتزلة» بل الشرع هو المثبت له والمبين فلا حسن ولا قبح 
للأفعال قبل ورود الشرع› ولو عكس الشارع القضية فحسن ما قبّحه» 
وقح ما حسّنه لم يكن ممتنعاًء وانقلب الأمر» فصار القبيح حسناً 
ا ا 

ومن هنا فإن نفاة التحسين والتقبيح يحملون الآية على الوجه الثاني 
ويمنعون الوجه الأول بكونه متعلقاً بحال من (ربك)ء لأن فيه نفي الظلم 
لهم قبل ورود التكليف. مما يعني - بمفهوم المخالفة - صحة وقوعه منه» 
وأنه حكم عليه بالظلم قبل ورود التشريع. 

قال الماتريدي: «أي لم يكن يهلكهم بظلم أنفسهم» إملاك 
استئصال وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤالهم العذاب» ولا يهلكهم 
الغفلة بالظلم”" والعصيان ؛ لأنه يجوز له ذلك بل سنته هكذى". 


وقال الرازي: «فيه وجهان: الأول: أن يكون المعنى: وما كان 
ربك مهلك القرى بسبب ظلم أقدموا عليه. والثاني: أن يكون المراد: وما 
كان ربك مهلك القری ظلماً عليهم» وهو كقوله رما ڪان َك لي 
الى بظلم اهلها سل في سورة هود. فعلى الوجه الأول يكون 
الظلم فعلاً للكفار» وعلى الثاني يكون عائداً إلى فعل الله تعالى» والوجه 
الأول أليق بقولنا - أي مذهب الأشاعرة -؛ لأن القول الثاني يوهم أنه 
تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان ظالماًء وليس الأمر عندنا كذلك» 
لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» ولا اعتراض عليه لأحد في 


(1) شرح المواقف للإيجي» شرح الشريف الجرجاني .۲٠۲-۲۰۱/۸‏ 
(۲) في المطبوع: عن الظلمء وما أثبته أظهر بالسياق. 
(۳) البحر المحیط .۲۲۷/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر ۸۱۹ 
ا ا ا 


شيء من أفعاله. وأما المعتزلة» فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
ا تقدهم»'. 

وقال ابن القيم: «اعلم أن هذا مقام عظيم زلت فيه أقدام طائفتين 
من الناس: طائفة من أهل الكلام والنظر› وطائفة من آهل الشلوك 
والاإرادة. 

فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين» وجعلوا 
الأفعال كلها سواء في نفس الأمر» وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى 
حسن وقبیح › ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه بحيث يكون منشأً 
القبح› وكذلك الحسن› فلن الل ني با ج ول فع ولا 
مصلحة ولا مفسدة. Yj..‏ أن الشارع حرم هذا» وأوجب هذا. في 
حسه . : کونه مأموراً به» لا منشأً مصلحة. ومعنی فقبحه: :كوه مهنا نة › 
لا منشأً مفسدة» ولا فيه صفة اقتضت قبحه. . 

فإن هذا المذهب - بعد تصوره وتصور لوازمه - يجزم العقل 
بېطلانه» وقد دل القرآن على فساده في غير موضع› والفطرة أيضا وصریح 

: OEE 

العقل»". 
والتقبيح» فالحسن والقبح ثابت في الأشياء بالعقل» لكن العقاب والثواب 
مستحق بمجيء الرسول. فإطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة 
العقل وحده دون الشرع› أو نفي دور العقل في تحسين الأفعال أو 
تقبيحها غير صحيح. بل الصحيح أن العقل يحسّن ويقبح» والشرع يرتب 
العقاب والثواب»› وما مر به الشرع فهو حسن على إطلاقه» وما نهى عنه 
فهو قبيح على إطلاقه واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح حينئذ بخطاب 
الشرع. وقد يأمر الشارع بشيء اانا وها 


(۱) التفسیر الکبیر .٠١۲-٠۱١١/۱۳‏ وينظر: .11/١۸‏ 
(۲) مدارج السالکین ۱/ .۲٠۳-۲٣۲‏ 


A1۰‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من آتباع السلف. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيثاً 
وقبيحاً وشراً» ولكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول 
النرر 

ويل إنه لا يکون قبيحاً إلا بالنهي» وهو قول من لا يه قت غا 
ولا قبحاً إلا والنهي» كقول جهم والأشعري ومن ا من 
المنتسبين إلى السنة. . ..»". 

وقال ابن ا «والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا 
تلازم بينهماء وان الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة 
وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات»› 
ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود 
الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في 
غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. . 

فالنفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها إنما 
ينشأً بالشرع. والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل»". 

ولهذا ي يصح عندهم في الآيتين ۰ التوجيهان بتوجيه نفي 
الظلم عن الله أو بنفي إهلاكهم بظلمهم آنفسهم 

قال الزجاج: «يجوز أن يكون كان ربك ليهلك أحداً وهو 
یظلمه› کما قال تعالی إا له لا طلم الاس سیا [یونس .]٤٤/۱١‏ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۸/ ۰۹۰ .1۷۷-٦۷٦/١١ ء٤۴۳٤ ٠۳۱۱-۳۰۹‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۸/ ۲۲ء ١6۹٤-4٤۹٤ء‏ والمنتقى للذهبي ص »٤۹-٤6۸‏ ومدارج 
السالكين -۲٤١ /١‏ ١٠٦۲ء‏ ومفتاح دار السعادة ٠٠۸ -٤١١‏ ولوامع الأنوار البهية /١‏ ۳۴۳۲ء 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .1۳۲۴-۱۳١۹/۳‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الکتاب والسنة ۱/ ۳۲۳-۳۱۸. 

(۲) مجموع الفتاوری .1۷٦/١١‏ 

(۳) مدارج السالکین .۲٠٥-۲٠٤/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر ۸1۲١‏ 

وجائز أن يكون معناه: وما كان ربك ليهلك القرى - ومعناه أهل 
القرى - بظلم وأهلها يتعاطون فيما بينهم بالنصفة)'. 
المناقشة: 

إن وسطية مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف في باب 
الاعتقاد كان له أثر كبير في تصحيح كثير من التوجيهات الإعرابية لتوافقها 
مع مقتضيات العقيدة الصحيحة› ومن ذلك تسویغ ما یتساوی منها في 
المعايير النحوية کما في توجیهات هاتین لنش حیٹٺ جاء عن ج 
منهم قبول التوجيهين دون ترجيح بينهماء وقد يشير بعضهم - أحياناً - 
إلى الأقرب إلى سياق الآية» دون الاصطباغ بالأثر العقدي» لصلاحية 
الخ عل تهت النلف : 

قال ابن القيم: «وفي الآية قولان: أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم 
منهم. الثاني : ما کان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم 
مصلحون الآن» أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما 

وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم» فإنه لم 
يهلكهم وهم مصلحون» وإنما أهلكهم وهم ظالمون› فهم الظالمون 
لمخالفتهم› وهر العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام انشا دل أن کن رَبك مهل افر 

لر اهلها عد. قیل کک ل ر ا 
ll ٤‏ ولم يأتهم رسول. 


.۸۳ /۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير الطبري »٤1/۸‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۸۳ء ومدارج السالكين /١‏ 
4 


AYY‏ قسم المسائل: المسالة الثالثة والخمسون - باب حروف الجر 

وقيل: لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم» 
فإنه سبحانه لا يأخذ أحداً ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإنما يكون مذنباً إذا 
خالف أمره ونهيه» وذلك إنما يعلم بالرسل. 

وبهذا یتیین أن التوجيهين صحیحان معنی ومعتقدا وسائغان صناعة 
ونحواً. ولهذا فإن ترجيح أحد المعربين لأحد هذين التوجيهين لا يعني - 
بكل حال - التأثر العقدي في ذلك» فلا يسوغ تصنيف هذا التوجيه عقديا 
ما لم يصرح بسبب الترجيح أو يمنع التوجيه الآخر. 


EEE 


(۱) مدارج السالکین .۲٤١-۲۳۹/۱‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر AYY‏ 


المسألة الرايعة والخمسون 

ef fll »‏ ےر روھ ل ور ےه r e‏ 
٤‏ - قال الله تعالى #وريك أعَلم بن في السَموتِ والارْض ولقد فضلنا بعض 

الي على بض وعانيتا داؤد رورا [الإسراء ۱۷/ .]٠١‏ 

وقال تعالى قال رى يعم الول في ألسَماء والأرض وهو المي 
بُ [الأنبياء .]٤/١١‏ 
التوجيه الإعرابي: 

يرى جمهور المعربين والمفسرين أن الجار والمجرور في الآية 
الأولى (بمن) متعلقان بقوله (أعلم)". 

وأما فى الآية الثانية وهو قوله (فى السماء) فمتعلقان بحال محذوف 
من اقول 
الية الأولى متعلقان بفعل محذوف تقدیره (يعلم)» أف وربك أعلم» 


يعلم بمن في السموات والأرض. 
وأما في الآية الثانية فهما متعلقان بالفعل المذكور (يعلم)". 
الأثر العقدي: 


.٠١١/٠١ وروح المعاني‎ ۳۷١/۷ والدر المصون‎ ٤۹/٦ ينظر: والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان للعكبري 41١/۲‏ والدر المصون ۸/ ١١۳٠ء‏ وروح المعاني .٠٤/١۷‏ 

(۳) لم أجد رأي الفارسي في المطبوع من كتبه. وينظر رأيه هذا في : البحر المحيط ۰٤۹/١‏ والدر 
المصون »۳۷١۱/۷‏ وروح المعاني .٠١۲/٠١‏ وقد ذكره العكبري دون نسبةء ينظر: التبيان ۲/ 
۲. وفي البصريات للفارسي ٥٤١/١‏ كلام عما هو قريب من ذلك. 


A4‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر 


توهم لزومه في توجيه الجمهور يجب تنزيه المولى كك عنه» وهو حصر 
علمه في السموات والأرض ليس غير. 

قال أبو حيان: «وقال أبو علي: البا علم 
بمن» قال: لأنه لو علقها ب(أعلم) لا قتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك»'. 

وقال السمين الحلبي: «في هذه الباء قولانء أظهرهما: أنها تتعلق 
ب(أعلم) كما تعلقت الباء ب(أعلم) قبلهاء ولا يلزم من ذلك تخصيص 
علمه بمن في السموات والأرض فقط. 

والثاني : E Sl‏ مقدراً. قاله الفارسي محتجاً بأنه يلزم 
من ذلك تخصيص علمه بمن في السموات والأرض»". 


وقد علق بعض انور الجار والمجرور في الآية الثانية بحال 
مقدر من فاعل (يعلم) وهو الله تعالى". 


والذي يظهر أن هذا التوجيه همي حلولي يقوم غلى وضفه تعالى 
بالاستقرار في کل مکان تعالی الله عن ذلك علواً کا 

وهذا ممتنع عند أهل السنة وبقية أهل الكلام. أما أهل السنة فوجه 
الامتناع عندهم لفظي تركيبي ؛ لأنهم وإن أثبتوا أنه تعالى وتعالى في 
السماء كما في نصوص الكتاب والسنةء إلا أن هذا التوجيه ممتنع عندهم 
لعطف الأرض على السماء وعدم استقامة الكلام بالوقف على السماء“. 

أما أهل الكلام فوجه المنع عندهم عقدي معنوي» لأنهم يمنعون 
وصفه تعالى بالجهة والمكان كما سبق . 


.٤]۹/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الدر المصون .۳۷١1/۷‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون .٠١٤/۸‏ 

() ینظر: التبیان للعکبري .٩۱۲/۲‏ 

)٥(‏ تنظر المسائل ذوات الأرقام: (۳» و۷٤‏ و )٥١‏ من هذا البحث. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر Ao‏ 
المناقشة: 
قد ضعَّف رأي الفارسي بمعايير معنوية ونحوية. ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ - أن فيه التكلف ومخالفة الظاهر دونما حاجة» إذ عدم التقدير أولى 
من التقدير. والواجب على معرب القرآن «أن لا يخرج على خلاف 
الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض»"". 
۲ - أن ما حَذِرّه في توجيه الجمهور ليس مسلماً به» ذلك أنه لا لزم من 
الإخبار عن وقوع الحدث في ظرفي ما نفي وقوعه في غيره. 
قال السمين عن تعليل الفارسي : اوهو وهم ؛ لأنه لا يلزم من ذكر 
الشيء نفي الحكم عنّا عدا . 
وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم» كقوله تعالى إن ّم م 
بومیلر لخ [العاديات e E‏ 
في ذلك اليوم بل هي فيه وفي کل حين. 
وكقوله يم لا تملك نفس فس َج ومر ومذ بل [الانفطار 
 ,) ۲‏ فالملك له تعالى في الأزل والأبد. 
قال أبو حیان: «ولا یدل تعلقه به على اختصاص أاعلمیته تعالی بما 
تعلق به» كقولك: زيدٌ أعلم بالنحو» لا يدل هذا على آنه ليس أعلم 
بغير النحو من العلوم». 
ولقد جاء تأكيد علمه بكل شيء في مواضع عدة من القرآن الكريم. 
کقوله تعالی «واتقوا آله واعلموا IW TEE E‏ 
۳ - أن مما يبن ضعف توجيه الفارسي نحوياً أن الفعل الذي قدره وهو 
قوله (علم) أو (یعلم) مما ینصب مفعوله بنفسه لا بحرف ال 


(۱) الإتقان للسیوطی ۲۳۸/۱. 
(۲) الدر المصون ۳۷۱/۷. 
(۳) البحر المحيط .٤۹/٦‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط .٤۹/٦‏ 


۸۲٦‏ قسم المسائل: المسألة الرابعة والخمسون - باب حروف الجر 
٤‏ - أن الآية قبلها قد جاءت بتعليق الجار والمجرور فيها بمثل ما 
علَقهما به الجمهور في هذه الآية وهو اسم التفضيل (أعلم) اتفاقاً 
وذلك في قوله رك عر يكر [الإسراء ۷١/٤٥]ء‏ مع أن 
المعلوم هنا أقل وأدنى من المظروف بالسموات والأرض. 
ب(أعلم)»'. 


O 


(1) البحر المحيط ٤۹/١‏ وينظر: الدر المصون .۳۷١/۷‏ 


المبحث الثاني 


معاني حروف الجر 


وفيه تناوب حرو الجر 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر ۸۹ 


المسألة الخامسة والخمسون 
معاني (من) (۱) 


٥‏ - قال الله تعالی اهل لڪپ ل نلوا في ا ولا ولوا عل 


کہ إل آل إت ا عسی ابن م رسوا اا ر ڪلمته الها 
لک 2 ذف نه به اموا پار و تقولا َة آنتهوا ا 
K‏ ل A CA‏ ا E‏ 


& ھ سے 


ا 
السا و ما فى ا لارّضِ ركفن با [النساء .]1۷١/٤‏ 


لقد وقف كثير من النحويين عند معاني حروف الجر تبياناً لها 
وتعداداً لوظائفها المعنوية وتفريقاً بين وجوهها مدللين على منزلة المعنى 
في المعايير النحوية وأهمية تجاوز المعرب ظاهر التركيب واللفظ إلى سبر 
المعاني والمقاصد من خلال وقوفه على وجوه كل حرف من هذه 
الحروف مما لا يسع المتناول للنصوص والشارح لها جهله وإهماله. 


ولقد كان تحديد معاني حروف الجر في القرآن الكريم ميدان إبداع 
وإمعان نظر وإنعامه» وهو في الوقت نفسه مثار خلاف واسع بين النحويين 
والمعربين والمفسرين في كثير من صوره. 

ذلك أن كثيراً من الآيات يجري في معانيها الخلاف ويتجاذب 
الاستدلال بها ا -ولو كانوا على طرفي نقيض - بناء على 
الاختلاف في تحديد معنى حرف الجر فيهاء مما هو متظافر في كتب 
التفسير والأحكام والعقائد وغير ذلك. 


AY:‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 

وإذا كانت اللغة العربية من السعة والرحابة بمكان» ومن ذلك أن 
حرف الجر تتعدد معانيه - ربما بلغت معاني بعضها العشرات"- فإن 
تعيين أحد هذه المعانى فيها لا يمكن من جهة اللفظ والتركيب فحسب»› 
بل يشترك فلك الر كيب والبياق المعتزي:رالقرائن الخارجة: 

ومما يندرج في معاني الحروف مسألة تناوب الحروف وتعاقبها؛ 
ذلك أنه قد يأتي الفعل متعدياً إلى معمول بغير الحرف الذي جرت به 
الائ ا ت ف ا فاا ل ا 

الأول: من يرى أن الحروف تتعاقب فيما بينها في المعاني» 
فتتحول دلالة الحرف إلى دلالة حرف آخر. وهو ما يعرف بتعاقب 
الحروف وتناوبها. وهو مذهب الكوفيين 

قال الهروي: «اعلم أن حروف الخفض قد يدخل بعضها مكان 
بعضٍ. وقد جاء ذلك في القرآن وفي الشعر»". 


(1) ذكر الزجاجي أن معاني اللام بلغت واحداً وثلاثين معنىً. ينظر : اللامات للزجاجي ص .۳١‏ 

(۲) ينظر الرآيان في : مجاز القرآن» صنعة: أبي عبيدة معمر بن المثنى ت (١٠۲)ء‏ تحقيق : د/ 
محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي - القاهرة» بدون ط وتاریخ» في ٠٤/١‏ 0 بد 
٥‏ ۲۱۸ وتأويل مشكل القرآن ص ٥1۷‏ وأدب الكاتب» تأليف: أبي خمد عبد الله 
بن مسلم بن قتيبة ت »)۲۷١(‏ حققه : محمد محيي الدين عبد الحميد» ا 
ص ٤٠١-۳۹٤‏ والخصائص "٠٠١-۳٠٠/۲‏ والأزهية ص ۲۷ء والاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب» لابن السيد البطليوسي ت .)٥١١(‏ تحقيق : مصطفى السقا وزميلهء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة» بدون ط ۱۹۸۲ء في .۲۹٠-۲٦۲‏ وآمالي ابن الشجري 
۲ والصعقة الغضبية ص ٤٥١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۱/ ٠۲٤-۱۲۳‏ وبدائع 
التفسیر ۳/ ١٠٠٠ء ٤0۸‏ » ومغني اللبیب ص ۸۹۷- «A44-‏ وحاشية ياسين على التصريح› 
للشيخ ياسين العليمي»› مطبوع حاشية على التصريح على التوضيح للأزهري» دار الفكر - 
بیروت بدون ط وتاريخ ص ٤‏ -۷» ودراسات لأسلوب القرآن ق اج ٤٤1/۳‏ وتناوب 
الحروف في لخة القرآن» ص ۲١‏ والتأويل النحوي في القرآن الكريم» تأليف: د/ عبد 
الفتاح أحمد الحموز» مكتبة الرشد - الرياض» ط الأولى ٤‏ ,في ص ۰۱۲٣۲-۱۲٤٣‏ 
وونظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياًء د/ هادي عطية مطر 
الهلالي» عالم الكتب - بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ ص ۸١٠-۳١٠ء‏ والتوجيه البلاغي 
لآیات العقيدة» الربعي .۸٥-۸۳ /١‏ 


(۳) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص .۲٦۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر ۸۳۱ 


الثاني: من يرى أن الحرف باق على معناه الذي عهد فيه أصيلاً أو 
بديلاً في اللغة» من غير أن يتحول إلى دلالة حرف آخر» وإنما تحول 
الدلالة متجه إلى الفعل نفسه بأن «يحمل فعل من الأفعال معنى فعل آخر 
يمكن أن يعادله في سياقه» فيتعدى الأول بالحرف الذي يتعدى به الثاني 
إشارة إلى تلك العلاقة المعنوية بينهما «. وهو ما يعرف عند النحويين 
بالتضمين. وهذا مذهب البصريين. 


قال ابن جني: «اعلم أن الفعل إذا کا س ر وکان 
أحدهما يتعدّى بحرف» والأخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 
الطرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك 
جيءَ معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معنا". 


وقال آيضا: افووجدت ف اللغة من هذا الفن شيعا كقيراً لا يكاد 
تحاط اه ولعله لو جمع أكثره لا خك لخا انا فما وفك عا فت 
طريقه. فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به» فإنه فصل من العربية لطيف› 
E A‏ 

وسأقف مع عدد من الآيات التي ظهر فيها الخلاف العقدي القائم 
على تحديد معنى حرف الجر فيهاء مما يدلل على أهمية معرفة معاني 
حروف الجر لكل متعرض لفهم كتاب الله تفسيراً أو إعراباً أو كشفاً 
لوجوه البلاغة والبيان» «ولا يخفى ما في تتبّع الفويرقات بين حروف الجر 
المتقاربة» وما في التنقيب عن أثر تلك الفويرقات في المعنى من فضل 
يذكر للمفسّر في عدم الاستهانة بالفروق مهما دقت» وفي إرهاف الحس 
وتجميع الجهد للفوز بثمرة تلك الفروق في ثنايا الترکیب». 


(1) قضايا اللغة في كتب التفسير ص .٥۱۷‏ 
(۲) الخصائص .۳٠۸/۲‏ 
(۳) الخصائص ."٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ قضايا اللغة في كتب التفسير ص 0۱۸. 


AYY‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 


وتأتي آية هذه المسألة التي كان الخلاف فيها بين آهل الملتين: 
الإسلام والنصرانية شاهداً على أهمية معرفة هذه المعاني» والوقوف 
عندها فی الإعراب وغیره. 


التوجيه الإعرابي: 


ورد الخلاف العقدي هذه المرة في هذه الي بين بعض بعض المسلمين 
وبعض النصارى حول حقيقة (من) في قوله #ودوح ند4 حيث يعتقد 
النصارى آنها تبعيضية مستدلين على آن عيسى عليه السلام جزء من الله 
تعالی الله عن ذلك علواً گرا 


وقد فند المسلمون هذا التوجيه مبينين أن هذه الآية قاطعة كغيرها 
من النصوص على عبودية عيسى عليه السلام» وآن (من) هنا لا بتداء 
(We.‏ 
الغاية . 


قال ابن تيمية: «وقد قيل إن نصارى نجران احتجوا بقوله #كلمة 
الله ولوروخ َه ولفظ (كلمة الله) يراد به الكلام» ويراد به 
المخلرفق بالكلام» و(روح منه) يراد به ابتداء الغاية» ویراد به 
لحف 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۳/١‏ ومدارك التأويل للنسفي ۳۸٤/١‏ والكليات للكفوي 
۱“ والجواب الصحیح لمن بدل المسیح ۲/ ۳٤٤-۳۳۹‏ ومجموع الفتاوی۲١/۱۸١۵-‏ 
۹٦/۱٥ ,۹‏ ۲۸۲/۱۷ ۳۹۸ والبحر المحيط ۷/۳ والدر المصون ۰۱۹١/۳‏ 
وروح المعاني ۲۷۲-7١‏ وأثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام العقدية من 
القرآن الكريم» جزء من متطلبات درجة الماجستير تقديم : يوسف خلف محل العيساوي» 
جامعة بغداد» مطبوعة على الحاسب الآلىء» ۷١٤۱ء‏ ص ۲٠١‏ والدراسات اللغوية النحوية 
في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤۷۳‏ واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته 
في النحو والصرف» تأليف: ناصر بن حمد الفهد» أضواء السلف - الرياض» ط الأولى 
AE‏ ص ۲۰۴۳. 

(۲) تفسير سورة الإخلاص (ضمن مجموع الفتاوى) لابن تيمية ت(۷۲۸)» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم» في ۱۷/ ۳۸۹. 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر NYT‏ 
الأثر العقدي: 

نشأً الخلاف حول هذه الآية بين المسلمين والنصارى حول حقيقة 
عیسی عليه السلام حيث يعتقد النصارى بعقيدة التثليث وأن الله ثالك 
ثلائة» وأن ی أبن الل «وأن الرح الذي في عیسی بن مریم کک الله 
من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسانه فیامر ہما يشاء وینهی ر عما يشاء» و ديح غائب عن الأبصار 6 

e‏ وأنة لا لك شتا من 
خصائص الألوهية كما تظافرت بذلك نصوص الشرع وصراحة العقل ونداء 
الفطرة»› على اختلاف بينهم في المراد بقوله (وروح' منه) فقال بعضهم : 
هي «نفخة من جبريل عليه السلام في درع مريم بار الله اناه بذلك: 
فنسب إلى أنه روح من الله ؛ لأنه بأمره» . ..وقال بعضهم : يعني بقوله 
روځ ين آنه کان E E‏ (کن)» قالوا: وإنما 
معنی قوله روځ ين4 وحياة 2 بمعلی . : إحياء الله إیاه بتکوینه. وقال 
بعضهم : : معنی قوله وروح n‏ ورحمة منه. ..وقال آخرون : :؛ معنی 
ذلك : وروح من الله خلقها فصؤرهاء ثم أرسلها إلى مريم في فيهاء 
فصيّرها الله تعالى روح عيسى عليه السلام. .. ولكل هذه الأقوال وجه 
ومذهب غير بعيد من الصواب»". 

وعلى ذلك ف(من) هنا لابتداء الغاية أي : بدأت منه أي بأمره 


وقد جاءت هذه الآية الكريمة ضمن آيات متفرقة في القرآن الكريم 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ۲٠۷‏ . 

(۲) تفسير الطبري .٤٥-٤٤ /١‏ وينظر : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» تاليف : آبي منصور عبد 
الملك بن محمد الثعالبي ت (۲۹٤)ء‏ تحقيق : إبراهيم صالح»› دار البشائر - دمشق ط الأولى 
»۷١ /١| ,٤‏ والجواب الصحيح ۲/ ٤١‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد .۸۲١ /١‏ 


AT‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر 


تكشف زيغ النصارى في هذه العقيدة الفاسدة وتدعوهم إلى عقيدة التوحيد 
وإفراد الله بالألوهية والعبادة. 

ففي هذه الآية دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى اعتقاد الحق في 
عيسى عليه السلام بأنه عبد مرسل وآنه كلمة من اللّه. زأن الله تغالن هو 
المتفرد بالألوهية متعالياً عن الشريك والولد. 

ومع هذه الصراحة والوضوح في إفادة الاي ڌ تفرد الله تعالى بالألوهيةء 
واندراج عيسى عليه السلام في الخصائص البشرية إلا أن النصارى اتبعوا 
المتشابه من القرآنء وانطلقوا تاركين المعنى القريب الواضح لحرف الجر 
(من) وهو ابتداء الغاية ؛ ليتمسكوا بوجه بعيد هو التبعيض فيها مختطين بذلك 
درباً لأرباب الكلام والمذاهب المؤولة من بعد. 

روي آن غلاماً نصرانياً جامعاً لخصال الأدب كان مولى لهارون 
الرشيد» وكان الرشيد يناقشه عن الإسلام» فيأبى» وقال ذات يوم: إن في 
کتابکم حجةٌ لما انتحله» قوله تعالى ڪلم ڪلء انتا ل سريم ووخ 
مَنَهُ. فدعا الرشيد العلماء وسألهم عن جوابهاء فلم يتصدٌ له أحد. حتى 
قدم حجاج خرسان وفيهم علي بن الحسين بن الواقد“ المروزي» فدعاه 
ودر ل يه اراي فاستعجم في البداية ثم هدي إلى الجواب» فقال 
قد قال الله تعالی چو سر نکر ا ف الوت رما ف الأ جا نف [الجاثية 
٥‏ )) وقال: إن کان قوله (وروح منه) یوجب کون عیسی بعضاًء 
فيجب أن يكون ما في السموات وما في الأرض بعتا منه. فانقطع 
النصراني وأسلم» وفرح الرشيد وأعظم جائزة الواقدي. 


(1) في البحر الميحط : علي بن حسين بن وافد المروزي ۳/ .٤١١‏ 
)۲( ینظر: تفسير الثعلبي» المسمى (الكشف والبيان)ء لأبي إسحاق أحمد المعروف بالشعلبي» 
تحقيق : أبي محمد بن عاشور, دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط الأولى ۲١٤٠ء‏ ص 
۹ء والبحر المحيط ٤۱۷/۳‏ والدر المصون /٤‏ ١١ء‏ والأشباء والنظائر للسيوطي /١‏ 
۲١-۹‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود) ۲/ 
4ء والكليات- معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوي ت .»)۱٠۹٤(‏ تحقيق : د/ عدنان درويش» مؤسسة الرسالة - بیروت»› »٠٤١١‏ ص ۸". 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والخمسون - باب حروف الجر AYo‏ 
المناقشة: 

لا يحتاج المرء في تبديد شبهة النصارى حول هذه الآية إلى أن 
يخرج عن محيط الآية نفسهاء إذ إنها دعوة صريحة لأهل الكتاب إلى 
الدين الحق» وإلى ترك عقيدتهم الباطلة الكافرة. 

ذلك أن الألوية المطلفة لل تغال المتفرد بالك «الخدير 
والخلق» المتعالي عن الند والولد» وأن عيسى عليه السلام ما هو إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسلء بشر من البشرء يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. شرفه الله بهيئة خلقه حيث إنه أرسل جبريل عليه السلام إلى آمه 
مريم بكلمة من الله يكون فيها خلفّه وإيجاده. 

إن مما يبين تهافت شبهة النصارى في هذه الآية آنهم بتروا هذه 
الجملة (وروح منه) عن بقية السياق المفتد لشبهتم. 

وقد تقرر أن تحديد معنى حرف الجر لا يتم بنظرة موضعية مقطوعة 
عن اعتبارات أخرى» بل يجب أن يستقى من أكثر من وجه كالسياق 
واستصحاب الأصل والقرائن الأخرى. 

قال ابن تيمية : «وقوله تعالى وروح ين لیس فيه آن بعض الله صار 
في عیسی › بل (من) لابتداء الغاية کما قال تعالی وسر لر ا ني لسرت وه 
نی لاض یبا نف وقال وما یکم بن 4 تر َو ر [النحل .]٠۳ /۱١‏ 

وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين: إن كان عيناً قائمة 
بنفسها فهو مملوك له» و (من) لا بتداء الغاية كما قال تعالى A:‏ 
لها روستا [مريم 1/۹[ وقال في المسيح وروح E‏ کان 
O ea a E 6‏ يقال : و 
وعلم الا وکما قال تعالی فل رلم روخ الْمَدسِ من رب 
ألَيّ[النحل ١۲/۱١٠]ء‏ وقال: ويي لکت ا ن 
يِن ريك بن [الأنعام .»]١١٤ /٦‏ 


)1( مجموع الفتاوى .YAYT-—YAY /۱Y‏ وینظر: ص ۰۳۹۸ والجواب الصحيح ۰۱ ۲/ 
Tr EV‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ۱/۱. 


A٦‏ قسم المسائل: المسالة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة السادسة والخمسون 
معاني (من) (۲) 


- قال الله تعالی عد رول ا وليب مہ وده عل الكار اء ا م 
رهم رکا سجدا يبتو ساد من له وروا يام في ورههم تن أ 


7 دَلكَ مهم ف اور وسل ف آل كنع ر طهر ارد 

a E E RO‏ رع غب بغي بهم الكقار ومد أله لي 

ءامنوا وعيلوا أَلَِلحَتِ منم AE‏ لیا [الفتح /٤۸‏ ۲۹]. 
التوجيه الإعرابي: 

تنازع في معنى (من) في قوله ي أهل السنة- بمقهومها 
العام“ - والرافضة. 

فيرى الرافضة أنها تعبيضية» أي: وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بعضهم مغفرة وأجراً عظيماً» وعليه فالوعد يتجه إلى بعض 
الصحابة وليس إليهم كلهم. 
قال الطوسي الإمامي : «قوله (منهم) قيل: إنه بيان يخصهم بالوعد 
دون غيرهم. وقيل: يجوز أن يكون ذلك شرطاً فيمن آقام على ذلك 
منهم ؛ لأن من خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصي فلا يتناوله هذا 
الوعں) 


)١(‏ آي ما يقابل الرافضة من أتباع السلف والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. ينظر: المبحث الثالث 
في تمهيد البحث بعنوان (مفهوم الاتجاه العقدي) مبحث (أهل السنة والجماعة). 


(۲) التبيان في تفسير القرآن للطوسي ٠۳۳۸/۹‏ وينظر: قريب منه في مجممع البيان للطبرسي /۲٦‏ 
۸۰ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ATV‏ 


ويرى أهل السنة أنها لبيان الجتسر. 

قال الزجاج : «(منهم) فيه قولان» أن تكون (منهم) هاهنا تخليصاً 
للجنس من غيره كما تقول: أنفق نفقتّك من الدراهم لا من الدنانيرء 
المعنى اجعل نفقتك من هذا الجنس» وكما قال تعالى «#فاجتبوا 
الرس بن الأوشّن) [الحج ۲۲/١۳]ء‏ لا يريد أن بعضها رجس»› 
وبعضها غير رجس» ولكن المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. 

فالفعنى: وعد الله اللين آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب 
النبي بي المؤمنين أجراً عظيماً وفضلهم على غيرهم لسابقتهم وعظم 
أجرهم»". 

قال ابن هشام: «وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض 
الزنادقة تمسّك بقوله تعالى ومد أله أي ءامنا وعيأوا للحت منم 
َعْفِرةً@ في الطعن على بعض الصحابة» والحق أن (من) فيها للتبيين لا 
للتبعيض» آي الذین آمنوا هم هؤلا»". 
الأثر العقدي: 

لما كانت هذه الآية من أصرح الآيات على تزكية أصحاب النبي يه 
ووصفهم بخلال الكمال والصلاح ثم ختم ذلك بوعدهم المغفرة والأجر 
العظيم دون استثناء أحد منهم» لما كانت كذلك لجأ الرافضة إلى تحريفها 
وصرفها عن هذه الدلالة الصريحة الشاملة» وذلك بتخصيص دلالتها على 
بعض الصحابة دون بعضهم» وذلك عن طريق صرف دلالة (من) إلى 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥‏ وزاد المسير ص ۳۲۷١ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۲١٠/٠١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ۳۸/۲ والدر المصون 4/ ۷٠١‏ ومغني اللبيب 
ص »٤۲۱‏ وحاشية الشهاب ص ۷/ ۰۸۳-۸۲ وروح المعاني ۲۹/ ۳۹۱- ۳۹۳ واخيتارات 
شيخ الإسلام وتقریراته ص ۰٠٠٤‏ 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳۰-۲۹/۰. 

(۳) مغني اللبیب ص .٤۲۱‏ وینظر: زاد المسیر ص .٠۳۲۷‏ 


ATA‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 


التبعيض» لتدل على أن هؤلاء الموصوفين بصفات الكمال الموعودين 
بعظيم النوال إنما هم بعض (الذين معه). 


وبهذا يتحقق لهم ما راموه من إسقاط كثير من الصحابة من هذه 
المنزلةء وإخراجهم من هذا الوعد حيث يرون أنه « ولاء إلا ببراء» أي 
لا يتولى آهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»› 
ومن تولاهما أو أدان بخلافتهما فإنه غير موال لآل البيت على زعمهم» 
وبهذا سقطت عدالة أكثر الصحابة عندهم» بل عد بعضهم ذلك تبديلاً 
لدين الرسول بء كل ذلك جاء تجاوزاً وتعدياً في موالاة علي و". 


أما أهل السنة فإنهم يعتقدون فضل صحابة النبي بي على الأمة› 
وأن الله e‏ لصحبة نبيه وء ولنشر دينه» ونقله إلى الأمة 
بعدهم» وأن الله قد زكاهم في کتابه ورضي عنهم› وأن النبي َيه قد بين 
فضلهم على من بعدهم› ونھی عن سبھ.". 

قال الإمام الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله َء ولا نفرط 
في حب أحل منهم» ولا نتبرأ من أحلِ منهم» EK SS‏ وبغیر 
الحق يذكرهم› و ا إلا بالخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. 
وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله بل أولاً 
ابي بكر الصديق له تفضيلاً له وتقديماً على جميع الامة» ثم لعمر بن 
الخطاب وء ثم لعثمان وله ثم لعليّ بن أبي طالب وله وهم 


(1) شرح الطحاوية ص .٤۷۹‏ 

(۲) ينظر: منهاج السنة لابن تيمية فقد ألفه في نقض كلام الشيعة ۲/ ۰4۷-١١‏ والمنتقى من منهاج 
الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال للذهبي ص ۸۳-١۷‏ وكشف الاتجاه 
الرافضي في تفسير الطبرسي› ماهر» 0-۷ . 

)۳( ينظر: عقيدة الإمام ابن جرير الطبري ت ٠(‏ 1(« ضمن المجموعة العلمية السعودية› 
تحقيق: الشيخ عبد الله بن حميد دار البخاري - بريدة» بدون ط ۳١٤٠ء‏ ص ١١ء‏ 
والاعتقاد والهداية للبيهقي ص ٤۳۷‏ وشرح الطحاوية ص ٠٠۳١-٤۷٥‏ وشرح العقيدة 
الواسطية ۲/ .۲٤۷١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ۸4 
الخلفاء الراشدون والأتمة المهديون». 
المناقشة: 

إن المنهج الصحيح في بيان معنى حرف الجر إنما يتم - كما سبق 
- بمراعاة القرائن المساندة كالسياق والشواهد الأخرى وفهم السابقين 
وغير ذلك. 

وإن تعمد غياب هذا المنهج في توجيه الرافضة لاعتبارات عقدية 
مسبقةً قد جاء ضمن منهج هذه الفرق في توجيه دلالات القرآن الكريم 
وفق معتقداتها» لا توجیه معتقداتها وفق دلالات القرآن. 

فی حین اننا نرى هذه المنهج متكاملاً في تناول ابن تيمية رحمه الله 
لهذا الآية» حيث يتجلى التفريق الدقيق بين المعنيين: بيان الجنس 
والتبعيض بالدلائل السياقية والقرائن الخارجية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل: لِم قال وعد اله َيب 
٣امئوا‏ ولوا لمحت متهم مر اعيا [الفتح .]۲۹/٤۸‏ ولم يقل : 

قیل كما قال ود أله أل اموا نوصي سحت [النور 
/Y€‏ 00[« ولم يقل : وعدکم. 

و(من) تكون لبيان الجنس» فلا يقتضى أن يكون قد بقي من 
المجرور بها شي ءَ خارج عن ذلك الجنس»› کما یکون في قوله تعالی 
قاجا الرس مى الان [الحج ۲۲/١۳]ء‏ فإنه لا يقتضي أن 
يكون من الأوثان ما ليس برجس. وإذا قلت: ثوب من حرير» فهو 
كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من حديي كقولك باب حدیدِ» 


(1) عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت »)۳۲١(‏ - ضمن المجموعة 
العلمية السعوديةء من درر علماء السلف الصالح» تحقيق الشيخ : عبد الله بن محمد بن 
حمید› دار البخاري - بريدة› بدون ط ۱٤1۳‏ ص ۲۳ 


Af»‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر 
وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف إليه» وإن كان 
الذي يتصوره كلا وإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه» وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود. فإذا كانت (من) لبيان 
الجنس كان التقدير: رمد آله يب امثو ويلا الشيحت يتم مف ور 
عَظيمًا من هذا الجنس» وإن كان الجنس كلهم مؤمنين مصلحين. 

وكذلك إذا قال: وعد الله اَن ١امنوأ‏ وعيلوا ألصلحتِ# من هذا 
الجنس والصنف عفر وَأَجْرّا عَظينًا) لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا 
الجنس مؤمنين صالحين. 
ولمّا قال لأزواج النبي بلا: (##ومن يقت منك إل وولو وَبَعَمَلَ 
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کت رہ کن 


سل نرا لما مرن امد ا را ريا [الأحزاب ۴۳/ ١۳]ء‏ لہ 
یمنع آن یکون کل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحاً. 

ولما قال تعالى ا جاك الت ومون تاتا فل سم ع 
کت رکم عل فی الح تہ من عیل نکم س٣ا‏ هق نر تاب 
ِن بعدوء وأصلح انه عور جيم [الأنعام ١/٤٥]ء‏ لم يمنع هذا أن 
يكون كل منهم متصفاً بهذه الصفة» ولا يجوز أن يقال: إنهم لو عملوا 
سوءاً بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم»'. 

هذا و «كثيراً ما تقرب التي للتبعيض من التي لبيان الجنس» حتى لا 
يفرّق بينهما إلا بمعنى خفي»» إلا أن ابن تيمية استطاع آن ثبت بعض 
الفروق في سياق عدد من الشواهد. 

ومما يدل على أن المراد جميعهم لا بعضهم أن بعض النحويين 
الكوفيين كالكسائي وهشام ابن معاوية قد جعلوها هنا زائدة للتوكيد"› 


(1). منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشعية القدرية لابن تيمية ۳۹-۳۸/۲. 

(۲) رصف المباني ص ۳۸۹ . 

(۳) ينظر: الأزهية في علم الحروف ص ۲۲۹-۲۲۸ والجامع لأحكام القرآن .۲٠١ /۱١‏ وهذا 
ممتنع عند جمهور النحويين لكونها في كلام موجب. ينظر: الأزهية ص ۲۳٠-۲۲١‏ وأمالي = 


قسم المسائل: المسألة السادسة والخمسون - باب حروف الجر ۸٤4١‏ 
«قالوا اقامن) ها ها ليت مبعضة: إثما المعتى: .وعد الله كله 
مغفرة وأجراً عظيماًء فدخلت (من) ها هنا للتوكيد». 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الآية جاءت بمدحهم «علی ما یدل 
على الاستمرار التجددي كقوله تعالى بترم ی ماسجا ووصفهم ہما 
يدل على الدوام والثبات کقوله سبحانه وين مع اء عل انار 4 مما 
یأبی التبعيض والارتداد الذي زعموه عند من له أدنى إنصاف وشمة من 
دین؛ ویزید في زعمهم هذا 8 عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد 
کتبه الله تعالی في اورا قبل أن بحل الله السهرات والار فن ولا 
يكاد عاقل يقبل آنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك 
الصفة إلا قليل منهم ..وبالجملة جعل (من) للتبعيض ليتم للشيعة مازعموه 
مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة»". 

وإذا كانت الرافضة تحجر ما وسّع 4 بتخصيص هذه الآية على 
قلة من الصحابة زعموا موالاتهم لعلي ڪڪ ته خلافاً لظاهر النصرص 
الصريحة» ومنها هذه الآية فإن بعض المفسرين خىل قر مها ليش 
للصحابة فحسب بل هو شامل للكل من اتبع هداهم إلى يوم القيامة. 

قال الطبري: «والهاء والميم في قوله وين عائدة على معنى 
الشطء لا على لفظه» ولذلك جمع فقيل : (منهم)» ولم يقل (منه). وإنما 
جمع الشطء لأنه ا ل قي ین خمد 4 إلى بم الا د 
الجماعة الذين وصف الله صفتهم بقوله: رانين معةة أشِداهُ عل کار 
6 ا ےھ 0 َ4 ۳ 


= ابن الشجري ۰۲۸/۲ وشرح المفصل ۱۳/۸ ورصف المباني ص ۳۹۱-۳۸۹» ومخني 
اللبيب ص .٤٤١‏ 

)۱( الأزهية في علم الحروف ص ۲۲۹. 

(۲) روح المعاني /۲٢‏ ۳۹۲. 

(۳) تفسیر الطبري /۲٢‏ ۱۳۳. 


قسم المسائل: المسالة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة السابعة والخمسون 
معاني اللام (۱) 


۷ - ## قال الله تعالی وولا سین الین کفرا اسا لی م حير لاش 


ol‏ ا 


إا مل م لیزدادا فما وم عدا مهي [آل عمران ۳/ ۱۷۸]. 

*٭* وقال تعالی فل ك هى آله هو المد وتا لشم لري 
ألمي [الأنعام .]۷١ /١‏ 

#٭# وقال تعالى دلت تصرف الأيت وليقولوا درست وني 
لموم بعلو [الأنعام .]٠٠١ /٠‏ 

#*٭+ وقال تعالى كلك جملا نی کل َي ڪر رمیا 
اترا فیا وما ينڪر إلا اشم رم بتر [الانعام 
1/[ 

#٭ وقال تعالی وقد درآ لِجلَرّ نرا يى لن دالا 
[الأعراف ۱۷۹/۷]. 

٭٭ وقال تعالی وکات موی را إت ءات ورت وملام زيت 
ومو ف ية لديا را يلوا عن سيلك [يونس 1۸۸/٠١‏ 

#*#+ وقال تعالى وولو سا رك مَل الاس أ ا ولا راون 


2 


2 2 وت ر بے سے 
مخللفيت 9 إلا من رجم ريك ولدلك حلقهم وَمت كمه ريك 


لان جِهْدََ من اَلْجنَةٍ ولتاس اسي [هود .]۱١۹-۱۱۸/۱۱‏ 


چو 


## وقال تعالى لر ڪب أنرلتَةُ ليک لخر آلتاسَ من 
ألظلُمّتِ إلى الور لذن ريه إل مط العزيز آلييد4 
[ابراهیم .]۱/۱٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر AY‏ 


02 


٭٭ وقال تعالی وا قل م مادا نرد رن الوا أسَطيرُ 
KI‏ 2 سه کے د 1 ہےر ص ےرا ےء کے 
الاأوت د ايحيلا اوزارهُم کاملة وم أَلقَيمَةٍ وَين أوؤزار 
4 3 ڑا م . 4 سے ر رو 
الذبت يضلوتهم َير عار ألا اء ما رزوت [النحل /١١‏ 


[o-٤ 
#٭ وقال تعالى وما حلفت ال ولاش ر ليعندون [الذاريات‎ 
.[01/0۱\ 


تعد اللام من أوسع حروف الجر تصرفاً في أداء المعاني واختلاف 
وظائفها حتى بلغت معانيها عند بعض النحويين أكثر من ثلاثين معنى. مما 
حدا ببعضهم أن يفرد لها مؤلفاً خاصاً بها كما فعل الزجاجي وابن فارس 
والنحاس في تألفيهم كتباً باسم: اللامات". 

قال المالقي: «اعلم أن اللام المفردة جاءت في كلام العرب لمعانِ 
تتشعّب وتكثر» فعدّدها بعضهم ثلاثين لاماً» وعدّدها بعضهم ثمانية» 
وعددها بعضهم أربعاً. وألّف بعض البغداديين فيها كتاباً سمّاه (كتاب 
اللامات)» عد لها فيه نحو الأربعين معنى بحسب اختلافها أدنى 
اختلاف»". 

وقال المرادي: «اللام حرف كثير المعاني والأقسام. وقد أفرد لها 
بعضهم تصنيفاً» وذكر نحواً من أربعين معنى . ..واللام الجارةء لها معان 
كثيرة. وقد جمعتُ لها من كلام النحويين» ثلاثين قسماً. فأذكرها كما 
ذكروهاء وأشير إلى التحقيق في ذلك" . 

ولم تكن أهمية تحديد معنى اللام وخطورته عند النحويين فحسب»› 
بل إن ذلك كان ماثلاً في كتب التفسير والعقيدة والأصول وغيرهاء وذلك 


.٠١ ينظر: كتاب اللامات للزجاجي ص 1۹ء ورصف المباني ص ۲۹۳ والجنى الداني ص‎ )١( 
.۲۹۳ رصف المباني ص‎ )۲( 


(۳) الجنى الداني ص .٠٩‏ 


Af‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
في تناول العلماء للنصوص التي دخلت فيها اللام من الآيات 
والأحاديث› وما جری بینهم من خلاف في توجيه هذه النصوص وفق ما 
ترجح عندهم من 2 هذه أو تلك. 
أفعال الله الواقعة بعد فعل من أفعاله تعالى وذلك في مثل الآيات 
السابقة» وغيرها من الآيات التي جاءت في هذا المجال وهو التعلق بفعل 
من أفعال الله أو تقدیره أو مره أو نهيه ونحو لف 

ويمكن إجمال موقف المعربين والمفسرين من هذه اللام بأنه على 
از وال 

الأول: أنها لام التعليل الحقيقي» فهي بمعنى كي التعليلية› 
(العلة الغائية). 

الثاني : أنها لام التعليل المجازيء لا يقصد بها الغرض والعلة. 

الثالث: أنها لام العاقبة والصيرورة والمال. 

الرابع : أنها لام الأمر. 

وقد تناول بعض النحويين وغيرهم الفروق الدقيقة بين هذه المعاني 
موضحين التباين الكبير في موقف الفاعل معهما. 

فأما لام التعليل الحقيقي فهي الداخلة على ما هو علة وغاية لما 
قبلها. وتسمى في بعض صورها لام كي» أو العلة الغائية. 


(1( ينظر في هذه الآبات ونظائرها وموقف المعربين والمفسرين منها كتاب: دراسات لأسلوب 
القرآن لشيخ عضيمه رحمه الله قاج cEAY- 1 /Y‏ فقد جمع الآيات حول هذه الظاهرة 
ونقل اختلاف المفسرين في معنى هذه اللام . 

(۲) تنظر مواقف المعربين والمفسرين حول هذه الآيات في مواضعها من البيان في غريب إعراب 
القرآن للأنباري» والكشاف للزمخشري» والتبيان للعكبري» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي» والبحر المحيط لأبي حيان» والدر المصون للسمين» ودراسات لأسلوب القرآن 
لأعضميه» وغيرها. 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Ato‏ 


قال الزجاجي : ((هذه اللام تجيء مبينه ة علة إيقاع الفعل»› وذلك 
قولك: إنما أكرمتٌ زيداً لحمرو» آي من جل عمرو» وإنما بررت أخاك 
لك» أي من أجلك»› ركذلك ما اشهه؛ 


وربما دخلت على الفعل المضارع المستقبل فكانت بمنزلة لام كي 
في نصب ما بعدهاء لأنهما متضارعان يجيئان مبينين علة إيقاع الفعل. 
وبعض الناس يقول: إذا دخلت على الفعل المستقبل فهي لام كي بعينهاء 
وإذا دحلت على الأسماء ف فهي التي تبن المفعولء والقول فيهما 


ا 


وهي على كل حال حرف تعليل من جهة المعنى» وحرف جر من 
جهة اللفظء فإن دخلت على الاسم خفضته» وإن دخلت على الفعل 
المضارع خفضت المصدر المسبوك من أن المضمرة بعدها والفعل 
المضارع المنصوب ب(أن) المضمرة على قول النسترن لاف الكريين 
الذين يجعلون اللام هذه ناصبة للفعل بعدها"» وذلك «أن حرفاً واحداً 
لا يكون خافضاً للاسم ناصباً للفعل»". 


وأما لام التعليل المجازي فهي عند من ينكر التعليل الحقيقي في 
هذه الآيات» وذلك بكونها شبيهة لها في ظاهر التعليل غير أنها لا يقصد 
بها البحث عن علة لما قبلهاء ولا يرد معها الغرض والغاية. وهذا رأي 
بعض المعربين كالزمخشري وأبي حيان ونسبه إلى البصريين“. 

قال الزمخشري : «اللام في (ليكون) هي لام كي التي معناها التعليل 
كقولك: جئتك لتكرمني سواء بسواء» ولكن معنى التعليل فيها وارد على 
طريق المجاز دون الحقيقة» لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون 


(۱) اللامات ص .٠١۸‏ 

(۲) ينظر: الجنى الداني ص .١٠٤‏ 

(۳) اللامات ص .٦١‏ 

(6) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن قاج ٤۹٤/۲‏ 


لهم عدوا وحزناً» ولكن المحبة والتبني. غير أن ذلك لما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته شَبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله وهو الإكرام 
الذي هو نتيجة المجيء والتأدب الذي هو ثمرة الضرب فى قولك: ضربته 
لادب وجري أن هذه الام خحكمها حك الاك حت اسر لما بحب 
التعليل كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد». 


يعني أنه جعل ما بعدها غاية مع أنه ليس بغاية» فهو استعارة 
للمصارعة» وذلك أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية» وهو ما 


وضعت له اللاء". 


وأما لام العاقبة والصيرورة فهي التي تدخل على ما كان عاقبة 
وملا لما قبلهاء ولم يكن غاية مرادة للفاعل «والظاهر أن القائلين بها 
يخرجونها عن معنى التعليل»". 

قال الزجاجي: «باب لام العاقبة: وهي التي يسميها الكوفيون لام 
الصيرورة» وهذه اللام ناصبة لما تدخل عليه من الأفعال بإضمار (أن)» 
والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوض» وهي ملتسبة بلام المفعول من 
أجله» وليست بها“ : وذلك قولك: أعددت هذه الخشبة ليميل الحائط 
فأدعمه بها» وأنت لم ترد ميل الحائط» ولا أعددتها للميل ؛ لأنه ليس 
بغيتك وإرادتك» ولکكن أعددتها خوفاً من أن يميل فتدعمه بها» واللام 
دالة على العاقبةء وكذلك قوله تعالى: «إقالنقطّة ١ال‏ وروت ليكو 
لَه عدوا وسر [القصص ۸/۲۸]ء وهم لم يلتقطوه لذلك» إنما التقطوه 
ليكون لهم فرحا وسروراًء فليا كان عاقبة أمره إلى أن صار لهم عدواً 


(۱) الکشاف ۳/ ٠٥۸-۱٥۷‏ وینظر: درسات لأسلوب القرآن ق١‏ ج۲/ ٤1٦٤ء .٤٦۸‏ 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب ۸/ .٠٠۲‏ 

(۳) التعليل في القرآن الكريم ص .٠٤‏ 

. آي: وهي مشبهة للام التعليل (لام كي) في الظاهر والعمل» ولكنها مختلفة عنها في المعنى‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر A4‏ 
وحزناً جاز أن يقال ذلك» فدلت اللام على عاقبة الأمر» والعرب قد 
تسمّي الشيء باسم عاقبته». 
الأثر العقدي: 

لقد كان المعنى العقدي عاملاً مؤثراً في هذا الخلاف بين المعربين 
والمفسرين في تحديد أحد هذه المعاني» وذلك في ضوء الموقف من 
مسألتين في باب العقيدة: 

الأولى: مسالة قعليل أفعال الله وإثات الحكمة فيها. 

الثانية : مسألة خلق أفعال العباد» والصلاح والأصلح عند المعتزلة. 

ولقد سبق الحديث عن المسالتين على سبيل التفصيل والبيان في 
مسائل متفرقة. 

وا شبن اة ابا أن الان فارعا ف تل فال الل قى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: مذهب الأشاعرة ويقوم على منع تعليل أفعال الله ونفي 
بيان الحكمة فيها» بل الحكمة هي مجرد علمه بأفعال العباد ووقوعها على 
ما یریده. 

الثاني : مذهب المعتزلة ومن وافقهم ويقوم على إثبات تعليل منفصل 
وحكمة جزئية عائدة إلى منفعة العباد فحسب» ولا يتجه شيء من ذلك 
إلى الله تعالى. 

الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة من أتباع السلف ويقوم على 
إثبات التعليل والحكمة في أفعال الله وتقديره وأمره بما يتحقق فيه رضاه 


(۱) اللامات ص .١١۹‏ 

(۲) تنظر مسألة تعليل أفعال الله في المسألة رقم (۲۱» ۲۹) من هذا البحث. 
وتنظر مسألة خلق آفعال العباد في المسائل رقم )۴١ ۰۳۰ ۰۲۹ ۰۱٦ ۱١ »۱۳ ۰۹ »٤(‏ من 
هذا البحث. 


۸۸ قسم المسائل: المسالة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
ومحبته مما هو متجه إليه تعالى› ومما هو عائد إلى العباد في سعادتهم 
ونجاتهم وهذه جهۀة ثانية منفصلة عنه تال ا 

وإذ تقررت هذه المقدمة العقدية فإن التنازع في معنی اللام في هذه 
الآيات السابقة كان منبشقاً من تلك الخلفيات العقدية. 

فالأشاعرة يذهبون إلى أن اللام في هذه الآيات وأمثالها إنما هي 
لام العاقبة والصيرورة أي صيرورة ما قبلها إلى ما بعدهاء وما بعدها 
عاقبة ومال لما قبلها". 


بل إن بعضهم قد ذهب إلى أن كل لام في القرآن فهي للعاقبة ولا 
تكون للتعليل أبدا. 

قال العز بن عبد السلام: «قال ابن فورك عن الأشعري: كل لام 
نسبها الله كلك لنفسه فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل› لاستحالة 
ال 

وقال أبو المعالي: «ليست اللام لام علة» وإنما هي لام 


5 
صیروره 


لام في کتاب الله ا فإنها ا والعاقبة. ر في القرآن 
لام کي أصلاً“. 


(1) تنظر هذه الأقوال بنسبتها ومصادرها في المسألة ذات الرقم )۲١(‏ من هذا البحث . 

(۲) ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص ٠٤٠٠٤‏ ونقض التأسيس لابن تيمية ۲۱۷-۲۱٤/۱‏ 
ومنهاج السنة ۳٠۳١/۲ ٤٠١ ٤۲١ ٠٠٥١-۱۳۴۳ /١‏ ودر التعارض ٤۹۸/۸‏ ومفتاح دار 
السعادة ص ۳۹۹ وشفاء العليل ٤۹/١‏ . 

(۳) فوائد في مشكل القرآن ص ۲٠١‏ وينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص ٤‏ 0 
علوم القرآن٤/ .۳٤١‏ 

.۲۱۷ /١ نقض التاسیس‎ )٤( 

.٤۹۹٩ الاستغناء في أحكام الاستثناء ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر ۸4۹ 

وقال ابن تيمية: «وأما نفاة الحكمة» كالأشعري وأتباعه كالقاضي 
آبي بكر وأبي يعلى وغيرهم» فهؤلاء أصلهم آن الله لا يخلق شيئا لشيء٠‏ 
فلم يخلق أحداً لا لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم ليس في القرآن لام کي› 
لكن قد يقولون في القرآن لام العاقبة كقوله «ئالقطة ١ال‏ ووت 
كوه لَه عدوا وحَرًا) [القصص ۸/۲۸]ء» وكذلك يقولون في قوله 


م 


2 ع 
۰ 


وقد درآ لِجَهَلَّدّ َا يى أن ولإ [الأعراف ۱۷۹/۷]. يعنون 

عاقبة ھۇلاء جهنم . 

وقال أيضاً: «وقابلهم- أي القدرية -الجهمية الغلاة في الجبرء 
فأنكروا حكمة الله ورحمته» وقالوا: لم يخلق لحكمة» ولم يأمر بحكمة» 
ولیس في القرآن (لام کي) لا في خلقه ولا في آمره». 

وقال ابن القيم في بيان المعتقد الأشعري: «آفعاله غير معللة 
بالجكم ولا يدخلها لام التعليل أصلاًء وإن جاء شيء من ذلك صرف إلى 
لام العاقبة لا إلى لام العلة والغايةء فآما إذا جاءت الباء في أفعاله» 
صرفت إلى باء المصاحبة لا إلى باء السبيية". 

وبعضهم يعترض على هذا الاصطلاح والتسمية» ويحملها على 
التعليل المجازي› وهي تلتقي في المؤدى العقدي ولام العاقبة في نفي 
التعليل والحكمة فى أفعاله تعالى. 

فنفی التعليل عند الأشاعرة قاعدة كلية» وعليها يصرف ما ورد من ' 
a.‏ 

قال الرازي: «التنبيه على أن التعليل في احکام الله تعالی محال» 
وأنه أينما ورد حرف التعليل فمعناه (أن) كقوله وما اروا إلا ليعبدوا أل 
[البينة ۹۸/ ١]ء‏ أي: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله». 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٤/۸‏ وینظر : ۱۷/ ۰۱۰۰ ۸/ ۳۷۷. 

(۲) مجموع الفتاوی .٠٠١/۱۷‏ 

(۳) مفتاح دار السعادة ص ۳۹۹ وينظر: ص ٠٠٦‏ وشفاء العليل .٤۹/١‏ 
(6) التفسیر الکبیر .٠١۳/١١‏ 


Ao»‏ : قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 

أما المعتزلة فإن موقفهم من هذه اللام متباین بين آية وأخرى حسب 
دلالة الآيةء فإذا كان ظاهر الآية يدل على أن الله أراد المعصية وخلقها 
وقدرها على العباد فإنهم يحملون اللام على العاقية شا 

أما إن كانت الآية واردة في معنى غير ذلك فإنهم يبقونها على 
ظاهرها من التعليل. 

وبهذا يتضح أنه ربما توافق الأشاعرة والمعتزلة في حملها على 
العاقبة أو ان المجازي» لكن منطلق الفريقين مختلف» فمنطلق 
الأشاعرة نه نفى التعليل› ومنطلق المعتزلة نفي خلق أفعال العباد» ووجوتب 
رعاية الأصلح للعباد. 


بينما يحمل أهل السنة والجماعة هذه اللام على التعليل الحقيقي 
وبيان الغرض والغاية ؛ وأن ما بعدها تعليل لما قبلها من الخلق أو 
الأمرء وأنها واحدة من مسالك عدة جاءت في الكتاب والسنة لبيان 
حكمة الله في خلقه وتقديره وأمره ونهيه. 

قال الزركشي : «اللام الواردة في أحكامه وأفعاله لام الحكمة 
والغاية المطلوبة من الحكمة». 
المناقثة: 
وضعها اللخوي من الدلالة على التعليل الحقيقي ما رأوه من معارضة ذلك 
کک العقدية م من نفي نفي التعليل أو ما 2 

قال الرازي: «وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع تعليل أفعال الله تعالى 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۳/ .٩۳‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Ao\‏ 


وأحکامه بالعلل» ثبت أن کل ظاهر أشعر به فإنه مؤوّل محمول على معنى 
ا 

وقال اشا «والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أنه 
تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه لا إلى 


غیر ه٩‏ 


وهذا المعنى الآخر هو إما التعليل المجازي أو العاقبة» وكلاهما 
يؤديان نتيجة واحدة وهى نفى التعليل والحكمة في أفعاله تعالى عند 
ا مالاع 

ولهذا تتجه المناقشة إلى هذا التوجيه بصرف اللام عن ظاهرها إلى 
التعليل المجازي أو العاقبة بصورة إجمالية ليتضح بها الموقف من هذه 
التوجيهات» على أنه تبقى جوانب أخرى من المناقشة تتصل بكل آية يرد 

ومن وجوه ضعف هذا الاتجاه ما يأتي : 

أولاً: أن اصطلاح التعليل المجازي اصطلاح حادث لم يعهد عند 
الأقدمين» بل رأيته عند الزمخشري كما سبق من نصه» ولم أقف عليه 

ثانياً : أن هذا خلاف الظاهر في اللام» من إيرادها للتعليل الحقيقي 
لبيان الحكمة والخاية مما قبلها. بل هي «الأصل في التعليل» وما بعدها 
قت O‏ 


قال الرماني مشيراً إلى أن الأصل فيها التعليل الحقيقي : «ويقال: 


.٥۷ /١۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر .۲٠٠*/۲۸‏ 

(۳) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» للشيخ محمد الخضري» دار الفكر 
¬ بیروت »› بدون ط ۱۹۷۸ء في ۱/ .۱۹١‏ 


AoY‏ قسم المسائل؛ المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 


لم لا يجوز أن تحمل (ليزدادوا إثما) على الأظهر من معنى اللام وهو 
الإرادة ؟». 

ويعترف الرازي - وهو أحد المتعصبين للتعليل المجازي - بأن هذا 
التوجيه الحادث هو خلاف نقل أهل العربية حيث يقول: «قلت: أهل 
اللغة صرحوا بأن اللام للتعليلء وقولهم حجةء وإذا ثبت ذلك وجب 
القول بأنها مجاز في هذه الصور»". 

وقال الألوسي: «ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر 
الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم ما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه - في المشهور - الإمام الأشعري 
واا 

وهذا أحد مسالك تقرير هذه الحكمةء ومنها: التصريح بلفظ 
الحكمةء والإتيان بلفظ (كي) الصريحة فى التعليلء وذكر المفعول له وهو 
علة للفعل المعلل به» وغير ذلك°. ٠‏ 

ثالتاً : أن حملها على العاقبة والصيرورة في كل هذه المواضع تعميم 
متكلف» وهو خلاف المعهود في لام العاقبة من كونها تصدر عمَّن يجهل 
العاقبة أو يعجز عن التحكم فيهاء وايكون ما بعدها مناقضاً لمقتضى ما 
قبلهاء ويكون مدخولها مترتباً على الفعل قبلها»“. 

وهذا کله مما ينزه عنه المولی کڻ. 

ولقد أشار إلى ذلك إمام الماتريدية أبو منصور الماتريدي بقوله: 
«وفي الثاني تنبية على من لا يجوز تنبيهه فإن الإخبار عن العاقبة يكون 


(1) الجامع لعلم القرآن خ .۲۸٠۰ /٠١‏ 

(۲) المحصول للرازي ٠٤١ /١‏ وينظر: التعليل في القرآن الكريم ص 1۸. 

(۳) روح المعاني .٠١۸/۹‏ 

.٤٥١ وما بعدهاء ومفتاح دار السعادة ص‎ ٥۳۷ ينظر ذلك في : شفاء العليل لابن القيم ص‎ )٤( 
.٠٤ التعليل في القرآن الكريم ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Aor‏ 
قسم المسائل: المسالة السابعة والخمسون - باب حروف الجو ا 
لسهو في الابتداء أو غفلة. والعالم فی الابتداء لا ينه نفسه»'. 


وهذا ابن عطية - وهو أشعري المذهب - يعترض على جعلها لام 
العاقبة في بعض هذه المواضع بأن «لام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل 
الفاعل لم ا ا 
ويفصل ابن تيمية في بيان هذا الأمر» ويخلص إلى وجوب حملها 
على التعليل الحقيقى مبيناً الفرق بين هذين المعنيين» ودلالة كل منهماء 
وذلك بقوله: «لام الصيرورة إما أن تكون لمن لا يريد الغاية» وذلك إنما 
يكون لجهل الفاعل بالغاية» كقوله تعالى قلط ١ال‏ ورعوت كوه 
هر عدو رر [القصص ۸/۲۸]ء وإما لعجزه عن دفعها وإن كان 
کارهاً» کقول القام : 
لدوا للموت› وابنوا للخراب..... 
وللموت ماتلدالوالدة 
فأما العالم بالعاقبة القادر على وجودها ومنعها فلا يتصور آن تکون 
العاقبة إلا وهو عالم بها قادر عليهاء والموجود الذي يحدثه الله وهو 
عالم به قادر عليه لا يكون إلا وهو مريد له» بل أبو المعالي“ وسائر 
المسلمين يسلمون أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته فيكون مريداً للغاية» 
ومريد الغاية التي للفعل لا يكون اللام في حقه لام صيرورةء إذ لام 
الصيرورة إنما يكون في حق من لا يريد . 
وقال أيضاً: «لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا یکون عالماً 


(۱) البحر المحیط .٠١۹/۳‏ 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ .٤۷۹‏ وينظر: فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام ص .۲٠۷‏ 

(۳) سيأتي التخريج في الصفحة الآتية. 

)€( يعني الجويني الذي يحمل كل لام للصيرورة» كما سبق من كلامه. 

)١(‏ نقض التأاسيس .۲٠۷ /١‏ وينظر : درء تعارض العقل والنقل .٤۷۷-٤٦۸/۸‏ وينظر: البرهان 
للزرکشي ۳/ .٩۳‏ 


Ao‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 
ا ا و ي ا و ا و و ا رو اجر 


بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل 
فرعون» فأما من يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه 
أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا 
يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون»ء فإن ذلك تمن وليس بإرادة. 

وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليلء التي 
إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له» وتسمى العلة 
الغائية» وهي متقدمة في العلم والإرادةء متأخرة في الوجود والحصول» 
وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل». 

وقال ابن القيم بعد سياقه عدداً من الآيات المشتملة على هذه 
اللام: «فإن قيل: اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله «إالقَطةء ٣ال‏ 
ورت ليكو هر عدوا ورتا . .. فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو 
الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل منتهياً إليه» وكان عاقبة الفعل 
دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام العاقبة. 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن لام العاقبة إنما تكون في حق 


. 
4و‎ te 


من هو جاهل بالعاقبة» أو عاجز عن دفعهاء فالأول كقوله لَه ١ال‏ 


a 


ورت يكره له عدوا ورا والثاني كقول الشاعر" : 

فو و و ا نلک ضير إلى ماب 
وأما من هو بکل شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» فيستحيل في 

حقه دخول هذه اللام» وإنما الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة 

والغاية المطلوبة. 


(1) مجموع الفتارى ۸/ AY‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الجامع لعلم القرآن للرماني خ ۲۸٠/٠١‏ ومنازل 
الحروف للرمانى ص ۲۳ وكشف المشكل للحيدرة اليمني ۱ والجنى الداني ص 
۸ والدر المصون ٠۲١/١‏ وأوضح المسالك ۴۳/۳ وشرح التصريح .٠١/۲‏ وهو مع 
الشعر المنسوب لأبي العتاهية كما في ديوان أبي العتاهيةء دار صادر - بيروت» بدون ط 
Nf‏ ص .٤٦‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر Aoo‏ 
والجواب الثاني : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب»" 
قال شا :رسعت كا اا الخاس ن هة تقول ل 

دخول لام العاقبة في فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل 

الفاعل لعاقبة فعله كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو 
لعجز الفاعل عن دفع العاقبةء نحو: (لدوا للموت وابنوا للخراب). فأما 
في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة» ومن هو على کل شيءَ قدير» فلا 
یکون قط إلا لام کي“ وهي لام التعليل. ولمثل هذه الفوائد التي لا تکاد 
توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ RE‏ 


رابعاً: أن هؤلاء المانعين من التعليل الحقيقي لا ينفكون من القول 
به في بعض المواضع» فالمعتزلة كالزمخشري وغيره يأخذون به فيما لا 
يتعلق بأفعال العباد من الآيات. 

وأما الأشاعرة فمع أن نفي تعليل أحكام الله قاعدة كلية عندهم كما 
سبق من نصوصهم إلا إنهم ربما خرقوا هذه القاعدة وقالوا فيها بالتعليل 
في معرض ردهم على المعتزلة في تقريرهم بالعاقبة فيها فيما يشي بنسبة 

فهذا الرازي الذي يعد أحد نظار هذا المذهب ينص على أن تعليل 
أحكام الل#مخال كما سى رائ تي اول كل فاا اشر لك ى 
حين أنه لا يجد بدا من إثبات التعليل فيها فى معرض الرد على المعتزلة 
في تقرير جبر العبد على أفعاله. 

س ذلك قوله في قوله تعالی وتات ت با إن ءات رغوت 
ر ا ل لذ شاا ن بلك سيلك رب اظن ع 


r‏ ر 2 2 رو 


(۱) شفاء العلل ۲/ .٥٤١-0۳۹‏ )۲( بدائع الفوائد 11. 


"۸0 قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر 


يقول: «احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد 
إضلالهم» وتقريره من وجهين : ) 

الأول: أن اللام في قوله أأأ لام التعليلء والمعنى: أن 
موسى قال: يا رب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن 
يضلوا» فدل على آنه تعالى قد يريد إضلال المكلفين . ..»'. 

إن إثبات التعليل فيها في موضع وإنكاره في آخر بلا دليل في 
الموضعين تحكم مسبوق بخلفيات عقدية. 

خافسا: أن يعض الوين يكر تبرت م الغاقة فا مطلقا. 
وينسبه بعضهم إلى البصريين”". وبعضهم إلى الكوفیين " 

وبھذا يت يتبين أن الصحيح من هذه الأقوال هو الأول وهو حملها على 
التعليل الحقيقي ببيان علة ما قبلها والغرض منه» دون التكلف بصرفها إلى 
غير ذلك. 

على أن ذلك لا يعني إنكار معنى العاقبة - كما يزعم بعضهم- بل 
إنها جلية فيها في بعض المواضع 

والخلاف بين البصريين والكوفيين حولها إنما هو في الاصطلاح 
فحسب. 

قال بو البركات بن الأنباري في توجيه قوله تعالى: الط ءال 
وروت لکت هر عدو ورا [القصص ۸/۲۸]ء قال: «اللام في 
(لیکون) يسميها البصريون لام العاقبة» أي : كان عاقبة التقاطهم العداوة 


.٠٠١/١۷ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٥٤۳/۲‏ والکشاف ۳/ ۷١١٠ء‏ وشرح الرضي ق ۲ج ۹/۲١١١ء›‏ 
ومغني اللبيب ص ۲۸» والجنى الداني ص ١٠ء‏ والبرهان في علوم القرآن ۳/ ۹۳» 
ودراسات لأسلوب القرآن قاج ۰٤1۸/۲‏ ومصطلحات النحو الكوفي ص ٠١١-۱۲۸‏ . 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۳٤۷ /٤‏ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والخمسون - باب حروف الجر AoV‏ 
والحزن»› وإن لم یکن التقاطهم له لهما. ویسمیها الكوفيون لام الصيرورة. 
أي: صار له عدواً وحزناً» وإن التقطوه لغيرهما»'. 

كما سبق نص الزجاجي على ثبوتها لدى البصريين» وأن الخلاف 
هو في الاصطلاح". 

ولقد اتضحت فی هذا التمهيد الصورة العامة لموقف المعربين 
والمفسرين من اللام في هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم في ضوء 
الاتجاه العقدي» كما ظهر جانب كبير من المناقشة حول هذه الآيات. 


وأقف مع بعض هذه الآيات كنماذج لهذه الظاهرة في المسائل 
الآتية» ليستدل بها على نظائرها الكثيرة في القرآن الكريم. 


E 


(۱) البیان فی غریب إعراب القرآن ۲/ ۲۲۹. 


)۲( ينظر: اللامات ص ›١١۹‏ وينظر: الصاحبي ص ›٠١١‏ ورصف المباني ص ٠*١‏ 


AoA‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة الثامنة والخمسون 


معانی اتلام (۲) 
۸- قال الله تعالی: وقد رآ6 جد ڪا يى اَن لاني فو 
لا فقون پا فم ا ل ييو ّا ر ا ر معو بها اوليك 
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کالمو بش هم اَل ويک هم الوت [الأعراف AN‏ 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في معنی اللام في قوله لجَهً4 على قولین: 

الأول: آنها لام العاقبة والصيرورة أي: ولقد خلقنا كثيراً من الجن 
والإنس يصيرون إلى جهنم بكفرهم ومعاصيهم. 

ا توجیه المعتزلة“ ا الاماشة ويخضن الأشاعة". 
أن المراد ده العاقبة > فکأنه قال : ولقد ذرآناهم والمعلوم أن مصيرهم 
وعاقبة حالهم دخول جهنم لسوء اختيارهم» وهذا کقوله تعالی قالط 
ال ار لك لر عا ري [القعن 1۸/8 من حبك كان 
ذلك هر العاقبة وإن کانوا إنما التقطوه ليفرحوا به وپسروا» وهذا ظاهر 
فى اللغة والشعر». 


(۱) ينظر: متشابه القرآن ص ۴٠٠-۴٠١‏ وشرح الأصول الخمسة ص ٤٦١-٤٦٤‏ والتفسير 
الکبیر ٥۲-٠١ /٠١‏ وتفسير النسفي ۲/ .٠١١-٠۲١‏ 

(۲) ينظر: التبيان للطوسي /٦ ٦١/۳‏ ٤۸ء‏ ومجمع البيان للطبرسي ۹/ 1۹. 

(۳) ينظر: التفسير الكبير ٥١/٠١‏ ومجموع الفتاوى ٤٤/۸‏ والبحر المحيط ٤٠١ /٤‏ وحاشية 
الشهاب ٤٠۷/٤‏ وروح المعاني .٠١١/۹‏ 

.٤١١-٤٦٤ وينظر: شرح الأصول الخمسة له ص‎ .٠١ متشابه القرآن ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر ۸0۹ 


وقال الطوسي الرافضي الإمامي: «اللام في (لجهنم) لام العاقبة» 
والمعنى أنه لما كانوا يصيرون إليها بسوء اختيارهم وقبح أعمالهم جاز أن 
يقال: إنه ذرأهم لها»'. 

وقال ابن تيمية مبيناً رأي الأشاعرة: «وأما نفاة الحكمة كالأشعري 
وأتباعه. .. أصلهم أن الله لا يخلق شيئاً لشيء» فلم يخلق أحداً لا لعبادة 
ولا لغيرها» وعندهم ليس في القرآن لام كي» لكن قد يقولون في القرآن 
لام العاقبة كقوله فة ١ال‏ ورت لكر لمر مذو ورا 
[القصص ۸/۲۸]ء وكذلك يقولون في قوله: ولق راا لِجهلََ ڪيا 
ّى ن ولإ [الأعراف ۱۷۹/۷] يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم» 
وعاقبة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا 
ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل ما خلق لا لشيءَ آخر فهذا قولهم» وهو 
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الثاني: نها للتعليل» أي: لما علم أنهم لا يؤمنون به ولا برسله 


وهذا توجيه أهل السنة» واختاره الباقلانى وابن عطية من 


الأشاعرة“» والنسفي من الماتريدية”. 

قال ابن تيمية: «وقال وقد رآ6 جمد ڪيا س أن وا4 
فاللام في قوله وما حلفت ل ولإ إلا يدو [الذاريات ]٠١/٠١‏ 
وإن كانت هي اللام في هذه الآية فإن مدلولها لام إرادة الفاعل 
قر 65 


۰.1/۹ التبيان للطوسي 1/0« وینظر : 1/۳ ومجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوی .٤٤/۸‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۰٠٥۹/۹‏ وتفسیر البغوي ۲/ ۲۱۷› ومجموع الفتاو ی٤/٠۲۳‏ 2/۸ 
() ينظر: الانتصار للقرآن للباقلاني ۲/ 1۷۲. 

.٠١١/۹ والدر المصون ١/١۲٥ء وروح المعاني‎ ٤۷۹/۲ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٥( 

0) ینظر: تفسیر النسفی ۲/ .٠١١-۱۲١‏ 

(۷) مجموع الفتاوی .۲۳۹/٤‏ 


A‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
الأثر العقدي: 


إنما ذهب المعتزلة ومن تأثر بهم من الإمامية إلى القول بكونها 
للعاقبة لما تشي به من كونه تعالى خلق هؤلاء العصاة من الكفرة لدخول 
جهنم آي قر عليهم ما يستحقون به دخولها من المعاصي. وهذا يعني 
خلقه لهذه الأفعال التي استحقوا بها العذاب. وهذا كله ينقض أصلهم 
الاعتزالي في خلق العبد فعل نفسه واختياره ما يريد» ومناقضته أصلهم 
الاعتزالي من رعاية الصلاح والأصلح. 

أما حملها على العاقبة فلا يفضي إلى معارضة هذا الأصل 
الاعتزالي» لكونه إخباراً عن مصيرهم ومآلهم ولا يعني تقدير أفعالهم 

قال الطوسي: «ولا يجوز أن يكون معنى الآية إن الله خلقهم 
لجنهم» وأراد منهم آن يفعلوا المعاصي» فيدخلوا بها النار ؛ لأن اللّه 
تعالی لا یرید القبيح؛ لأن إرادة القبيح قبيحة» ولأن مريد القبيح منقوص 
عند العقلاء تعالى الله عن صفة النقص»''. 

ويلتقي رآي بعض الأشاعرة مع رأي المعتزلة في حملها على العاقبة 
مع اختلافهم في الباعث العقدي» فإن الأشاعرة يقرون بأن الله قد خلقهم 
لجهنم بمعنى أنه راد كفرهم ومعاصيهم على وجه فيه شيء من الجبر› 
وأن العبد إنما منه الكسب الذي لا أثر له في الفعل» ومع ذلك فإنهم 
يحملونها على العاقبة أو الغائية المجازية فراراً من تعليل أفعال الله 

قال الألوسى: «ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر 
الآية التي ذكرناها"» وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن 
(۱) التبیان .۳۸/٩‏ 


(۲) وهي قوله تعالی وما لقت أَلْنً ولاس رآ لیجڈوو)› كما سيأتي في المناقشة وجه هذه 
المخالفة. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AN‏ 


التعليل الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه - في المشهور- الإمام الأشعري 
راص ا 

على أن آخرين منهم لا ينفكؤن من القول بأنها للتعليل الصريح؛ مع 
إنكارهم أصل التعليل لأحكام الله تعالى". 

أما أهل السنة فإنهم لما e‏ 
المعصية وتقديرهاء ومن صحة تعليل أفعال الله تعالى جاز عندهم أن 
تكون اللام للتعليلء لأنه تعالى قد علم أعمال العباد قبل خلق السموات 
والأرض» وقد خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
النار»وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم كما صح في ذلك 
ادرف 

قال ابن كثير: «أي خلقنا وجعلنا لجهنم ڪيا يت اَن 
وإ أي هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون فإنه تعالى لما أراد أن 
يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم فكتب ذلك عنده في كتاب 
TT‏ 
مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بل قال (إن الله قر مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وکان عرشه 
على الماء )2“ . 


المناقشة: 


يتمسك كثير ممن ذهب إلى القول بالعاقبةء بأنها لو حملت على 
الغائية لكان هذا مناقضاً لقوله تعالى وما عقت أ ولإ إلا ليجدودذ4 


.0/۹ روح المعاني‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الكبير للرازي .٠١ /٠١‏ 

(۳) كما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في كتاب القدر حديث رقم .)۲٠۹۲(‏ 
)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی برقم .)۲٣٥۳(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .٠٠۷/۲‏ 


AY‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
[الذاريات .]٥٠/١١‏ حيث إن اللام فيها للتعليل مما ينن أن تغالى ننا 
خلقهم لعبادته» وهنا يبين أنه إنما خلق كثيراً من الخلق لعذاب جهن" . 

وا د إلى أنها لام العاقبة والصيرورة؛ لأنه 
تعالی قال: وما لقت ان وألإش إلا يعون فإثبات كونها للعلة ينافى 
قوله ولا يعو . 


ويجيب النسفي عن ذلك بقوله: ا ارون و ي 
والإنس ي المعرضون عن تدر آیات الله والله تعالى علم منهم اختيار 
الكفر فشاء منهم الكفر› وخلق فيهم ذلك»› وجعل مصيرهم جهنم لذلك» 
ولا تنافي بين هذا وبين قوله وما حلفت اَل آلإ رلا يعون ؛ لأنه 
إنما خلق منهم للعبادة مَنْ علم أنه يعبده» وأما من علم أنه يكفر به فإنما 
خلقه لما علم أنه یکون منه» فالحاصل أن من علم منه في الأزل أنه 
يكون منه العبادة خلقه للعبادة» ومن علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه 
لذلك» وكم من عام يراد به الخصوص. وقول المعتزلة بأن هذه لام 
العاقبة» أي لما كان عاقبتهم جهنم جعل كأنهم حُلقوا لها فراراً عن إرادة 
المعاصي عدولٌ عن الظاه". 

وهذا ما يفهم من كلام الطبري حيث يقول: النفاذ علمه فيهم بآنهم 
يصيرون إليها بكفرهم بربهم»"“. أي لما علم من هؤلاء أنهم يكفرون 
بعدما يقيم عليهم الحجة» خلقهم لجهنم. 


واحتجت المعتزلة آنا بمعيار صناعي نحوي وهو أن لام التعليل 


(۱) ينظر: متشابه القرآن ص ٠١‏ والتبيان للطوسي »۳۸/١‏ ومجمع البيان للطبرسي /٩‏ 1۹- 
١‏ والتفسير الكبير ٠۲-٠١/٠١‏ والبحر المحيط ٤١ /٤‏ والدر المصون ٥۲١/١‏ 
وروح المعاني ۹/ .٠١۷‏ 

(۲) البحر المحيط .٤١/٤‏ 

(۳) مدارك التنزيل (تفسير النسفي) ۲/ .٠١١-٠۲١‏ 

(6) ينظر: تفسير الطبري ۹/ .٠١١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AMY‏ 


إنما تدخحل على المصدر»ء وهي هنا قد دخلت على اسم جامد وهو 
(جهنم). 

قال القاضي عبد الجبار: «نقول قولكم: إن هذه اللام لام الغرض 
لا يصح ؛ لأن لام الغرض مما لا يدخل في الأسماء الجامدة» وإنما 
تدخل على المصادر والأفعال المضارعة» وعلى هذا لا يقال دخلت بغداد 
للسماء والأرض› كما يقال: دخلت بغداد للعلم أو لطلب العلم» وجهنم 
اسم جامد» فكيف تدخله لام الغرض ؟)'. 


والجواب أن ما ذكره في لام التعليل غير متعين إذ قد ورد في 
القرآن الكريم عدد من e‏ على العشرين آية قد دخلت فيها لام 
۲ 
التعليل على اسم جامد ومنها" : 
قوله تعالی #وإز انَسق موس لويد [البقرة ۲/ .]٦١‏ 
قال حیان: ۰ في الت ي 2 ٠‏ 


£3 /0 a 


قال العكبري : «و(لقوم) متعلق په» أ لأجل قوم 0( 


وقوله تعالی إن اول بیت وَضِمَ لاس لی پگ [آل عمران ۳/ .]٩٩‏ 
قال أبو حيان: «و(للناس) متعلق ب(وضع) واللام فيه للتعليل». 


ریم ور 


وقول تعالی و ا e‏ را هلوي الوت فاعم ءابا مما 
َا ار قال لل ن ین رلک آ كث [الأعراف .[A/Y‏ 


(1) شرح الأصول الخمسة ص .٤٦١‏ 

(۲) ينظر ذلك في : دراسات لأسلوب القرآن ق ۱ج ۲/ .٤۳۹-٤۳٩٥١‏ 
(۳) البحر المحیط ۳۸۹/۱. 

.٤۳۷ /۱ التبيان للعکبري‎ )٤( 

.۷ /۳ البحر المحيط‎ )٥( 


Af‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 


قال السمين: «وقوله (لأولاهم) اللام للتعليل»› أي لأجل› ولا 
يجوز أن تکون التي للتبيلغ کهي في قولك: قلت لزيد افعل»'. 

ومما يضعَّف به القول بالعاقبة أيضاً ما سبق بيانه من أن لام العاقبة 
إنما تصدر عمَّن يجهلها أولا يريدها. 

قال ابن عطية: «وقالت فرقة اللام في قوله «لجِهنَّ» هي لام 
العاقبةء أي: ليكون أمرهم ومالهم لجهنم 

قال القاضي أبو محمد - يعني نفسه -: وهذا ليس بصحيح» ولام 
ا ر ااا فاع ت هه ف ا 
إليه». .. وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم 
جهنم»". 

وبهذا يترجح القول بآنها للتعليل› > لأنه هو الظاهر ك 
اللام كما سبق”". كما أنه هو الظاهر في هذه الآية بإقرار المانعين 
اتشت. وإذا كان ذلك كذلك فالعدول عنه يحتاج إلى دليل قاطع. 


قال الرازي: «واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت 
بالدليل امتناع العقل حمل هذا اللفظ على ظاهره» وأما ما ثبت بالدليل 
أنه لاحق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ» كان المصير إلى التآويل فى مثل 
هذا المقام عبثً»“. ۰ 


ويُرَاقَق الرازي على وجوب اتباع الظاهر مالم يدل على منعه 


.٠١ /١ الدر المصون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .٤۷۸/۲‏ 

)۳( وتز ماخب اب اهحلل في القران الر ان ۷ با0 من كرتا للعرض ااب ين 
المفسرين»ء وهذا خلل في التتبع والاستقراء لأنه قد حصر ذلك في كتب المعتزلة 
والأشاعرةء وقد سبق مناقشة هذا الكتاب في المسألة رقم ۲٢‏ من هذا البحث. 

.٠١ /٠١ والتفسير الكبير‎ ٤۲١ وشرح الأصول الخمسة ص‎ ٠١ ينظر: متشابه القرآن ص‎ )٤( 

.٥۲ /٠١ التفسير الکبير‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر Alo‏ 
دليل» ولكنه يحالف فى أن هذا الدليل إنما يصار إليه بالعقل فحسب. بل 
الدليل ما جاء به السمع من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. 


وقفة: 
تعد آية الذاريات وهي قوله تعالى وما عقت لن ولإ إلا 
يدود من أكثر الآيات وروداً في کتب العقائد والأصول لما تنص عليه 
من بيان الغاية من خلق الثقلين وهي العبادة”. 
ولقد سبقت الإشارة إلى أن كثيراً من المعربين اذعوا تعارضاً بينها 
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وبين آية الأعراف وهي قوله تعالی #ولقد درا لڪ ڪر ر ت ا 
إن [الأعراف ۱۷۹/۷] في حال حمل اللام فيهما على التعليل 
والغايةء إذ تكون الخاية من خلق الثقلين في الآية الأولى هي العبادة 
منهم» وتكون الغاية من خلق كثير من الثقلين في الآية الثانية هي دخول 
جنهم. ولهذا كان موقف المعربين من ذلك على أربعة وجه“ 

الأول: وجوب صرف اللام في آية الأعراف إلى العاقبة والصيرورة 


)1( لم أفرد هذه الآية في مسألة مستقلة لعدم دخولها في إطار منهج هذا البحث لكون الخلاف 
فيها معنوياً لا إعرابياً نحوياًء إذ إن المعربين والمفسرين متفقون تقريباً على أن اللام في قوله 
يعون هي للغاية والتعليل» > على اختلاف بينهم في توجيه هذا التعلیل من کونه حقیقیاً أو 
قال شيخ الإسلام: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة»› 
ولم يقل أحد هناء كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من يفسر (يعبدون) 
بمعنى (يعرفون)» يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر» لكن هذا قول ضعيف». مجموع 
الفتاوی ۸/ .۱۸۷-۱۸٦‏ 

(۲) تنظر هذه الأقوال في : تأويل مشكل القرآن لان قتيبة ص ۲۸۲» والإبانة عن أصول الديانة 
A‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي ص ١١٠٠ء‏ والانتصار 
للقرآن للباقلاني ۲/ 1۷٤-1۷۲‏ وأمالي المرتضی ۸۳/۲ وزاد المسير لابن الجوزي ص 
۲, والتفسیر الکبیر ۲۸/ ۲٠٠-۱۹۸‏ والجامع لأحكام القرآن ١١ ٠١ /١۷‏ وفوائد في 
مشکل القرآن للعز بن عبد السلام ص ۲۳۷ ومجموع الفتاوی لابن تيمية٤/ ۲۳٠٣۰۲۳۵‏ ۸/ 
٥۷-٥‏ ١۱۸-٠۱۹ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٤۸١-٤1۸/۸‏ وحاشية الشهاب ۸/ 
۳-۱ 


۸١‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر 
كما سبق عرض ذلك في مباحث هذه المسألة» وتبقى الغاية من خلقهم 
واحدة وهي العبادة. 

الثانى: وجوب حمل الدلالة المعنوية لكلمة (يعبدون) فى آية 
الار ا ی ا ا ف 
معنى : (يعرفون)» أو على معنى: (يتذللون ويخضعون ويستسلمون)» أو 
على معنى : (ليقروا بالعبودية طوعاً و كرها)» أو على معنى: (أنه خلقهم 
للعبادة» فمن العبادة عبادة تنفع› ومن العبادة عبادة لا تنفع). 

قال ابن تيمية: «فهذه الأقوال الأربعة قول من عرف أن الآية عامة»› 
فآراد أن يفسرها بعبادة تعم م الإنس والجن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة 
المعروفة› وهي الطاعة لله والطاعة لرسله ان تکون واقعة منهم› ۴ 
تقع› فأراد أن بعبادة واقعة» وظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع 
لزمه قول القدرية» وأ نه خلقهم لعبادته فعصوه بغیر مشیئته وغیر قدرته› 
ففروا من قول القدرية. وهم معذورون في هذا الفرار. لكن فسرها بما لم 
يرد بها كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع 
اھ 

الغالث: أن آية الذاريات مخصوصة بمن وقعت منه العبادة» وهم 
من عبده من المؤمنين من الجن والإنس فتكون العبادة بمفهومها المتفق 
عليه غاية مقصودة واقعة من بعض الخلق› وليست غاية من كل الخلق. 
فمن وجدت منه العبادة فهو مخلوق لها› ومن لم توجد منه فليس مخلوقً 
لھا. 

وقد قال بكلٌ من هذه المعانى فى الوجهين الثاني والثالث بعض 
الواح كل فريق يما رافق مع مساات العفدة. . 

وبهذا تكون الغاية في كل هذه المعاني مختلفة عن الغاية في آية 


(۱) مجموع الفتاوری .٥١/۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والخمسون - باب حروف الجر AY‏ 
الأعراف وتكون الثانية مترتبة على الأولى أو نتيجة لها. 

الرابع : الجمع بين الغايتين والإرادتين بآن تكون الغاية والإرادة في 
آية الذاريات هي الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى المحبة والرضاء 
ولا تستلزم وقوع المراد بها. فالله تعالى خلق الخلق وهو يريد أن يعبدوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إرادة شرعية تضمنها أمره بالعبادة» ولم 
يلزمهم بذلك» فأعان فريقاً منهم عليها فتحققت فيهم الإرادتان الشرعية 
الكونية» ولم يعن آخرين فاختاروا الضلالة لتتحقق فيهم الإرادة الثانية 
الحتمية» وهي الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم وقوع المراد بهاء وهي 
المنصوص عليها في آية الأعراف بارتكابهم ما يوجب دخولهم النارء 
فیکونوا مخلوقین لها. 

وبهذا تكون الإرادتان في الآيتين متغايرتين فلا تعارض بينهماء 
لكون الثانية مترتبة على تخلف الثانية» وكون الأولى غير مستلزم وقوع 
المراد بهاء وكون الثانية مستلزمة وقوع المراد بها. 

وبهذا تبقى الآيتان على عمومها الظاهر البين دون حاجة إلى صرف 
العبادة إلى معنى خاص غير شائع فيها وليست هي العبادة المأمور بها 
على ألسن الرسلء بل تبقى على معناها المعروف «الذي عليه جمهور 
المسلمين» أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به» ولهذا يوجد 
المسلمون قديماً وحديثاً يحتجون بهذا الآية على هذا المعنى حتى في 
وعظهم وتذكيرهم وحکاياتهم . .. فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعاًء 
وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين» ويحتجون بالآية عليه» ويعترفون 
أن الله خلقهم ليعبدوه» لا ليضيعوا حقه»'. 

ودون الحاجة إلى تخصيصها فى قلة من الخلق. ذلك «أن قصد 
العموم ظاهر في الآية» وين بياناً لا يحتمل النقيض»". 


)۱( مجموع الفتاورى ۸/ .o"-0-0۱‏ 
)۲( مجموع الفتاوى ۸/ .٤١‏ 


AA‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 


المسألة التاسعة والخمسون 
معاني اللام (۳) 


۹- قال الله تعالی راک ری ر ا غوت وملام زيه 
2 و ل ٤‏ شاا عن را اظيش عل مله 


ودد عل فلویھتر لا وينوا حى بر f‏ ا [یونس ۱۰/ ۸۸]. 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف کثیر من المعربين والمفسرين ومقرري المذاهب العقدية في 
معنی اللام من قوله لوأ على آقوال» منها: 

الأول: أنها للتعليل» بمعنى (كي)» أي إنك آتيتهم ما آتيتهم على 
سبيل الاستدراج» فكان الإيتاء لهذه العلة» وهي الضلال عن سبيلك. 


وهذا توجيه الفراء» والطبري» ونسبه إلى بعض نحويي 
واتار کک اجان 


(عن سبيلك)ء وتقر هم زد سبيلك)» وهذه ا e‏ 


/٤ والبرهان‎ ٠٦۳۴ وزاد المسير لابن الجوزي ص‎ ٠٤۷۷ /١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.۲۲۸/۱۱ وروح المعاني‎ ۸ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري .۱۸٠-۱۷۹/۱۱‏ 

(۳) ينظر: التفسير الكبير .٠١١/١۷‏ 

.1۸٥ / ينظر : البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن .٤۷۷ /١‏ وهذا ما يتوافق مع مذهب أهل السنة» مما يدل على سلامة معتقده 
رحمه الله . 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر ۸۹ 


الثاني : أنها لام العاقبة والصيرورة»› آي آتيتهم الزينة والأموال» 

وقد نسب هذا التوجيه إلى الخليل وسيبويه. 

وقال به قطرب” والأحفش“. وينسب إلى غيرهما من المعترلة“) 
والامامة* كما قد قال به الزجاج”“ وابن فارس" وغيرهما من أهل 
ال 

قال أبو الحسن الأخفش: «أي فضلواء كما قال مط ١ال‏ 
وو لكو لَه عدو وراي [القصص ۸/۲۸]ء أي: فكانً» وهم 
لم يلتقطوه لیکون لهم عدوا وحزناء إنما لقطوء“» فکأن هذه اللام تجيء 
ف هدا ال 

الثالث: أنها لام الأمر» والمقصود الدعاء» فالفعل بعدها مجزوم 
بها» وليس منصوباً» والمعنى: ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك. 

وهذا اختيار ابن الأنباري”"'» وابن السراج"'» وهو توجيه آخر 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۲٦٦/۲‏ والجامع لأحکام القرآن ۸/ ۳۳۳ وفتح القدير ص ۹۸۷. 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن .۳٤۸ /٤‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن ۲/ ۳٤۷‏ والبرهان في علوم القرآن »۳٤۸/٤‏ وروح المعاني .۲۲۸/۱١‏ 

(5) ينظر: تنزيه القرآن ص 1۱۷۸ء ومتشابه القرآن ص ۳1۹» والتفسير الكبير للرازي ٥١٠/٠١‏ 
۷ /؛, ‏ وروح المعاني ۲۲۸/۱۱. 

.۸۸-۸۷ /١١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ٤١/١ ينظر: التبيان للطوسي‎ )٠( 

.٠١ وزاد المسير ص‎ ٠۳١/۲ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

)۷( ينظر : الصاحبي ص 0۲<« 

(۸) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ٠١١/۲‏ 
وتفسير البغوي ۲/ ٠۳٠١‏ ورصف المباني ص .۳٠١‏ 

(4) هكذا في المطبوع» وكأن هناك سقطاً تقديره: ليكون لهم ولداً ولينفعهم. وينظر نحو ذلك في 
الطبري*٠٠/ .٠١‏ 

.۳٤۸-۳٤۷ /۲ معاني القرآن للأخفش‎ )۱١( 

AKAD ينظر: زاد المسير ص ١٠ء وروح المعاني‎ )۱١( 

(۱۲) ينظر: الأصول في النحو .١١١/١‏ 


AV»‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
eT 8‏ ویره ٠‏ واختاره البيضاوي من کک 
سيلك ؟. قلت : e‏ کقوله : ربتا TT‏ 
كانه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال وليكونوا ضلالاً وليطبع الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا وما علي منهم» هم أحق بذلك وأحق» كما يقول 
الأب المشفق لولده الشاطر إذا مالم منه» حسرة على ما فاته من 
قبول نصيحته وحرداً عليه» لا أن یرید خلاعته واتباعه هوا 

الرابع : أنها على حذف (لا) النافية بعد (أن) المضمرة بعد اللام. 

والتقدير: ربنا إنك أعطيتهم ذلك لثلا يضلوا عن سبيلك» فأضمرت 
(أن) المصدرية» وحذفت (لا) النافية وهي مرادة. 
الطائفة. 

قال عبد الجبار: «والمراد بالآية عند أبي علي رضي الله عنه: أنه 
أعطاهم الزينة والأموال للا ا فحذف عن الكلام لفظة (أن) وهذا 
کقوله تعالی: ي آله كك أن تلوأ [النساء ٤/٠۱۷]ء‏ إلى ما 
شاکله». آي: آن لا تضلوا. 

الخامس: أن الكلام على الاستفهام الإنكاري بحذف حرف 
الاستفهام» أي: أكنتَ أنعمت عليهم بذلك لكي يضلوا عن سبيلك ؟!. 


(1) ينظر: الکشاف ۲٠٠-۲٠١/۲‏ والتبيان للطوسي ٤۲١ /١‏ ومجمع البيان للطرسي /١١‏ ۸۷ء 
والتفسير الكبير /١‏ ١٠ء‏ والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب 
العزیز ۲/ ۰۳۲٤‏ وروح المعاني ۲۲۹/۱۱. 

(۲) ينظر: تفسير البيضاوي .1٤/٩‏ 

(۳) الکشاف .۲١٠ -۲٠١/۲‏ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ 0۸۸. 

() ينظر: متشابه القرآن ص »۳٦۷‏ ومجمع البيان للطبرسي ۸۷/١١‏ والتفسير الكبير ۱۷/ ٠٠١‏ 
۲, والبحر المحيط /١‏ ١٠1۸ء‏ والدر المصون .۲٠١ /٦‏ 

.۳٦۷ متشابه القرآن ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر ۷۱ 

وقد نقله عبد الجبار عن بعض المعتزلة. 

قال عبد الجبار: «وقد قيل: إن المراد به الاستفهام» وإنه حذف 
حرف الاستفهام عنه» لما في الكلام من الدلالة عليهء فكأنه عليه السلام 
قال: يا رب أعطيتهم الأموال والزينة والأحوال في الدنيا ليضلوا عن 
سبيلك ؟. وآراد به ني أن يكون فعل ذلك لهذا الوجهء كما قال 
انت لت لاس ادون إلهبن من دون ر [المائدة ١١١/١‏ 
وإرادته الإنكار لذلك دون الاستفهام في الحفيقة". 


السادس: أن الكلام على النفي والإنكار» وليس على الإثبات 
والإخبار» فهو على غير الظاهرء والمراد: ما كنت لتفعل بهم ذلك لكي 
يضلوا. 

وهو أحد توجيهات المعتزلة المتعددة في هذه الأية". 

قال عبد الجبار: «وقد قيل: إن المراد به الإنكار لأن يعطيهم 
E‏ لأنه لا يمتنع أن يكون القوم مجبرة 
ينسبون الضلال إليه تعالی وإلی آنه واقع بإرداته» فقال موسی منكراً لذلك 
ورت لارا ی ا بحي SS‏ 
الإنعام لكي يضلوا! وهذا كما يقول أحدنا لولده عند العتب واللوم: 
أعطيتك الأموال وأدبتك وعلمتك لكي تعصيني» على طرق کک 
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السابع: أنها للتعليل الحقيقي» ولكنها داخلة على فعل الإضلال 
المراد به الإهلاك» أي: أعطيتهم ذلك ليهلكوا ويموتوا. 

وهذا توجيه آخر للمعتزلة على ما نقله الرازي عن القاضي بأآن 


(۱) ينظر: متشابه القرآن ص ٠۳1۸‏ والتفسير الكبير .٠١١ /١۷‏ 

(۲) متشابه القرآن ۳۹۹-۳۹۸. 

(۳) ينظر: متشابه القرآن ص ۳۹۸ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ .٥۸۸‏ 
)٤(‏ متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ 


AYY‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 


«الضلال جاء فى القرآن بمعنى الهلاك يقال : [ضل الماء فى اللبن»› 
أي هلك فيه. ك فنقول: قوله ورا إلا عن سيلك معناه: 
لیهلکوا ویموتوا». 
الأثر العقدي: 

لقد تعددت توجيهات المعتزلة والإمامية في معنى هذه اللام - 
وكلها خلاف الظاهر فيها - لما في ظاهر الآية من إخباره تعالى على 
لسان موسى عليه السلام أنه أملى لفرعون وقومه وأغدق عليهم من النعم 
بإتيانهم الزينة التامة» والأموال الكثيرة» من أجل أن يغتروا بهذا الإملاء 
وهذا الإمهال والإنعام ليتمادوا في غيهم وضلالهم وإضلالهم. 

SS RET‏ في إيجابهم 
ا أن يفعل بعباده ما فيه صلاحهم وسعادتهم. 

قال القاضى عبد الجبار بعد ذكره أحد توجيهات المعتزلة: «ودل 
على ذلك بآنه لو ب ع ا الوجه لحمل على آنه أراد الضلال 
منهم» وذلك لا يصح عقلاً وسمعاًء لأنه تعالى قد دعاهم إلى خلاف 
الضلال» وبعث الأنبياء ليدعوهم إلى خحلاف»(". 

وقال أيضا ا: دل SS‏ 
ويدل عليه من وجوه: الأول: أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح 
وإرادة الكفر قبيحة. ..». 

كما أن هذه المسألة متصلة بباب خلق أفعال العباد في مسألة إرادة 


قال الطبرسي : «اللام للعاقبة والمعنى: وعاقبة أمرهم نهم يضلوا 


(1) ساقطة من المطبوع لا يستقيم الكلام بدونها. 

(۲) التفسير الکبیر ۱۷/ ١۲٠-٠١٠ء‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد ۲/ .0٥۸۸‏ 
(۳) متشابه القرآن .۳٦۸-۳٦۷‏ 

(6) التفسير الكبير للرازي ۱۷/ .٠٠١‏ وقريب منه في متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر AVY‏ 


عن سبيلك»› ولا يجوز أن تكون لام الغرض ؛ لأنا قد علمنا بالأدلة 
الر اف أن الله سخا ل ب لرل لام اللي الغلا 
یرید آنا منهم الضلال» ولا يۇتيهم المال ليضلوا»'. 

وإذا كان المعتزلة يتمحلون فى صرف الآية عن ظاهرها بأحد 
الأوتخه السابقة فإن الأماعرة قد احتجوا بهذا الظاهر من :وجه جبري فى 
خلق الكفر وإرادة الضلال» وذلك بحملها على التعليل المشعر بالغائية 
مما يعني عندهم أنهم سلبوا الاختيار الحقيقي لسيرهم وفق الغاية التي 
خلقوا لها 

قال الرازي: «احتج أصحابنا - أي الأشاعرة - بهذه الآية على أنه 
تعالى يضل الناس ويريد إضلالهم. I TEE e‏ اللام 
في قوله ملوأ لام التعلیل» والمعنی: أن موسی قال: یا رب 8 
إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء فدل هذا على أنه 
تعالی قد يريد إضلال المكلفين. والثاني: أنه قال وودد عل ريهز ) 
فال الاة تعالى لد أجيبت رتا وذلك أنفا يدل على 
الفضرتا ° 

ومع أن التعليل في أحكام الله وأفعاله ممتنع في أصل مذهب 
الأشاعرة إلا أنهم يأخذون به في مجال تقرير مسألة الكسب وسلب قدرة 
العبد الحقيقية في أفعاله. 

قال ابن المنيّر وهو يكشف مغزى الزمخشري في توجيهه: «قال 
أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق من دبيب النمل» يكاد 
کک أن یکون كشفاً. ووجه ذلك أنه نه علم أن الظاهر بل والباطن 
أن اللام للتعليلء وأن الفعل منصوب بهاء ومعنى ذلك إخبار موسى عليه 
السلام بأن الله إنما أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعهما من النعحم 


)1( مجمع البیان /١١‏ ۸۷. (۲) التفسير الکبير .٠١١/١۷‏ 


AV4‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة كما أخبر تعالى عن آمثالهم بقوله إتاً 
مَل ا لمردادوا إنتا [آل عمران ۱۷۸/۳]ء وهذا المعنى منتظم على 
جعل اللام للتعليل. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في استحالة 
ذلك على الله تعالى لاعتقاده أن من الجور أن يملي لهم في الضلالة 
ويعاقبهم ا 

ولقد وقف أهل السنة وسطاً بين هذين النقيضين فهم يثبتون إرادة 
العبد لهذا الكفر والضلال باختیاره بعد وضوح الحجة عليه» على أن هذا 
الاختيار سائر وفق إرادة الله الكونية القدرية» لا الشرعية كما ظنه المعتزلة 
من عدم التفريق بين الإرادتين. 

SS 

0 ما أراد الله منهم» وذلك بقوله: «فإن قال قائل: آفكان الله جل 
ثناؤه أعطى فرعون وقومه ما أعطاهم من زينة الدنيا وآموالها ليضلوا 
الناس عن دينه» أو ليّضلوا هم عنه؟ فإن كان لذلك أعطاهم ذلك فقد 
كان منهم ما أعطاهم لأجله» فلا عتب عليهم في ذلك ؟. قيل: إن معنى 
ذلك على خلاف ما توهمت»". 

ومن ثمار وسطية أهل السنة أنه يصح عندهم في هذه الآية حملها 

على التعليل والغاية وعلى العاقبة والمآل. 

قال محيي السنة البغوي : «اختلفوا في هذه اللام» قيل: هي لام 
کي» معناه: آنيتهم کي تفتنهم فيضلا ويُضلُوا عن سبيلك» کقوله 
¥ ا عدا + ليم فد ۲--۱۷]» وقيل: هي 
لام العاقبة يعني: ليضلوا فيكون عاقبة أمرهم الضلال كقوله تعالى 
التق ١ال‏ ومر لک له عدوا َر [القصص ۲۸/ ۸]»". 


.۲٠٠/۲ الانتصاف من الکشاف‎ )١( 
.۱۷۹/۱۱ تفسیر الطبري‎ )۲( 
.٠٠٠ /۲ تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ )۳( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر AVo‏ 


على أن الراجح من هذين الوجهين عند جمهورهم هو التعليل» لكن 
ذلك ليس على وجه الوجوب كما عند غيرهم» بل هو على وجه 
الرجحان. 

قال الطبري: «وقد اختلف أهل العربية في معنى اللام التي في قوله 
. .. والصواب من القول في ذلك عندي: أنها لام كي» ومعنى الكلام: 
ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه› 
ويضلوا عن سبيلك عبادّك» عقوبة منك» وهذا كما قال جل ثناؤه 
ليشلا. .. والصواب من القول في ذلك عندي: انها لام کي» ومعنى 
الكلام: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم 
فیه» ويُضلوا عن سبيلك عبادك» عقوبة منك»› وهذا كما قال جل ثناؤه 
فل لاسقیتهم تاه نّا د يم فده" . 

وقال ابن کثیر كثير: «(ليَضلّوا) أي: أعطيته ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
يؤمنون ہما ارسلتني به إليهم aT‏ تعالی فيم 
0 ارون لل بضم الياء أي ليفتن بما 
أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا 
لحبك إياهم واعتنائك ب" 
المناقشة: 

لقد برهنت هذه المسألة على أن أهل الكلام قد استقوا أصولهم 
العقدية من غير هدي الكتاب والسنة» بل من منطلقات عقلية ونظريات 
كلامية ابتداء» ثم انثنوا على الكتاب والسنة فما وافق هذه الأصول 
المسبقة قبلوه» وما عارضها رفضوه إما بتأويل أو تحريف أو تخصيص› 


.۱۸١ /١١ تفسير الطبري‎ )1( 

(۲) قرأ بالضم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي› وقراً بالفتح الباقون ينظر: تفسير الطبري /١١‏ 
۹ والسبعة لابن مجاهد ص ۹۷٦۲ء‏ والبحر المحيط .۱۸١ /٠‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤١١/۲‏ 


۸۷٦‏ قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر 
فإن كان أظهر من أن تجري عليه هذه المحامل ركنوا إلى التوقف ودعوى 
التشابه. 

وما هذه الوجوه المتكلفة الضعيفة جدا التى ارتكبها المعتزلة لرد 
ظاهر هذه الآية إلا دليل على هذا المنهج الكلامي في الموقف من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. 

ولئن كان سبب هذا التكلف والتمحل المعتزلي حول هذه الآية 
ناشغا من تعارض ظاهرها مع المنطلق العقلي عندهمء فإن المنهج 
الأشعري يزعم أن الدليل العقلي على خلاف ذلك» بل هو متوافق مع 
ظاهر الآية وبالتالي وجب الأخذ به وعدم البحث عن مخرج لهذا الظاهر. 

قال الرازي : «فثبت أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته 
بالعقل الصريح» فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام؟ 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جد" . 

وهكذا تعارضت دلالة العقل عند الفريقين حول هذه الآيةء فكل" 
منهما يزعم أن العقل ينادي بما يعتقده. 

أيحسن بعد ذلك أن تجعل دلالة العقل قطعية في قضايا العقيدة» 
ونحن نراها في مسألة واحدة قد تجاذبها كل طرف إليه» وادعاها كل 
فريق لمذهبه ؟!. 

وبهذا يظهر أن الأولى هو حملها على إرادة التعليل الحقيقي لكونه قوياً 
في أداء المعنى صحيحاً في المعيار العقدي بالإضافة إلى أنه ظاهر الآية. 

ويمكن مناقشة بعض تلك الأوجه الأخرى على سبيل التخصيص بما 

أآما حملها على العاقبةء فقد قال به بعض العلماء الثقات» ليس 
دفعاً لظاهر التعليل كما هو الباعث عند المعتزلةء بل ترجيحاً لقوة معناه 
ج وف ادل ا 


(۱) ینظر: متشابه القرآن ص .۳٦۸‏ (۲) التفسير الکبير .٠١١/١۷‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والخمسون - باب حروف الجر AVY‏ 


e. e 


U GG 
جهل العاقبة أ و عدم إرادتهاء بالإضافة إلى أن موسي ها كان غالا‎ 
اغراق فان لرا إن الك الى ار يذلاك [قیل]: فلا خير الله‎ 
عنهم آنهم لا وون کان صدور الإيمان منهم محالاً؛ ؛ لأن ذلك يستلزم‎ 
انقلاب خبر الله كذباً» وهو محال» والمفضي إلى المحال محال»'.‎ 

وأما دعوى أن الآية قد حذفت منها (لا) النافية كما هو توجيه 
الجبائي» فهي دعوى عارية عن كل دليل وبرهان إلا اتباع الهوى و ما 
تهوى الأنفس» ولقد اعترض الجبائي نفسه لحذف بعض الألفاظ في 
إحدى الآيات وقال عن ذلك: «إنها تقتضى تحريف القرآن وتغييره وتفتح 
باب تأويلات الباطنية). فما باله هنا اا ذلك فقلب النفى إثباتاًء 
والإثبات نفياًء وهذا «يفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في 
نفيه ولا في إثباته» وحينئلٍ يبطل القرآن بالكلية. وهذا بعينه هو الجواب 
عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الإنكار» فإن تجويزه يوجب تجويز 
مثله في سائر المواطن» فلعله تعالى إنما قال وفيا ألصَاوة مائو 
[البقرة ۲/ ١٠]ء‏ على سبيل الإنكار والتعجب»". 

قال النحاس: «العرب لا تحذف (لا) إلا مع (أن)»". 

أما توجيه اللام على أنها للأمر فالتكلف فيه باد كما قد «استبعد 
هذا التأويل بقراءة الكوفيين (ليضلوا) بضم الياء فإنه يبعد أن يدعو عليهم 
بان ا 2 

أما حمل الضلال على معنى الهلاك فهو من الوهن أوضح من أن 
يستطرد في رده وبیان عواره. 


.٠١١/١۷ التفسير الکبير‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر ٠۲۲/۱۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ والجامع لأحکام القرآن ۸/ ۳۳۳ والفريد في إعراب القرآن 
المجید ۲/ ٥۸۹‏ وفتح القدير ص ۹۸۷. 

.۲٠۰ /٦نوصملا الدر‎ )٤( 


AVA‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


المسألة الستون 
معاني اللام )٤(‏ 


٠-قال‏ الله تعالى وو سا ريك َل الاس أنه وده ولا رال 
ر 


کن ¢ ت 2 ور ص r2‏ ة یی سر ص چ 
تلفي 4# إلا من رجم ربك ولدلك حلقهر وتَمت كمه ريك لأماان 


عم م چە ے 


جهَم ِن ألْجِنَةٍ ولتاس این [هود .]١۱۹-۱۱۸/۱۱‏ 


التوجيه الإعرابي: 
اختلف في معنى اللام في قوله (ولذلك) على أقوال متعددة» وهذا 

الاختلاف متصل بالخلاف في مرجع اسم الإشارة الذي دخلت عليه هذه اللام. 
ويمكن عرض هذا الخلاف بالأوجة التالة" : 
الوجه الأول: أن اللام للتعليل» واسم الإشارة راجع إلى شيئين: 

١‏ - المصدر المفهوم من قوله إلا من رَجم ريك أي للرحمة. 

۲ -المصدر المفهوم من قوله » أي: وللاختلاف. فيكون على هذا 
أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله «إعلفيت». أي: وللاختلاف» فيكون 
على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله قال إنها بقرة لا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك [البقرة 1۸/۲]» والضمير في قوله #إخلقهد 
(مختلفین). 


(1) قصرت الحديث على أهم الأقوال. وفي الآية أقوال أخرى كثيرة تنظر في التبيان للطوسي /٦‏ 
۸-٤‏ والبحر المحیط ۲۷۳/١‏ قال عنها أبو حيان: «ولولا أن هذه الأقوال سطرت في 
كتب التفسير لضربت عن ذكرها صفحاً). 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر ۸۷۹4 


ومعنى الآية: ولا يزال ا مختلفین إلا من رحم ربك منهم فلم 
يختلفوا› وللاختلاف خلق فريمًا › وللرحمة خلق أخرين. 


وهذا قول ابن ا والحسن البضرى ‏ وعطاء لاغ 

(0. EY i 
ومالك > وجمهور المفسرين والمعربين من أ وغيرهم كالفراء‎ 
E N O 
والرازي” 1 اقرط 0 وابن ی‎ 


قال الفراء: «يقول للا یزالون) يعني أهل الباطل إلا من رَحِمَ 
رك أهل الحق طولدلك مهد يقول: للشقاء وللسعادة. ويقال: ل... 


(1) ينظر: المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ والتفسير الكبير 1۸/ ۳٦ء‏ والبحر المحيط /١‏ ۲۷۳ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤٦/۲‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم .٤٤٤/۲‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

.٤٤٤/۲ وتفسير القرآن العظيم‎ ۹٩ /٩ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.٤٠ ٦/۲ والوسيط للواحدي ۲/ 0۹4۷ وتفسير البغوي‎ ۳١/۲ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

0) ينظر: تفسير البغوي .٤٠1/۲‏ 

(۷) ينظر: تفسير الوسيط للواحدي ۲/ .٥۹۷‏ 

(۸) هكذا نسب إلى الطبري كما في المحرر الوجيز ۳/ ١٠٠۲ء‏ والبحر المحیط ۲۷۳/١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن کثير ۲/ .٤٤١‏ على أنه يفهم من تفسيره احتمالان آخران: 
الأول: أن المعنى (وللاختلاف خلقهم) حيث يقول: «وأولي القولين في ذلك بالصواب 
قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم› > لأن الله جل ذكره ذکر صنفین من 
خلقه: آحدهما أهل اختلاف وباطل»› والآخر آهل حق» ثم عقب ذلك بقوله لديك 
ُم4 فع بقوله رلك ه4 صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما آنه ميسر 
لما خلق له٤.‏ ۱۷۱/۱۲. 
الاحتمال الثاني : أنه يجعله على نيابة اللام عن (على) أي: وعلى ذلك خلقهم» كما سيأتي 
نصه» وهو ما نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير ص 1۷۷. 

(4) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ ٤۸ء‏ وتفسير الوسيط للواحدي ۲/ .٥۹۷‏ 

.٤٤۷-٤٨٩/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

.۳ /١۸ ينظر : التفسير الکبير‎ )۱١( 

(۱5) ينظر : الجامع لأحکام القرآن .٩۹ /٩‏ 

(۱۳) ینظر: مجموع الفتاوی ۰۱۹۰-۱۸۲/۸ و٤/٠۲۳»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۸/ .٤۷۷‏ 


AA»‏ قسم المسائل: المسالة الستون - باب حروف الجر 


e‏ ع کر و رور رو 


وا ان لف اڊ إل من رجم ريك ذلك خلقهر [هود ۱۱۸/۱۱- 
4.].: للاختلاف والرحمة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما اللام فهي اللام المعروفة› 
وهي لام كي ولام التعليلء التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها 
على المفعول له» وتسمى العلة الغائيةء وهي متقدمة في العلم والإرادةء 
متأخرة في الوجود والحصول» وهذا العلة هي المراد المطلوب المقصود 

: وا .. وهي الإرادة الكونية المستلزمة لوقو ا وهي مدلول 

اللام في قوله #. .. راون لف د ۴ إل من رجحم رب رَلِدَلك هد4 
قال السلف: خلق فريقاً للاختلاف› وفريقاً للرحمة» ولما كانت الرحمة 
هنا الإرادةء وهناك كونية وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم 
E‏ 

الوجه الثاني: أن اللام للتعليلء واسم الإشارة راجع إلى شيء 
واحد وهو الاختلاف فحسب. أي : وللاختلاف خلقهم. 

وهذا أحد قولي الحسن البصري"» وعطاء“» وهو قول آبي 
منصور الماتريدي إمام الماتريدية» والنسفي من أتباعه 

قال الطبري: «وأما قوله للك ا فإن أهل التأويل اختلفوا 
في تأويله» فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف خلقهم. ..»". 

وقال النسفي: ««وولدلك قهري آي : ولماهم عليه من 


(۱) معاني القرآن للفراء .۳٠/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ۱۸۸-۱۸۷. بتصرف یسیر. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري /٠١‏ ١۷ء‏ والمحرر الوجيز ۳/ ۲٠١‏ وزاد المسر ص ٦۷۷‏ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

.4۹ /٩ والجامع لأحکام القرآن‎ ٤٠٦/۲ ينظر: تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠٠١/۲ ينظر: تفسير النسفي‎ )٥( 

(۲) ینظر: تفسیر النسفی .٠٠٠/۲‏ 

(۷) تفسير الطبري ۱۹/۱۲ 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر I۸I‏ 


الاختلاف» فعندنا خلقهم للذي علم أنهم يصيرون إليه من اختلاف 8 
اتفاق» ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم يصيرون إليه كذا في شرح 
التأويلات»'. 


الوجه الثالث: أن اللام للتعليلء واسم الإشارة راجع إلى الرحمة 
فحسب» والضمير في قوله (خلقهم) راجع إلى المرحومين. 
وهذا القول ينسب إلى ابن عباس أيضا"» وهو قول مجاهد" 


وقتادة“» وطاووسر“ وه ترجه جمو ر العرلة > والانا" 
والزیدي 1 


لهد 


قال عبد الجبار: «ثم قال ولك فهر يعني: ولأن يرحمهم 
خلقهم؛ لأن الكلام E‏ 
اکن ذلك فیه» ولم بک لے ا 6 رحلا ات لرل ال وا 
علقت الى ولإ إلا ليعندون [الذاريات .»]٥٦/٥١‏ 


(1) تفسير النسفي ۲/ .٠١‏ ولم أجده في المطبوع من كتاب: تأويلات أهل السنة» لأبي منصور. 

(۲) ينظر: تفسير البغوي ٠01/۲‏ والتفسير الكبير ٠٠۳/٠۸‏ وتفسير القرآن العظيم .٤٤1/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۷/۲ . والمحرر الوجيز۳/ ۲٠١‏ والبحر المحيط /٥١‏ ۷۳ء وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤١/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري /٠١‏ ١۷٠١ء‏ وتفسير البغوي 1/۲٠٤والبحر‏ المحيط ۲۷۳/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم .٤٤1/۲‏ 

.٤٤١/۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(0) ينظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ۱۷۲١7١٠ء‏ ومتشابه القرآن 
ص ۳۸۸ وتنزيه القرآن ص ۱۸١‏ والتفسير الكبير /٠۸‏ ۳ء وكتاب المنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل - باب ذكر المعتزلة - لأحمد بن يحيى المرتضى ص .١١‏ 

(۷) ینظر: أمالي المرتضى ۷٥-۷١ /١‏ والتبيان للطوسي «A€/1‏ ومجمع البيان للطبرسي ۲ 
٦‏ 

(۸) ينظر: كتاب في معرفة الله من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة 
يالى وال تأليف: إمام الزيدية يحي بن الحسين ت (۲۹۸) ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» جمع د/ محمد عمارة في» 0/۲ 

.۳۸۸ متشابه القرآن ص‎ )٩( 


AAY‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 
الوجه الرابع: أن اللام للعاقبة واسم الإشارة راجع إلى الاختلاف» 
أي: خلقهم وعلم أن BH‏ الاختلاف. 
وهذا اختيار الرماني" وهو التوجيه الثاني للقدرية من المعتزلة 
والإمامية واختاره من الأشاعرة البيضاوي" وأبو حيان““ والسمين 
ا زالفهات الخفاجي"» رخا 1 E‏ 
قال السمين الحلبي: «و(لذلك) في المشار إليه أقوال كثيرة» 
أظهرها : أنه الاختلاف المدلول عليه ب(مختلفين) كقوله“ : 
إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف» والسفيه إلى خلافي 
رجع الضمير من (إليه) على السّفه المدلول عليه بلفظ (السّفيه)› 
ولابد من حذف مضاف على هذاء أي: ولثمرة الاختلاف خلقهم. واللام 
في الحقيقة للصيرورة» أي: خلقهم ليصير أكثرهم إلى الاختلاف“. 
الوجه الخامس: أن اللام هنا بمعنى (على) أي: وعلى ذلك من 
الاختلاف خلقهمء كقولك: أكرمتك على برك بي» أي: لبرك بي . 
وهو ما يشير إليه الطبري بقوله: «وإنما ی ا ولا یزال 
الناس مختلفين بالباطل من أديانهم إلا م من حم م ر فهداه للحق 


(1) ينظر: منازل الحروف للرماني ص ۲۲. 

(۲) ينظر: التبيان للطوسي ۸٤/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۲۳٠/٠۲‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تیمیة ۸/ .۱۹۰-۱۸٩‏ 

(۳) ینظر: تفسیر البيضاوي .۲٥٤/٥‏ 

.۲۷۳/۰ ينظر: البحر المحیط‎ )٤( 

(۵) ينظر: الدر المصون .٤۲۷-٤۲٦/٦١‏ 

.٠٠٤/١ ينظر: حاشية الشهاب‎ )١( 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز .۲۱١/۳‏ 

(۸) البيت من الوافر» وهنو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ٠٠٤/١‏ ومجالس ثعلب ص ٠٠ء‏ 
والخصائص ۰٤۹/۳‏ والمحتسب ۱/ .۱۷١‏ 

(4) الدر المصون .٤۷/١‏ 

.۸٤ /٦ والتبيان للطوسي‎ 1۷١/١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AAT‏ 


ولعلمه وعلى النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمنٍ والكافر» 
والشقي والسعيد خلقهم فمعنى اللام في قوله لإرلكلك نهم بمعنى 
(على) كقولك للرجل : أكرمتك على برك بي» وأكرمتك لبرك بي“ . 

وتلخص من هذه الأقوال أن اللام يحتمل فيها : 
١‏ - أن تكون للتعليل» واسم الإشارة له معها حينئذ ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن يكون للاختلاف. والثانى: أن يكون للرحمة»ء والثالث: 

۰ N 
أن تكون للعاقبة» واسم الإشارة يكون للاختلاف.‎ - ۲ 

- آن تكون بمعنى (على) على النيابة. 

الأثر العقدي: 

يلتزم المعتزلة ومن تأثر بهم من الشيعة الإمامية والزيدية في هذه 
الآية أحد وجهين: إما حمل اللام على التعليل ورجوع اسم الإشارة إلى 
الرحمة فحسب كما في التوجيه الثالث» أو حملها على العاقبة ورجوعه 
إلى الاختلاف.  ٠‏ 

ويمنعون حمل اللام هنا على التعليل مع رجو اسم الإشارة إلى 
(الاختلاف) مفرداً كما في التوجيه الثاني أو معطرفا عليه الرحمة كما في 
التوجيه الأول. 

ومنطلقهم في ذلك أن في حمل اللام على التعليل» ورجوع اسم 
الإشارة على الاختلاف جعل الاختلاف المذموم المؤدي إلى العقوبة غاية 
لخلق الله هؤلاء المختلفين» وهذا خلاف معتقدهم في باب الصلاح 
والأصلح وخلق العباد أفعالهم. 

قال القاضي عبد الجبار: «(فلذلك) راجع إلى الرحمة لا إلى 
الاختلاف» والرحمة من الله لا تکون إلا بارادته» فکأنه قال: ولکي 


)1( تفسير الطبري ۲. وينظر : زاد المسير لابن الجوزي ص 1۷۷. 


AA‏ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


يرحمهم خلقهم› وهو أقرب مذكور ! لیه» وقد ثبت بالدلیل أن الاختلاف 
الباطل لا يريده الله تعالی بل e‏ أشد كراهة» فقد نهى وزجر عن 
فول(“ 

وقال الطوسي الإمامي الرافضي: «ولا يجوز آن تکون اللام لام 
الغرض› ویرجع إلى الاختلاف المذموم ؛ لأن الله تعالی ١‏ خم 
ويريد منهم خلاف الحق ؛ لأنه صفة نقص يتعالى الله عن ذلك. وانضاً 
فلو أراد منهم ذلك الاختلاف لكانوا مطيعين له ؛ لأن الطاعة هي موافعة 
الإرادة وار ولو کانوا كذلك لم پستحقوا عقاباً وقد قال الله تعالی 
وما حلفت ن واا ر يعدو [الذاريات »]٥٦/٥١‏ فين تعالی انه 
خلقهم وأراد منهم العبادة» فکیف يجوز ع ذلك أن یکون مریداً لخلاف 
ذلك» وهل هذا إلا تناقض؟ يتعالى الله عن ذلك»". 

وقال ابن تيمية : هذه اللام لمشت هي اللام التي يسمیها 0 
العاقبة والصيرورة. ٠.وإنما‏ زعم بعض الناس ذلك في قوله «وولدلك 
حلفَهُم التي في آخر سورة هود. فإن بعض القدرية زعم آن تلك اللام 
لام العاقبة والصيرورة: أي صارت عاقبتهم ا الرحمة» وای 
الاختلاف» وإن لم يقصد ذلك الخالقء وجعلوا ذلك كقوله قالط 
١ال‏ ووت يكوه لمر عد وراي [القصص ١۸/۲]ء‏ وقول 
الغا ا 

لدوا للموت وابنوا للخراب.. 
وهذا : يه ھی ۶(4 


والسبب في منع المعتزلة ومن وافقهم إرادة الله لما يكرهه وينهي 


(۱) تنزیه القرآن ص .۱۸٩‏ 

(۲) التبيان للطوسي .۸١ /١‏ وينظر: مجمع البيان للطبرسي ۱۲/ ۲۳۷. 
(۳) سبق تخریج البیت ص .۸٥٤‏ 

.۱۸۷ /۸ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AMAo‏ 


عنه أنهم جعلوا إرادته تعالى واحدة فكل ما أراده فهو يحبه» وكل ما 
یکرهه فلا یریده ولا یکون غاية لخلقه. 

أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون ما تدل عليه النصوص من أن 
«الإرادة فى كتاب الله على نوعين: أحدهما: الإرادة الكونية» وهي 
الإرادة المستلزمة لوقوع المرادء التي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن» وهذا الإرادة في مثل قوله ئن برد اله آن يَهَدِية يش 
در اسلو وس يرد أن يضلة حمل صدرم صقا حًا [الأنعام /٦‏ 
۵و بقع شی إن أت أن اصح لک إن کت آله رید أن نویک 
[هود ]۳٤ /۱١‏ وأمثال ذلك. 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد 
ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنی کما قال تعالی : 
ليد آله بم انر ولا بيد َم أَلْمُنرَّ [البقرة »]۱۸١/١‏ وقوله 
تعالی ا بُریڈ اله لیجمل گم ين حرج ولک برد لطهركم لمم 
َه يك [المائدة ١/٠]ء‏ وقوله بيد اله بين لك ربكم 
سن ارين ين يڪم ووب ڪل واه علي ڪيم د واه بيد أن 
ثوب ڪلڪ وريد الت ينيعو آلقَهوَتِ آن يَيلٰوا ميلا يما ڍ برب 


ر يلوا مي 
ا س لے 


ا أن حي وَحْلِقَ لاضن صَعِيمًا» [النساء ٤/٦٠۲۸-۲]ء‏ فهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلتق به النوع الأول من الإرادة»". 
المناقشة: 

الراجح في هذه المسألة أن اللام للتعليل واسم الإشارة راجع إلى 
الصنفين أهل الرحمة وأهل الاختلاف كما هو التوجيه الأول توجيه 
الجخهور. 

فهو اختيار حبر الأمة وترجمان القرآن فقد روي عنه أنه قال: 


(۱( مجموع الفتاوى ۸/ .AA- 1A‏ وینظر: درء تعارض العقل والنقل c1A/۸‏ وما بعدها. 


۸۸٦‏ ۰ قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر 


الق الله آمل الرخة ا يخر رامل الحذات لان ففرا وخ 
الجنة وخلق لها أهلاًء وخلق النار وخلق لها أهلاً». 
ويؤيد هذا أنه کک قد قال بعد ذلك و ت كلم ربك 


أنه تعالی ا اقواما ٠ i‏ وأقواماً آخرين للضلالة والنار 4 


وهذا هو الموافق لجمع من النصوص من الكتاب والسنة» وهو 
معتقد أهل السنة والجماعة. 

ولقد سبق بيان ضعف حملها على العاقبة والصيرورة من «أن لام 
العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها 
فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كال فرعون» فأما من يكون عالماً 
بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه منه أن يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم 
os‏ بة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يکون 
فإن ذلك تمنِ ولیس Pe‏ 

وأما ما احتج به هؤلاء القدرية من ظهور التعارض بين هذه الآية 
بحملها على التعليل والاختلاف» وبين آية الذاريات وما حَقَتُ أل 
وآلإضس إلا ليعدوذ)» فقد أجاب عنه الطبري وابن عطية وابن تيمية 
وغیرهم. 

2 E O O 
هو الغاية التي أرادها منهم بأمره» وبها يحصل محبوبه» وبها جل‎ 
سعادتهم ونجاتهم»› وإن کان منهم من لم یعبده» ولم يجعله عابدا له إِذ‎ 


(1) ينظر : التفسير الكبير /١۸‏ 1۳. 

(۲) التفسیر الکبير /١۸‏ 1۳. 

)۳( مراتب الإرادةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى) جمع عبد الرحمن بن 
قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينةء ٠٤١١‏ في ۸/ 1۸۷. وينظر: . 
1/٤‏ 


قسم المسائل: المسألة الستون - باب حروف الجر AAY‏ 


كان فى ذلك الجعل تفويت محبوبات آخر» هي أحب إليه من عبادة 
ویجوز أيضاً أن بقال «. . 6 لفت #د ll‏ رك 


s32 


ولك ا فإنه أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة 
والاختلاف» ففي تلك الآية ذكر الغاية التي أمروا بها" وهنا ذكر الغاية 
التي إليها يصيرون» وكلاهما مرادة له» تلك مرادة بأمره» والموجود منها 
مراد بخلقه وأمره» وهذه مرادة بخلقه» والمأمور منها مراد بخلقه 


e 


.(0۸) يشير رحمه الله إلى آية الذاريات. وقد سبق بحثها في المسألة ذات الرقم‎ )١( 
وبهذا الجمع يفهم أن مراده بقوله رحمه الله في مجموع‎ . ٤۷۷ /۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


الفتاوى :۲۳٠/٤‏ «رقد تكون للعاقبة الكونية» أن المراد بها الإرادة الكونيةء بدليل ذكره 
أقسام الإرادة بعيد هذا النص . 


AAA‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروق الجر 


المسألة الحادية والستون 
معاني الباء )١(‏ 


اال الل تعالی ورتا ما ف صدُورهم ِن عل تجری ين م 
لأ وقلا ند ل ایی هدا لهذا وا کا ہیی لول أن هدنا اه لد 
ا بلي ونودو أن يلم اة اورتتموها يما تر سملو 

[الأعراف /V‏ 4[ 
وقال تعالی سکم کک ب ا َم عَمَی لار [الرعد ۱۳/ ].۲٤‏ 
وقال تعالى الب تلهم املك طبن بقولویت سم لیک ادوا 
بما کشر تلود ا I‏ 

وقال تعالی 5 تنام تی تا ی م تی ا ای ڑا ییا ؤا 
يموك [السجدة /١۲‏ ۱۷]. 

وقال تعالى ويلك لَه أل اورنترها با كر قوتي 
[الزخرف [VY /€Y‏ 

وقال تعالی و وما ما با اثر ف الام َل [الحاقة 
4/4[ 


ا 


) التوجيه الإعرابي: : 

جاءت الباء في هذه الآيات وأمثالها داخلة على ما هو مترتبٌ عليه 
e?‏ 

ويصنف بعض ألعلماء مواقف المعربين والمفسرين ف هه لاء 
على قولین : 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر A۸۹‏ 


الأول: أن الباء في هذه الآيات هي السببية» أي: ادخلوا الجنة 


بهذا ران غات لرن الخدت والمعرين اويستد إل حل 


الغانى: أن الباء فى هذه الآيات هى باء العوض والمقابلة» أي: 
ادخلراالجة فرق آعبالک: 1 

ويسند إلى المعتزلة» و هو اختيار الكرماني" وابن هشام". 

قال شارح الطحاوية: «قالوا - أي القدرية -: والجزاء مرتب على 
الأعمال ترتب العوض»› كما جر بما كوا يعملوكه [السجدة 
۲ . ويلك تة آل أورنتمو بنا كر قار [الزخرف /٤۳‏ 
[VY‏ 


ag E 
الأحاديث أنه قال: (قاربوا وسددوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم‎ 
ول الوا ا رول ال أنت ؟» قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله‎ 
. رة م وفضل)‎ 

نظاهن عدا اليف أن خغرل اة والنجاة ن الار لش ستو جا 
العدل رل فا ع ل ذلك فطل الله ورخ نة الك 


ومن هنا بدا لبعض المصنفين تعارض بين النصين في ترتيب الثواب 
والجزاء في الآخرة على الأعمال في الد 


.٤٤١-٤٤١ ينظر: شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري ۲۸۳۸/۳ كتاب الرقاق باب القصد والمدوامة على العمل. 

(۳) ينظر: مغني اللبیب ص ۱٤١‏ وفتح الباري ۳/ ۲۸۳۸. 

.٤٤١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 

)0( الحديث في صحيح مسلم كتاب صفات المنافين وأحكامهم )0١(‏ باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» بل برحمة الله تعالی (۱۷). /٤‏ ۴۲۱۷۰. 


۸4۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


ولهذا فيمكن إعادة تصنيف الأقوال في الباء في هذه النصوص على 
النحو الآتي : 
الأول: أن الباء في الآية هي باء السبب والاستحقاق المتحتم الذي 


هو بمعنی المقابلة والمعاوضة واليدل. وهذا توجيه المعتزلة. 


قال الزمخشري: «(بما كنتم تعملون) بسبب أعمالكم لا بالتفضل 

قول ال 

وقال أيضاً : «فإن قلت: بم تعلق قوله (بما صبرتم) قلتٌ: بمحذوف 
تقديره: هذا بما صبرتم يعنون هذا الثواب بسبب صبركم أو بدل ما 
احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ والنعم»". 

وهي كذلك عندهم في الحديث الشريف» إلا أن الحديث قد جاء 
مفهوم المخالفة فيه بإثبات الإعانة على الأعمال متمثلة في الألطاف. 
والمعنی : «إن أحداً لا يدخل الجنة بعمله الذي لم يُعنه الله تعالى عليه» 
ولا لطف له فيه» ولا أرشده إليه»“. 


التانى: أن الباء في الآيات للسبب المجازي لا الحقيقي› 
والمعنى: أنكم أ آورشم الجنة e‏ وإنعام من الله وما الاعنال 


)١(‏ لخصت هذه الأقوال من : الكشاف ۲/ ٠٠۳‏ ۲۸۷ وشرح مسلم للنووي كتاب صفة القيامة 
)٠١(‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله (1۷) ص ۲۸۱۷ء ومجموع الفتاوى ۱/ 
۷ ۸/ ۷۰ والبحر المحیط ۰۳۰۲/۲ ومدارج السالکین ٠۲۳-١۱١/۳‏ ومفتاح دار 
السعادة ص ١٠١‏ وشرح الطحاوية ص 13 وفتح الباري CTATV YT‏ وروح المعاني ۸/ 
a:‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ۳/ ۷١ء‏ والمسائل الاعتزالية ۷ 
٥‏ والسنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية› تألیف : د/ عبد 
الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالغة 1٤١٩١‏ ص ۳۳-۲١‏ وآثر الدلالة 
اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام العقدية من القرآن الكريم د/ العيساوي ص .۲٠۷‏ 

(۲) الکشاف 1۳/۲. 

(۳) الکشاف ۲/ ۲۸۷. 

."٤٤/١ أمالي المرتضى‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۸۹۱ 


وأما فى الحديث فهى للسبب الحقيقى» بنفى أن تكون الأعمال 
سبباً حقيقباً للجزاء. ٠‏ 

وهذا رأي الجبرية ومن وافقهم من الأشاعرة. 

قال أبو حيان: «الباء في (بما) للسبب المجازي. والأعمال أمارة 

من الله ودليل على قوة الرجاء. ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله 
ا ا قدو الا 

الثالث: أن الباء في الآيات للسبب الحقيقيء أ ي: إنكم آورثتم 
الجنة بسبب ما قدمتموه من أعمال صالحة أقامها الا 
لدخول الجنة واستحقاق رحمته وفضله. 

وأما في الحديث فهي باء العوض والمقابلة» أي: لا يدخل أحد 
ال مق حه عر ف مر ع ا و ومن ثم فلا 
تعارض بين هذه النصوص فالمثبت في الآيات غير المنفي في الحديث. 

وهذا مذهب جمع من أتباع السلف". 

قال ابن تيمية: «وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سببٌ» ولهذا قال النبي بي: (إنه لن يدخل اج 
الجنة بعمله)ء قالوا PEE‏ 0 ! قال: (ولا آناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل). وقد قال: «ادطلوا ألْجَلَهَ نا كَتر 
سلود فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه انمي ڳا باء 
المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذاء أي : ليس العمل عوضاً وتا 
كافياً في دخول الجنة» بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه 
يمحو السيئات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات»". 


(۱) البحر المحيط ."٠۲/٤‏ 

(۲) ینظر: شرح صحیح مسلم للنووي ›۱٦٦/۱۷‏ ومجموع الفتاوی۱/ ۲۱۷ ۸/ ۷° ومفتاح دار 
السعادة ص ١٠ء‏ وفتح الباري ۳۵۸/۱۳» وتفسیر ابن کثير .۲٠٠/۲‏ 

)۳( مجموع الفتاری ۸/ .۷۱-۷١‏ 


۸۹۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 

وقال أيضاً : «وقوله ية: (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) لا يناقض 
قوله تعالى جر يما كانوأ يعَملوك» فإن المنفي نفي بباء المقابلة 
والمعاوضة كما يقال: بعت هذا بهذاء وما أثبت أثبت بباء السبب»› 
فالعمل لا يقابل الجزاءء وإن كان سبباً للجزاء» ولهذا من ظن أنه ا 
يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» كما 
ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: (لن يدخل أحدكم الجنة بعملهء 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة 

ا 0 وزو (ف 0 
الأثر العقدي: 

لقد تبينت من خلال الفقرة السابقة جوانب كثيرة من الأثر العقدي 
في تلك الأقوال. 

وت :اهار إل أن هك الات فد جات نان الله ال 
قد كاف هؤلاء المؤمنين وجازاهم بأن أدخلهم الجنةء وأورثهم إياهاء بما 
قدموه من أعمال صالحة سالفة في الحياة الدنيا. 

وقد اتفق المسلون على هذا الظاهر في هذه الآية» ولكن وقع 
الخلاف في حقيقة هذه المكافأة وهذا الجزاء» هل هو على وجه الوجوب 
والاستحقاق» أي أن هذا الجزاء كالعوض والمقابل لما قدموه من عمل 


a EC E a (۱)‏ ولم أجد هذا الحديث 
بلفظ(بعمله) بالباء في الصحيحين» وإنما في البخاري بلفظ : (لن يدخل أحداً عله الجنة) 
كتاب المرضى (¥)ء باب نهي ڌ تمني المريض الموت (۱۹)ء برقم (۳). وبلفظ (لن 
ينجي أحداً منکم عمله) و (فانه لا بل أحداً الجنة عمله) کتاب الرقاق )۸١(‏ باب القصد 
والمداومة على العمل (۱۸) حديث »)1٤٦۳(‏ وكذلك عند مسلم برقم (۸). وفي لفظ 
آخر: (ما من أحد يدخله عمله الجنة)» e‏ وال ا الا في نح عير 
المطبوعة. 
(۲) قاعدة في التوسل والوسيلة»› لشيخ الإسلام أبن تيمية (۷۲۸)› ضمن مجموع فتاوی أبن تيمية› 
جمع ابن قاسم› o‏ 
1 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر A4۲‏ 


صالح ؟› > أو هو على وجه محض التفقضل والتكرم» ولا آثر للأعمالء 
وإنما هي كالأمارات والعلامات» والسببية هنا مجازية ؟ أو هو وجه وسط 

بين القولينء أي إل ةا الا واج عل اللا وة غل نه فا 
وتکرماً منه ووفاء بوعده» والأعمال سیب حقيقي لهذا الجزاء؟ .۰ 

فالأول هو قول المعتزلة» والثاني قول الجبرية ومن وافقهم من 
الأشاعرة» والثالث هو قول أهل السنة من أتباع السلف. 

وهذه الأقوال تجري حول أصلين عقدیین : 

الأصل الأول: ترتيب الثواب والجزاء على الأعمالء حيث اختلف 
فيها ا 

الأول: قول المعتزلة» وينطلقون فيه من مسألة العدل» ووجوب 
الوغك والرصد: ولا آنا القرات و الجراء فل الله لحادة فال 
تكليفهم بالقياس العقلي كما يجب للمخلوق على المخلوق. 

وار «فصل في بيان كيفية إيصال العوض إلى من يستحقه 
فل الله قال # اعلم أن المستحق للعوض عليه تعالى قد يكون مكلفاً وقد 
یکون غير مكلف. والمکلف قد یکون ممن يصح إيصا ل النفع إليه ويحسن 
كأهل الجنةء وقد يكون ممن لا يحسن إيصال ذلك إليه كأهل النار». 

وقال أيضاً: «اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة فلا بد من أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله» بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ 
في الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل ا و إلا کان لا 


. وينظر: بقية أبواب هذا الجزء‎ ٠٠٠١/٠۳ المغني‎ )١( 

(۲) قال الألوسي: وآنا لا رى أكثر جرأة من الممتزلة في هذا الباب ككثير من الأبواب فان مال 
كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى - الذي لا 
ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء - لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة دين دي إلى 
صاحبه» سبحانك هذا بهتان عظیم › وتكذيب لغير ما خبر صحيح). روح المعاني .0٥٠ ٤/۸‏ 


۸۹٤‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 

وإنما قلنا: إن هذا هكذا؛ لأنه لو لم يكن في مقابلة هذه الأفعال 
الشاقة ما ذکرناه» کان يکون القديم تعالى ظالما عابثا على ما تقدم عند 
الكلام في الآلام والأعواض»'. 


وقال ابن القيم: «وقالت القدرية: إنهم يدخلونها بأعمالهم لئلا 
يتكدر نعيمهم عليهم بمنة الله بل یکون النعيم ر 


الثاني : قول الأشاعرة وغيرهم من الجبرية : بأن الثواب لا يترتب 
ی الأعمالء ونما هو محض تفضل من الله ومنه» انما ا 


قال أبو العالي الجويني : «الثواب عند آهل ا 
محتوم› ولا جزاء مجزوم»› وإنما هو فضل من الله تعالی» والعقاب لا 

يجب أيضاًء والواقع منه قلف الل وا ال ال منت 
0 و من العقاب» فقوله الحق ووعده الصدق»ء وكل ما دللنا به 
على أنه لا واجب على الله تعالى» فإنه یطرد هنا هنا. وذهب المعتزلة إلى أن 
الثواب حتم على الله تعالى»". 

وقال الغزالي: «ندعي أن اللّه تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم 
يجب عليه الثواب» بل إن شاء أثابهم» وإن شاء عاقبهم» وإن شاء 
أعدمهم» ولم يحشرهم» ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقب جميع 
المؤمنين» ولا يستحيل ذلك فى نفسه ولا يناقض صفة من صفات 
الال وا ن الكت ف و فة ل ا ات 
ففعل آخر على سبیل الابتداء». ۳ 


(1) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص .1٠٤‏ وينظر: ص .٠٠٥-٤۹۳‏ 
(۲) شفاء العلیل ص .۲۱٤‏ وينظر: ص .۳٤۷‏ 

(۳) الإرشاد ص ۳۸۱. وینظر: ص ۲۷۲. 

. وأين صفة العدل والحكمة وتحريم الظلم وحب الإحسان؟!‎ )٤( 

.٠٠١ الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر A40‏ 

الثالث: قول أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح فإنهم 
يثبتون لله ما أوجبه على نفسه من الوفاء بالوعد والتنزه عن الظلم› 
وجوبَ تفضل ورحمة منه سبحانه لم يوجبه عليه أحد من الخلق أو 
مقاييسهم البشرية. 

الان تة فمن الاس هن قزل : اللمخلوق غل الخالق حق 
يُعلم بالعقل» وقاس المخلوق على الخالقء كما يقول ذلك من يقوله من 
يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره» كما يقال ذلك من يقوله من أتباع جهم 
والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. 

ومنهم من يقول: بل كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه 
حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسهء لم يوجب ذلك مخلوق 
علیه» ولا يقاس بمخلوقاته› بل هو بحکم رحمته وحکمته وعدله کتب 
على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم»". 

ويبين شارح الطحاوية أثر هذا الخلاف في توجيه الباء في هذه 
النصوص بقوله: «وأما ترتيب الجزاء على اعمال ف لت ف 
الجبرية خد ال أهل السنة» وله الحمد والمنة. فإن الباء 
التي في النفي غير الباء التي في الإثبات» فالمنفي في قوله کَلة: (لا 
يدخل أحدكم الجنة بعمله) باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن 
لدخول الرجل إلى الجنة› كما 2 المعتزلة أن - دخول 
تعالى وجا ب ل ا کا ا ا باء id‏ أي: لسا 
أعمالكم» والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى 


(۱) قاعدة في التوسل والوسلية تحقيق : د/ ربیع المدخلي ص ۹4 ومجموع الفتاوى - /١‏ 
19 وینظر : ص ۰۲۱۸ 4. 


۸۹٦‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


E OTE 


ويرى بعض السلف وجهاً آخر للجمع بين الآية والحديث بأنهم 
«ينجون من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته 
ومغفرته» ويتقاسمون المنازل بأعمالهم»". 

قال ابن بطال: «في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى ويلك 
له آل اورننمرما نا كر تفملوت [الزخحرف .]۷۲/٤١‏ ما محصله 
أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمالء فإن درجات 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمالء وأن يحمل الحديث على دخول 
الجنة والخلود فيها»". 

الأصل الثاني: مسألة أثر الأسباب في المسببات. حيث ينطلق 
الجبرية ومن وافقهم من الأشاعرة فيه إلى نفي أثر الأسباب في مسبباتها 
أثراً حقيقياً» ومن ذلك الأعمالء ولهذا جعلها بعضهم سبباً مجازياً في 
دخول الجنة“. 

قال ابن المنير الأشعري: «صارت الأعمال بالوعد كأنها أسباب 
موجبات» فعوملت في هذه العبارة معاملتهاء والمقصود من ذلك تأكيد 
صدق الوعد في النفوس وتصوره بصورة المستحق بالعمل كالأجرة 
المستحقة شاهداً على العمل من باب مجاز التشبيه»*. 


ویوضصح الألوسي هذه النزعة الأشعرية بالتنظير لها بقوله : «والباء 
للسببيةء ونْجُوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجباًء 


(1) شرح الطحاوية ص .٤٤١‏ 

(۲) مفتاح دار السعادة ص .٠١‏ 

(۳) فتح الباري ۳/ ۲۸۳۷. 

1 وشفاء العليل‎ ۲۸۸-۲۸۷ /۹٩ ۰٤۸۹-٤۸٤۰۱۷٦ - ۱۷۰ /۸ ینظر: مجموع الفتاوی‎ )٤6( 
.٠۲۳-٠١۹١/۳ ومدارج السالکین‎ 

.۲۲۲/۳ الانتصاف من الکشاف‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۸4V‏ 


وإن كان سبباً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن کان 
النسب - مثلاً- سبباً له» والباء في قوله يي على ما في بعض الكتب: 
(لن يدخل أحدكم الجنة بعمله). .. للسبب التام فلا تعارض»'. 

وبهذا يعلم أن اكيالاع جيرا الاحيل انار وسا 
مجازياً لا أثر حقيقي له» وهذا ما يتوافق مع رأيهم في هذا المسألة. 

قال ابن القيم في بيان منهج منكري أثر الأسباب من الأشاعرة 
وغيرهم : «وليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولا غاية» ولا حكمة 
ولا قوة في الأجسام. .. والربُ تعالى لم يفعل شيئاً بشيء ولا شيغاً 
لشيء» فليس في أفعاله باء تسبيب» ولا لام تعليل» وما ورد من ذلك 
فمحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة». 

وقال أيضاً: «والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الجبرية› 
أتباع جهم بن صفوان في الجبر. .. وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً 
بسبب» ولا جعل في الأسباب قوى وطبائع تؤثر. ..ولا الطاعات 
وال جحد سيا لحرن اله والاة هن الان ول الشرك والك 
والمعاصي سبباً لدخول النار» بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته من 
غير سبب ولا حكمة أصلاًء ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير 
سبب ولا حكمة»". 

أما مذهب السلف فيوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «وأما 
قولهم - أي السلف-: محو الأسباب أن تكون أسباباً» نقص في العقل» 
فهو كذلك» وهو طعن في الشرع أيضاًء فإن كثيراً من أهل الكلام آنكروا 
الأسباب بالكلية» وجعلوا وجودها كعدمها» كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللاً مقتضية» وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان 
)١(‏ روح المعاني .٠٠٤/۸‏ 


(۲) شقاءا س ...وينت : مفتا دار السعادة ۹ 09. 
ص 
(۳) مدارج السالکین ۳/ ۰۱۸-۵۱۷. 


۸۹۸ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 
وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة. .. فمن قال يفعل عندها لا بها" فقد 
خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب» ويعلم الفرق 
بني الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخر» وبين 
الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 
وأما قولهم - آي السلف -: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع» بل هو اقا قدح في في العقل» > فإن أفعال العباد من أقوى 
ااا .. بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات 
والعلوم والأعمال من أعظم السات فيما نيط بها من العبادات»› 


وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب 
لما علق بها من الشقاوات»". 


وقال آيضاً : «وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الأسباب 
أيضاًء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها. ..وهؤلاء خالفوا الكتاب 
والسنة وإجماع السلف مع مخالفة صريح العقل والحس»". 

وقال ابن القيم: «والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي بباء السببية 
تارة» وباللام تارة» وب(أن) تارة» وبا(كي) تارة» ويذكر الوصف 
المقتضى تارة» ويذكر صريح التعليل تارة. ..وبالجملة فالقرآن - من أوله 
إلى آخره - يبطل هذا المذهب - آي إنكار الأسباب - ويرده» كما تبطله 
العقول والفطر والحس. 

وقد قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في 


)١(‏ هذا قول الأشاعرة. 

)( مجموع الفتارى ۸/ 1۷1-1۷0. وینظر: ص .€A\-A4‏ 

)۳( مسألة في العقل والنفس» لابن تيمية (۷۲۸)» ضمن مجموع الفتاوى»ء جمع ابن قاسمء 
مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» ۰۱٤۱٩‏ ۹/ ۲۸۷- 
A۸‏ 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۸4۹ 


التوحيد» ومحر الأسباب آن تکون أشنا تغيير في وجه العقل»› 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قد في الشرع» والتوكل معنى يلتئم من 
معنى التوحيد والعقل والشرع»'. 
المناقثة: 

يقوم رأي أهل السنة على التفريق بين دلالة الباء في الآيات 
ا وي ذلك ج ظاهر چ المثبت و نحو اثر الأعمالء 


والإيمان 1 ج لأنها هي المنطلق ا في ا المعتقد. 


وهم بذلك استطاعوا الرد على الفريقين المتقابلين في هذه المسألة 
الجبرية والقدرية» إذ إن الباء في الآية باء السببية «والمعنى أن أعمال 
المؤمنين الصالحة كانت سبباً في دخولهم الجنة» ففيها ففيها رد على الجبرية 
الذين آلغوا دور الأعمال في حصول الثواب والعقاب بالكلية. 


أما المنفي في قول الرسول يي : (لن يدخل الجنة أحد بعمله) فهي 
باء العوض» والمعنى أن عمل العبد مهما بلغ فلن یکون مکافاً لثواب الله 
وفضله ورحمته» بل غایته إذ بذل فيه العبد وسعه أن يكون شكراً لله على 
بعض نعمه التي أنعمها عليه في الدنيا والآخرة» وفي هذا رد على القدرية 
الذين أساءوا الأدب مع ربهم» حینما جعلوا ثوابه وفضله إنما هو ٹمن 
يجب عليه دفعه لعباده مقابل أعمالهم لا فضل فيه ولا منةء تعالی الله 
ما يفول الطالتون لوا كبر" : 


وهذا هو المتوافق ثرابت لشفل ومسلمات العقل من إثبات 
الأستات وتات ها مما جلك الله موا شرعا وعقا 


(۱) مدارج السالکین ۳/ .٠۲٠-٠۲۰‏ 
(۲) المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف .٤۷1-٤١٥ /١‏ وينظر ص .٠٤١‏ 


۰ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 
وقفتان: 

الوقفة الأولى : 
الباء في هذه النصوص للعوض أو للمقابلةء بل إنهم قد نصوا على أنها 
للسبب كما سبق من نقول بعضهم» إلا ما ورد عند الزمخشري من 
الإشارة إلى البدل في قوله: «تقديره: هذا بما صبرتم يعنون هذا الثواب 
بسبب صبركم أو بدل ما احتملتم من مشاق الصبر ومتاعبه هذه الملاذ 
والنعم»'. 

ومع ذلك فقد نسب إليهم القول بأنها للعوض والمقابلة كما سبق 
في الفقرات السابقة» ويمكن أن يخرج هذا على أحد احتمالين : 

الأول: أن المعتزلة تجعلها للسبب المتحتم أي: المتجرد والمتفرد 
بالأثر بذاته. وهذا هو مدلول العوض والثمن. مما جعل الآخرين يسندونه 

قال المازري: «والمعتزلة تثبت بعقولها أعراض الأعمالء ولها في 
ذلك خباط طویل وتفصيل کثیر» وظاهر هذا الحديث يشير إلى مذهب 
أهل الحق أنه لا يستحق أحد بطاعته الثواب»". 

الثاني : أن مصطلح (العوض) و(البدل) كان محل نقاش بين 
النحويين› حیٹ آثبته بعضهم› وأنکره آخرون مرجعین ذلك كله إلى 
السسة 

قال المرادي: «ولم يذكر أكثرهم هذين المعنيين» أعني: البد 
والمقابلة» وقال بعض النحويين: زاد بعض المتأخرين في معاني الباء آنها 


(۱) الکشاف ۲۸۷/۲. 

(9) المعلم بفوائد مسلمء تاليف الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري ت )٥۳١(‏ تحقيق: 
محمد الشاذلي النيفر› دار الغرب الإسلامي ¬ پیروت› طٍ الثانية ۲ في 144/۳ وفتح 
الباري ۳/ ۲۸۳۸. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر ۹۰۱ 


تجيء للبدل والعوض› ت هذا بذاك» أي : هذا بدل من ذاك» وعوض 
منه. قال: والصحيح أن معناها السبب» ألا ترى أن التقدير: هذا مستحق 
بذاك» آي e‏ 

وبغض النظر عن صحة هذا الاصطلاح أو ذاك الاعتراض» فلربما 
أن معربي المعتزلة لم يتقرر عندهم مصطلح العوض أو البدل» فطردوا 
مصطلح السببية› مع إرادتهم معنى العوض فيها. 


الوقفة الثانية : 


على الرغم من صراحة التصنيف السابق ووضوحه في مؤلفات 
السابقين من كتب الإعراب والتفسير والعقيدة» إلا أن ابن هشاء 
اليوط" وها رة بصورة مغايرة لما ورد في هذه 
المصادر بالنسبة للباء سواء فى الآية أو فى الحديث. 


قال ابن هشام: «والثامن - من معاني الناء س المقابلة :رهي 
الداخحلة على الأعراض»› نحو: (اشترر يته بألف)» و(كافأآت إحسانه 
بضعف)» وقولهم : هذا بذاك» ومنه ادوا لْجِنَةَ د با کر لوده 
[النحل 1۴۲/١١‏ وإتعا لم رها اء ال کا ولك ام 
وكما قال الجميع في (لن يدخل أحدكم الجنةً بعمله) ؛ لأن المعطي 


بعوض قد يعطي انا وأما المسبب فلا يوجد بدون سبب» وقد تبين 


.٤١ الجنى الداني ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللبيب ص .٠١١‏ 

: .۲٠۷/۱١ الإتقان‎ )۳( 

)٩(‏ ينظر:حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» تأليف: مصطفى محمد عرفة الدسوقي» ملتزم الطبع 
والنشر: عبد الحميد أحمد حنفي - مصر»ء بدون ط وتاريخ»› في ١١١/١‏ وحاشية الأمير 
على مغني اللبیب .٩۷/١‏ 

)٥(‏ قال محققا مغني اللبيب: «ليست هذه الباء في الصحاح ومسند أحمدء والذي في البخاري 
کتاب الرقاق : : باب القصد: لن يدخل أحدَكم عملّه الجنة). ص ۱١٤۱ء‏ هھ .۵٥‏ 


۹۰۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر 


أنه لا تعارض بين الحديث والآية» لاختلاف محملى الباءين جمعاً بين 
الأدلة». ٤‏ 


وأقول: لئن استطاع ابن هشام رحمه الله الجمع بين الأدلة كما بدا 
له إلا أنه جمع على غير صواب في جوانب متعددة منها : 


١‏ - أن القول بأآن الباء ذ في الآية للسببية ليس قولاً للمعتزلة وحدهم» بل 
هو قول جمیع ال والمفسرين حتى الأشاعرة منهم على 


e 


اختلاف بينهم في تفسير حقيقة السبب هنا. 


۲ - أنه قد سبق جمع من النقول عن عدد من العلماء في بيان مذهب 
المعتزلة في الباء التي في الآيةء وأنها عندهم للبدل والعوض»› بل 
قد سبقت إشارة من الزمخشري في ذلك. 


٣۳‏ -أن القول بأنها في الحديث باء السبب عند الجميع دعوى غير 
صحيحة أيضاًء بل هي عند الجميع - ما عدا ابن هشام ومن وافقه 
- للعوض المنفي» وقد سبق بيان ذلك. 

٤‏ - أن المقدمة التي بنى عليها ابن هشام حكمه هذا هي قوله «لأن 
المعطي بعوض قد يعطي مجاناًء وأما المسبّب فلا يوجد بدون 
السبب». وهذه المقدمة - إن سَلّم بها جدلاً - غير وارد تطبیقها 
هناء ذلك أنه وإن صح أن الله قد يعطي الجنة مجاناً تفضلاً وكرماًء 
إلا أنه لم يجعل ذلك وارداً في الشرع ولا في العقل» أما الشرع 
فبما تواترت به آدلته من آنه قد أعد الجنة لمن أطاعهء والنار لمن 
عصاه. وأما العقل فإنه يأبى أن يسوی بين من يطيع ومن يعصي في 
الثواب والجزاء. 


(۱) مغني اللبيب ص ١.وقد‏ قرر ذلك الشيخ محيي الدين عبد الحميد في حواشيه على أوضح 
المسالك »٦/۳‏ ح۱. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والستون - باب حروف الجر FT‏ 

قال أحكم الحاكمين منكراً على من زعم ذلك: فمل اسي 
کایریی د ا کک کیت کرد [القلم ۹۸/ .]۳٣-۳١‏ 

وثمة وجه آخر في بيان خطاً هذه المقدمة» وهو أن العوض یکون 
في مقابل معرّض› وکلا الطرفين في عملية المعاوضة مستفید من الآخرء 
غير متفضل ولا ممت عليه. وهذا ما يتوافق مع معتقد المعتزلة في مسألة 
الوجوب والاستحقاق. 

وأما كون المسبب لا يوجد بدون السبب فنقول نعم» لأن الله قد 
جعله هكذا ولو شاء لما جعله بهذا التلازم» وقد أخبر بذلك» وتفضل 
على عباده بهذا السبب» وبه يكون متفضلاً عليهم بدخول الجنة. 

قال ابن كثير رحمه الله: «أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلکم بحسب أعمالکم»'. 

ولعل ابن هشام رحمه اللّه رام أن يغالي في نفي أثر السبب في 
المسبب» ومنه أثر الأعمال حقيقة في دخول الجنة كما هو رأي جمهور 
الأشاعرة إلا آنه أخطا الطريق في محاولته الجمع بين الأدلة. 


ib 


(۱) تفسير القرآن العظيم .۲٠٠/۲‏ 


4 قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 


المسألة الثانية والستون 
معاني الباء (۲) 


ت چ 


١-قال‏ الله تعالى واصتع الك ميا ويا ولا طبن في ليبن 
ظلموا إنم مرف [هود /۱١‏ ۳۷] 
## وقال تعالى «قأوْصتًا ليه أن أصتع فلك يميا ورتا 
[المؤمنون ۲۳/ ۲۷]. 
وقال تعالی نیز بعر ررك لك راوتا وم بد رك بب 
مومه [الطور .]٤۸ /٥۲‏ 
#٭ وقال تعالی ری اعا جاءُ لن کن كير [القمر .]٠٤/٠٤‏ 
#» وقال تعالى للقت عك عة مي وضع ل عبن [طه 
4/۲[ 
التوجيه الإعرابي: 
جاءت هذه الآيات الكريمة بإسناد (العين) جمعاً وإفراداً إلى ضمير 
المولى ك مجموعا ومفرداًء وهي في ذلك مجرورة ب(على) في موضع› 
وبالباء في باقي المواضع. 
ولقد جری الخلاف في توجيه هذه الآيات بین آهل السنة وغيرهم 
من أهل الكلام» في جانبيها: العقدي - وسيأتي بيانه في الفقرة التالية- 
واللغوي ويتمثل فيما پاي : 


قسم المسائل: المسألة الثائنية والستون - باب حروف الجر ۹6 
١‏ - حقيقة صيغة الجمع والإفراد. 
۲ - معنى الباء و (على) في هذه الآيات. 
۴ - متعلق الجار والمجرور في هذه الآيات. 

ويمكن إرجاع الخلاف فيها إلى قولين : 

الأول: قول آهل السنة من أتباع السلف: 

ان ا ات ل ا ا سه ال لل جال لن ا 
یلیق بجلاله وعظمته من دون تحریف ولا تعطیل» ومن دون تمثیل ولا 

وعليه فإن الجمع والإفراد في هذه الآيات مراد به التشنية» ولا 
تعارض بين ذلك كما سيأتي بيانه. 

a‏ > كما هي في قوله 
تعالی ټل ب فیط بر [هود ١۸/۱٤]ء‏ وقوله چیا جاب 6لا 
O E‏ اتا [المائدة .]١١ /٠‏ 

وكذلك (على) هي للمصاحبة كما هي في قوله اوت مواق ألما 
ّ د [البقرة ۱۷۷/۲]ء وقوله ون ريك لذو مَعْفِرَ لَنَام 
هد4 [الرعد .]٦/۱۳‏ 

وعلى ذلك فالجار والمجرور في هذه الآيات متعلقان بمحذوف 
حال فالتقدير في قوله «إوأصتع لفك بايا أي: واصنع الفلك 
مصحوباً بنظر أعيننا". وفي قوله رست مَل َب أي: ولتصنع 
مصحوبا بنظر عيني المتضمن كمال حفظي ورعايتي. وكذلك قوله: 


4 


اضر لكر ريك بإنك اعيا أي : فإنك محروسْ ومحفوظ ومصحوبُ 


E 


(۱) ینظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین ۰۳۱٣/۱‏ ومجموع فتاوی ابن عثمين »› جمع فهد 
السليمان .٠١١/١‏ 


(۲) ینظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين A7۸4)‏ 


۹۰٩‏ قسم المسائل؛ المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
بنظر أعيننا. «فأعيننا معك نحفظك. ونرعاك» ونعتنى بك '. 

الثاني: مذهب أهل الكلام: من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم : 

وهو أن العين هنا مفردة أو جمعاً ليست على حقيقتها من العين 
الباصرة المعروفة» بل مراد بها معان أخرى مجازية: كالعلم والمعرفةء أو 
الحفظ والكلاءة أو الملّك أو غير ذلك . 

وعليه فالباء هنا بمعنى الاستعانة الداخلة على ما هو آلة للفعل عند 
بعضهم"» أوبمعنى الظرفية عند آخرين*)» والتقدير: اصنع الفلك 
محفوظا بحفظناء أو بعلمنا» أو برضاي› وفي قوله انك باعتا 4 آي : 
فإنك مرئيّ بعلمنا. 

قال الرازي: «(بأعيننا) أي: بمرأى مناء أو بحفظناء لأن العين آلة 
ذلك فتستعمل فیه». 


وقال أيضاً: «ما وجه تعلق الباء ههنا ؟ قلنا: قد ظهر من جميع 
الوجوه» أا إن قلنا: پآنه للحفظ› فتقدیره: محفوظ بأعيننا› وإن قلا 


.١٠١ /١ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(۲) ينظر: الخصائص لابن جني ۰۲٤۹۰۲٤٩/۳‏ والرد على المجبرة للقاسم الرسي - ضمن 
رسائل العدل والتوحيد ص ۲۱۸ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» تصنيف : الشريف 
الرضي ت )٤0٦(‏ تحقيق : محمد عبد الغلي حسن› مطابع البابي الحلبي› - القاهرة» بدون 
ط وتاریخ» ص ۰۲٤۱ ۰۲۲٤ ۰۱٦۱‏ ومتشابه القرآن لعبد الجبار ٠۴١ ٦۳۱۰۳۸۰‏ وشرح 
الأصول الخمسة ص ۲۲۷ والكشاف ۲/ ١٠٠٠ء ۴٦/٤ ٤٦/۳‏ ومدارك التنزيل (تفسير 
النسفی) ۲٦۹/۲‏ والتفسیر الکبیر ۲۲۰۱۷۸/۱۷/ ۷٤ء‏ ۲۳/ ۸۲» /۲۹١‏ ١ء‏ وحاشية 
الشهاب /١‏ ۱۲ء وروح المعاني .۴۱١/۱۸ ۳٤٩/۱۲‏ 

(۳) ينظر: متشابه القرآن لعبد الجبار ص *۴۸» والتفسير الكبير ۱۷۸/١۷‏ وأساس التقديس 
للرازي ص ۳۷ء وتفسير اليضاوي /١‏ ١١ء‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص ›۸١۳‏ 
وأثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي ص .٤١٤‏ 

(6) ينظر: التفسير الكبير ۱۷۸/١١‏ شرح العقيدة الواسطية ۴٠١ ۳٠١ /١‏ والقواعد المثلى ص 
١‏ والتوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .۸١۳‏ 

.١ /۲۹ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۰%۷ 
للعلم» فمعناه: بمرأى مناء أي: بمكان نراك» وتقديره» فإنك بأعيننا 
مرئي» 0 رأيته بعيني» کما يقال : کتب بالقلم» 
الآلةء وإن كان رؤية الله ليست بالةء فإن ق ما الفرق في الموضعين› 
حيث قال في طه َل َب وقال ههنا باعي زا4٠‏ وما الفرق بين (على) 
وبين (الباء) نقول: معنی (علی) هناك: : هو ا ا با 
تعالی» كما يقول: افعله على عینی» أي: على رضاي» تقدیره: على 
وجه يدخل في عيني› وألتفت إليه»“. 


الأثر العقدي 


لقد كان الخلاف اللغوي الوعرابې في توجیه هذه الآیات اا عن 
الخلاف العقدي في مسألة EE‏ تعالى» حيث اختلفت الفرق في 


إثباتها لله على قولين: 


الأول اتات فة لعن لله فة كا روف التفترين م 
الات و رى ف الات الد اة 


وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم 
ومتقدمی الأشاعرة 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۳۷/۲۸. 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب يث لابن خزيمة ص ٤٠٥-٤۳‏ ونقض عثمان بن 
سعيد على المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحید» ٠۳٤ ء٠٠١١ -۱١۲۸‏ وتفسير 
الطبري ۱۸۹/٠١١٤١ /١١‏ والإبانة للأشعري ص ٠٠٤ ٠٤٤ ٤١‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي ٤۱١-٤٠۷/۳‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص ۸٠ء‏ 
۳۹١ ۴‏ والحجة في بيان المحجة للأصبهاني ۲٠۲/١‏ والفتوى الحموية الكبرى» 
تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸)ء دار الكتب العلمية - بيروت» بدون ط وتاريخ» ص 
.٥٥-٥۳ ٦‏ ومجموع الفتاوی ۳/ ۱۳۴۳ء ۹١ ٤٤/٥١‏ ۹۲ واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القیم ص ۲۳۴۷ء ٠۲‏ والصواعق المرسلة ۲٦۸-۲٤۳/۱‏ وفتح الباري ص۳٠۳۳‏ 
١‏ ولوامع الأنوار البهية ١‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثیمین ۳۰۸/۱- 
۱ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص »۷١-۷١‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري› الغنیمان ۱/ .۲٤۷-۲۳۹‏ 


۹۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 


وقد ورد ثبوتها في نصوص الكتاب والسنة» منها ما سلف من 
الآيات» ومنها قول النبي َيه لما ذكر الدجال: (إن الله لا یخفی علیکم› 
إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية). فهذا يدل أن له تعالى عينين حقيقة 
لأن «العور عند الناس ضد البصر» والأعور عندهم ضد البصير 
بالعینین»". «فوجه الاستدل من حديث الفجال ن قرله إن الله لين 
باغو )من جهة أن الور غرفاً عدم العين وضد العور ثبوت العين فلما 
نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين»”". 


ومن ذلك ما روي عن آبي هريرة ظ4 آنه قال في هذه الآية 
4 آله بامر آن نودو الامکت إل اهلها ودا متم بين الاس 
مدل لن له یا یعظگر بب إن أله كان سيا بيا [النساء .]٥۸/٤‏ رآأيت 
رسول الله ل يضع إبهامه على أذنه» وأصبعه التي تليها على عينه» قال 
أبو هريرة وله : (رأيت رسول الله ية يفعل ذلك). 


قال البيهقي : «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق 
الوصف لله كك بالسمع والبصر فأشار إلى محلي السمع والبصر متا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال: قېض فلان على مال 


(۱) الحديث في صحيح البخاري» كتاب التوحيد (۷۹) باب قول الله تعالى (ولتصنع على عيني) 
(۱۷) ح »)۷٤٥۷(‏ وفي مسلم في کتاب الفتن .)٠٠١(۱۹۹‏ 

(۲) نقض عثمان بن سعید ص ۱۳۱ 

(۳) فتح الباري ص .۳۳٠١‏ 

›٤١ الحديث أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا ص‎ )٤( 
والدارمي في الرد على المريسي ص ۱۳۹ وآبو داود في سننه ح ۷۲۸٤ء واللالكائي في‎ 
وابن حجر‎ ۰٤۸۹/۱ ح ۰1۸۸ وابن كثير في تفسیره‎ ٤٠٠١٤١۷/۳ أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
° ۴ في فتح الباري ص‎ 
.1۸۸ ح٤٤١‎ /۳ وقال عنه اللالکائي : «وهو سناد صحیح على شرط مسلم یلزمه إخراجه).‎ 
وقال ابن حجر: «آخرجه آبو داود بسند قوي على شرط مسلم» وساق له شاهداً. ينظر: فتح‎ 
.۳۳۰۳۲ الباري ص‎ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۰۹ 


فلان» ویشار بالید على معنی آنه حاز ماله» وآفاد الخبر أنه سميع بصير 
له سمع وبصر»ء لا على معنى أنه عليم» إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في 
تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات الجارحة 
تعالی الله غ المار ف غلا Of‏ 

وعن ابن عباس في قوله ك رى يا قال: (أشار بيده إلى 

عینيه)'. 

ومن دلالة العقل «أنه لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء: هو 
سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالسمع والبصر من ذوي الأعين 
والأسماع والأبصار» والأعمى من ذوي الأعين وإن حجب. .. وکما 
يستحيل هذا في الأشياء التي ليست لها أسماع وأبصار» فهو في الله 
السميع الس ا ا 

الثاني : نفي صفة العين لله تعالى» وتأويل ما ورد من ذلك إما على 
قصد الرؤية أو البصرء أو الحفظ» أو الملك E‏ 
والاستعارة وغير ذلك. 


وهذا مذهب أهل الكلام من أهل التعطيل كالمعتزلة““ والأشاعرة“ 
وغیرهم. 

«أما المعتزلة فنفوا العين والبصر فهم على جادتهم» وأما الأشعرية 
فنفوا صفة العين» وأثبتوا صفة البص»”. 


)۱( الأسماء والصفات للبيهقي ص ١۳٠۲ء‏ وفتح الباري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى رة 
اه سیا بویا ح ۷۳۸۹ ص ۳۳۰۳. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳/١1٤ء .٤٠١‏ 

)۳( نقض عثمان بن سعید ص ۱۲۸. 

(6) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص ۰۲۲۷ ومتشابه القرآن ۳۸١‏ وتنزیه القرآن عن 
المطاعن ص"٠٤.‏ 

E a ینظر:‎ )٥( 
.٠۳۸-۱۳١ وآساس التقدیس للرازي ص‎ ۰۲۹ /٩ القرآن‎ 

0) لوامع الأنوار البهية ص .٠٤٠١‏ 


۹1۰ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 

قال الزمخشري: «(بأعيننا) بحفظنا وكلاءتناء كأن معه من الله 
افا يکاوونة بوهم 2 يعرف له ولا يفسد عليه مفسد عمله ومنه 
٠‏ قولهم: عليه من الله عين كالعة. 

وقال الرازي: ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه تعالى منزهاً عن 
الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض فوجب المصير فيه إليه 
التاويل». 

ويوضح في مواضع متعددة هذا التأويل والمجاز بأنه يحتمل أن 
يكون إما أن «المراد من العين العلم أي: ترى على علم مني» ولما كان 
العالم بالشيء يحرسه عن الآفات كما أن الناظر إليه يحرسه عن الآفات 
أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه. الثاني : المراد من 
العين الحراسة» وذلك لأن الناظر إلى الشىء يحرسه عما يؤذيه فالعين 
اها سب الخرات الى اسو ال عل الت ا 
المتاقشة: 


ينطلق المعطلة في نفيهم هذه الصفة من مناقشات خارج النص هي 
عبارة عن قواعد مسبقة مبناها نفي التشبية والتجسيم عن الله تعالی» وقد 
سبق عرض بعضها في الفقرة السابقة» ومن مناقشات داخل النص الوارد 
في إثباتها كالآيات السابقة» ومن ذلك : 


أولاً: آن ورود هذه الصفة بصيغة ال في واف وبصيغة 
الإفراد فيي موضع› يناقض معتقد أهل السنة بإثبات عينين له تعالى» مما 
يعني أن المراد إثبات لوازم العين كالحفظ والكلايةء لا العين ذاتها“. 


.٤٦/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر.۷١/۷۸١.‏ 

(۳) التفسير الکيير .٤۷/۲١‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷» ومتشابه القرآن ٦۳١ ۳۸١‏ وتنزيه القرآن عن 
المطاعن ص ٨٤ء‏ والتفسير الكبير ۷١/۱۷۸ء‏ وأساس التقديس للرازي ص .٠١۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثائية والستون - باب حروف الجر ۹۱۱ 


ر 


قال عبد الجبار: «وقوله إواصي لحر ريك بنك افیا لا يدل 
على ما تقوله المشبهه؛ لأن ذلك يوجب آن يکون له أعيناً» ولیس أول 
الجمع بذلك أولى من آخره» فيوجب ذلك إثبات عیون له لا آخر لهاء 
وأن لا يوقف على حد لا يصح إثبات أكبر منه» وذلك يبطل قولهم»'. 

ثانياً : : أنه يلزم من الأخذ بالظاهر وإثبات العين هنا لوازم باطلة: 
منها حمل الباء على الظرفية فيفضي ذلك إلى «أن محمداً ية بعين الله 
أي وسط العين› کہا تقول : زید بالبیت»› زید بالمسجد» فالٻاء للظرفية› 
فیکون زيد داخل البيت» وداخل المسجد» فيكون قوله امتاچ آي : 
داخل أعينناء إذا قلتم بهذا كفرتم ؛ لأنكم جعلتم الله محلا للخلائقء 
فأنتم حلولية› وإن لم تقولوا به تناقضم»". و تعالی ری 
أا فيلزم من ظاهره بأن السفينة تجري داخل عين الله تعالى الله عن 
ذلزی“. 


وكذلك حملها على الاستعانة الداخلة على الآلة «يقتضي أن يصنع 
نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين› کما يقال : قطعت بالسکین › 
وکتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل»“. 

قال الرازي: «إِن اصع افك اا4 يقتضي أن يكون آلة 
تلك الصنعة هي تلك الأعين 


وكذلك دلالة (على) في قوله ووْصتعَ مل يَف یلزم من ظاهره أنه 
عليه السلام مستقراً فوق عين الله أي مستعلياً غلا 


(۱) متشابه القرآن ص ۰۳۱ وینظر: ۳۸۰. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين .٠٠١ /١‏ 

(۳) ینظر: متشابه القرآن ص ۳۸۰» والتفسیر الکبیر »۱۷۸/١۷‏ 
)٤(‏ التفسير الکبير .١١۷۸/١۷‏ 

(۵) اساس التقدیس ص .٠۷‏ 

.۷١ ينظر: القواعد المثلى ص‎ )١ 


۹1۲ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 


قال الرازي: «إن ظاهر قوله تعالى ا 
يكون موسى عليه السلام مستقراً على تلك العين» ملتصقاً بهاء مستعليا 
عليهاء وذلك لا یقوله عاقل»'. 0 

ثالثاً : : أنه قد ورد عن بعض السلف تفسير هذه الآيات بالحفظ 
والعناية"". كما روي عن ابن عباس أن قال في قوله تعالى نك 
ایا يقول : في کلاءتنا ss‏ 


وجواب أهل السنة عن هذه الإيرادات السابقة من أهل الكلام بما 
ا 

اولاً: أما ما تمسك به أهل الكلام من ورود الصفة بصيغة الإفراد 
والجمع› > فيجاب عن ذلك «بأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت 
لله من عين» وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذاً يبقى 
النظر بين التثنية والجمع» كيف نجمع بينهما ؟. 


الجواب: أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة؛ لأننا 
نقول: هذا الجمع دال على اثنتين» فلا ينافيه. وإن كان أقل الجمع ثلاثة 
فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثةء وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين 
صمیر الجمع ویین المضاف إليه»“. 


قال ابن القيم: «فذكر العين مفردة لا يدل على أنها عينّْ واحدة 
ليس إلاء كما يقول القائل أفعل هذا على عيني» وأجيئك على عيني› 


(۱) ساس التقديس ص .٠۷‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۰٦۸/٩ ٥۰‏ ۰۸۸ 

(۳) ينظر: نقض الدارمي ص .٠۳٤‏ 

(6) ينظر في ذلك: الصواعق المرسلة لابن القیم ۲٤۴/۱‏ -۲۸» وشرح العقيدة الواسطية لابن 
عیثمین ۳۲۲-۳۰۸/۱» ومجموع فتاوى العثيمين» جمع فهد السليمان ١/١١٠-٤١٠٠ء‏ 
وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» الغنیمان ۲٤۷-۲۳۹/۱‏ . 

.۳۲٠/١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۱۳ 
وأحمله على عيني› ل فلو فهم أحدٌ هذا من 

وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراً فالأحسن 
جمعها مشاكلة للفظ كقوله رى بأ وقوله #اواصتع لفك اياڳ 
yS‏ المضافة إلى المفرد كقوله يد يِه املك 
[الملك ...]/٦۷‏ وإن أضيفت إلى ضمير جمع› جمعت کقوله وکر 


2 


با ا عقا کم کا يت انيتا آنا سا [یس ٣۷۱/۳]ء‏ وكذلك إضافة 
اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر وتا بت ی الاس 
[الروم ۰ وقوله فالا اا ہی علج عن الاس [الأنبياء .]١١ /۲١‏ 
وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة 
ومجموعة. وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعةء ونطقت السنة 
بإضافتها إليه مثناة». 


زهذا ها فة لاء اة الأرائر قال التراء فوقرله اا 
ورتا كقوله زجعو [المؤمنون ۹4/۲۳]ء يخرج على الجمع ومعناه 
حك غل ماش ك الك من قول وبل نکم گذږیت4 [هود ۰»]۲۷/۱۱ 
لنوح وحده» و ڪل وض من فرعونَ وَمابهمٌ [يونس 1۰/ Pear‏ 

وهذا ابن الأنباري يقول فيما نقله عنه الأزهري: «(واصنع الفلك 
بأعيننا) قال أصحاب النقل والأخذ بالأثر: الأعين يريد به العين» قال: 
وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا يسع أحداً أن يقول: كيف هي 
أ ا 

وقد جاء التغاير بين هذه الصيغ لأسرار حكيمة التمسها بعض 
العلماء. 


.۲٠١ وینظر: ص‎ .۲٠۱-۲۰۵ /۱ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٠۳١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. ٠٠٠/۳ تهذيب اللغة للأزهري‎ (۳) 


۹14 قسم المسائل: المسألة الثائنية والستون - باب حروف الجر 
> س و و ا رو ر 


قال الزركشي: «ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة 
موسى والجمع في الباقي» وهو سر لطيف» وهو إظهار الاختصاص الذي 
خص به موسى في قوله لواصطتعتك إنقبى) فاقتضى الاختصاصُ 
الاختصاص الآخر في قوله «وْصَتعَ مَل َيّنٍ)» بخلاف قوله رى 
بنا واصتع 1 با فليس فيه من الاختصاص ما في صنع 
وی ا ف با 
ثانياً : ما تمسك به بعض المعطلة من أن الظاهر يفضي إلى معانٍ 
محذورة اتفاقاً كالظرفية والاستعانة في الباءء فإن ذاك مترتب على حمل 
الباء على معنى فاسد غير وارد فيها في سياق التركيب أصلاً هو الظرفيةء 
ويقال لهؤلاء: «اسآلوا جميع أهل اللغة من الشعراء الخطاء : هل 
يقصدون بمثل هذه الا الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن 
العين ؟1:اسالرا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا»". إذ «لا أحد 
يفهم من قول القائل : فلا ن يسير بعيني آن المعنى أنه يسير داخل عينه 
ولا من قول القائل: فلان أن تخر جه کان وهو راک 
على عینه» ولو اڏعی مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك 
منه السفهاء فضلاً عن العقلاء 0 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «فآنت إذا رأيت أساليب اللغة 
العربية عرفت أن هذا DT‏ 
العربية فضلاً عن أن يكون مضافاً إلى الرب كلك فإضافته إلى الرب كفر 
منكرٌ» وهو منكر لغة وشرعاً وعقلاً». 


والتفنيد نفسه يوجه إلى حمل (على) على الاستعلاء إذ «لا جرم أن 


(۱) البرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۷. 

(۲) شرح العقيدة الواسطية .٠٠١ /١‏ 

)۳( القواعد المثلى ص .۷١‏ 

() شرح العقيدة الواسطية ."٠١-۳٠١ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹1° 
قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف اجو 
هذا معنى ينزه الله عنه» لكن ما يبطل دلالة الآية عليه دفع أصله بأن 
(علی) للاستعلاء» بل معناه الموافق للإثہات› واللائق بالرب - جل 
اله د المصاحةء كما یکرت المعتی دالا على آن موسی ربی فی بیت 
فرعون مصحوباً بکمال لطف الله ومعیته» إذ يراه بعينه» ويحفظه بأمنه 


e 


ولقد اعترف الرازي نفسه أن هذا الظاهر الذي زعمه لا يقوله عاقل. 
وإذا كان هذا «معنى باطلاً لا يقوله عاقل» فكيف يسوغ لمؤمن بل لعاقل 
أن يقول: إن هذا ظاهر کلام الله تعالى ؟!. 

إن من جرّز ان يکون هذا ظاهر کلام الله ك فقد قدح في الله کک 
وفي کلامه الکریم» حیث جعل مدلوله معنی باطلاًء لا يقوله العقلاءء 
وإذا تعذّر أن يكون هذا المعنى الباطل ظاهر هذا الكلام تعيّن أن يكون 
ظاهره معنی آخر یلیق بالله تعالی»"» وهو کما سبق ذکره من توجیه آهل 
السنة. 

ثالاً: ما تمسك به هؤلاء مما ورد عن ابن عباس وغيره من السلف 
حول هذه الآية» فإنه في غايته يوافق ما حمله عليه أهل السنة من إثبات 
نه االضفة للد فل قا عل ما لق بجلا فلك ان ما سرو هة 
هو لازم هذه الصفة أعني العين من الرؤية والحفظ والعناية مع إثباتهم 
أصل الصفة. بدليل أنه قد سبق النقل الصريح عن ابن عباس نفسه بأنه 
أشار إلى عينيه تفسيراً للآية الكريمة» وقد نقل عنه الطبري وغيره أنه فسر 
الآية بقوله: «بعين اللّه»“. 


(1) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .۸١٤‏ 

(۲) فتاوى العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين ؛ تعليق : د/ تامر الجارحي› دار الكتب العلمية› 
بدون ط ٤۲٤۱ص .۸٤‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ٤۲/۱۲‏ › وتفسیر القرآن للسمعاني ٤۲۷/۲‏ » ۳۲۹/۳ . 

() ينظر: شرح العقيدة الواسطية .٠٠٤/١‏ 

.٤٤ /۱۲ تفسير الطبري‎ )٥( 


۹۱٩‏ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
ا ج ج ت د س ا 0 و 


وعلى ذلك فما نقل عنهم هو تفسير باللازم مع إثبات الأصل» وهي 
العين» وذلك أن الحفظ والعناية تكون بنظر العين. 

ولهذا فقد يتوافق توجيه بعض السلف مع توجيه أهل الكلام في 
الظاهر بآن المراد (بمرآى منا)")» على أن بين التوجيهين فرقاً حقيقياً في 


ذلك» وهر أن آهل الكلام ينفون مطلق الصفة› وقد ثبت بعضهم 
كالأشاعرة منهم لازم الصفة. 


قال البيهقي : «ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب 
على الرؤية. 8 ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة» وزعم أنها من 
صفات الفعل والجمع فيها شائع . .. والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة 
من إثبات العين له صفة»". 

أا أتباع السلف فيشبتون الصفة بإثباتهم لازمها الصحيح «فالله تعالى 
إذا کان يکلۇه بعينه لزم من ذلك أن یرأه» ولازم المعنى الصحيح جزء 
والالتزام»". 

قال الدارمي: «وآما تفسيرك - أي المريسي - عن ابن عباس في 
قوله نك ایا أنه قال: بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح عن ابن عباس 
فمعناه الذي ادعيناء لا ما ادعيت أنت. يقول: بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا ؛ 
لأنه لا eT‏ العرب أن یوصف أحد بالكلاءة إلا وذلك من ذوي 


وقال شيخ الإسلام: إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا 


(1) ينظر: تفسير الطبري۱۸/ ٠۲۳‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري۲/ ۸٩۱‏ وتفسير ابن کثير 
TUTET/E 1/۲‏ 

(۲) الأسماء والصفات ص .۳۹٩‏ 

(۳) القواعد المثلى ص .۷١‏ 

() نقض عثمان بن سعید الدارمي ص .٥۳۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر ۹۱۷ 
ا ا و ا س ي ي 


بعض صفات المفسّر من الأسماءء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك 
ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية 
الأنواع فيه. وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم 
أن أكثر أقوال السلف فى التفسير متفقة غير مختلفة»". وإنما يفعلون ذلك 
فطل سل العل اة اليغاطين الى تل احفر 
الد 

وبهذا يتجلى الحق الماثل في معتقد آهل السنة في هذه الصفة الثابتة 
في هذه النصوص المتواترة الصريحة على فهم صحيح استظهره سلف هذه 
الأمة بعيداً عن التكلف والتعسف في رد صراحة هذه النصوص. 

وإنما حمل أهل الكلام على معارضة هذه النصوص والإعراض عن 
صراحتها في ثبوت هذه الصفات هر ا اهار اله الرازئ قلا من أن 
الدلائل العقلية عندهم لم تشأ إلا أن تتصور هذه الصفات كما هي في 
المخلوق الضعيف» ومن ثم وجب عندهم التكلف في صرف حقيقتها عن 
الله ؛ لأنهم لما شبّهوا عظلوا. 

وجدير أن أختم هذه المسألة بنص للدارمي في رده على المريسي 
يوضح فيه مزاعم أهل الكلام في حجتهم لتعطيل الصفات» ويفند دعواهم 
على آهل الإثبات بالتجسيم والتشبيه. حيث يقول: «فيقال لهذا المعارض: 
أما ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن للّه عيناًء فإنا نقوله ؛ لأن الله تعالى 
قاله ورسوله» وأآما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا 
كذب ادعيته علينا عمداً لما أنك تعلم أن أحداً لا يقوله. غير آنك لا تالو 
ما شنعت» لیکون أنجع لأضلالك في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح 
منه جد ولا هزل» فمن آي الناس سمعت أنه قال: جارح مرکب؟. فأشر 
إليه» فإن قائله كافر» فكم تكرر قولك: جسم مركب» وأعضاء وجوارح 


)۱( الحقيقة والمجاز - ضمن مجموع الفتاوى ۳/۰ 
(۲) المرجع السابق .۳۹٦/۲۰‏ 


۹۱۸ قسم المسائل: المسألة الثانية والستون - باب حروف الجر 
وأجزاء» كأنك تهوّل بهذا التشنيع علينا آن نكف عن وصف الله ا 
وصف نفسه في کتابه» وما وصفه الرسول› ونحن لم نصف الله بجسم 
كأجسام المخلوقين» ولا بعضو ولا بجارحة لكنا نصفه بما يغيظك من 
هذه الصفات التى أنت ودعاتك لها منكرون» فنقول: إنه الواحد الأحده 
الصمد الذي لم يلد اول يولد ولم يكن له كقرا لحه و الرجه الكرب؛ 
والسمع السميع» والبصر البصيرء نور السموات والأرض». 


(۱) نقض عثمان بن سعید ص .٥۳۰٩‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۱۹ 
ج > ع ا 


المسألة الثالثة والستون 
معاني (في) 


۴- قال الله تعالی این من فی السا أن ضیف یکم ارس إا هي 
تير [الملك .]۱۷-۱١٦/٦۷‏ 
التوجيه الإعرابي: 
جرى الخلاف بين المعربين والمفسرين من أهل ال و 
آهل الكلام في دلالة هاتين الآيتين وأمثالهما على صفة العلو لله تعالى 
المتمثلة بكونه (في السماء)» وذلك من خلال البحث في مفردات هاتين 
الأيتين»› ومنها: 
١‏ - تحديد المقصود باسم الموصول (مَن). 
۲ - تحديد معنى حرف الجر (في). 
۳ - تحديد المراد ب(السماء). 
٤‏ - تحديد متعلق الجار والمجرور في قوله (في السماء). 
وقد ورد عن أهل السنة احتمالان متقاربان في توجيههماء بينما ورد 
عن غيرهم أكثر من ذلك. 
ويمكن عرض هذه التوجيهات وفق التصنيف العقدي على النحو 
الاتی : 


۹۰ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


أولاً: تو جیه آهل السنة وبعض متقدمي الأشاعرة: 


ا 


- أن (من) تعود إلى الله تعالى» و(في) على ظاهرها من الظرفيةء 


والمراد ب(السماء) العلو المكاني» المقتضي علو الذات. والجار 
والمجرور (في السماء) جزء من صلة موصول محذوف ماري إما 
بکونه فعلاً تقدیره : استقر في العلوء أو بکونه ا مخذوفاً مره 
من هو مستقَرٌ في العلو» والضمير في التقديرين راجع االله 
تعالی. 


- أن (من) تعود إلى الله تعالى» و(في) بمعنى (على) الاستعلائيةء 


والمراد ب(السماء) هي المخلوقة» وهي سقف المخلوقات. وشأن 
متعلق الجار والمجرور شان في التوجيه الأولء والتقدير: أأمنتم 
من استقرّ على السماء» أو من هو مستقرٌ على السماءء أي: فوق 
العرش الذي هو فوق السماء. 

قال ابن القيم : «التاسع”: التصريح بأنه - سبحانه في السماء - 


وهذا عند أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى (على)» 
وإما أن و العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النص 
على غیره» 

ثانیاً : توجيه المخالفين من آهل الكلام: 


يوجه المخالفون للسلف من منكري صفة العلو هذه الآية ونحوها 


على الأوجه الاتية 


(1) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٠٠١ /١‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص ٠۳١‏ والتدمرية ص 


/۱١ ۱۰٦/٩ ونقض التأسيس ۱ ومجموع الفتاوی‎ ٠1۲ والحموية ص‎ ۸۹4-٥9 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۱۸۸ والبدائع في علوم القرآن لابن القيم ص‎ ١ 
۸ 


(۲) أي من أوجه دلالة النصوص على علو الله على خلقه» وقد ذكر منها ثمانية عشر نوعاً. 
(۳) البدائع في علوم القرآن ص ۱۸۸. 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۲۱ 


١‏ - أن (من) تعود إلى الله تعالى» و(في) ظرفية» والمراد ب(السماء) هي 
المخلوقة» والجار والمجرور (في السماء) جزء من صلة الموصول 
متعلق بالخبر عن المبتدأ المحذوف» والتقدير: أأمنتم من في السماء 
ملكوتة؛ أوقدرته» أو أمره» أو نقمتة وغقابه» وغير ذلك" . 
قال عبد الجبار: «وتأويل قوله تعالى اينم سن 
إن في السماء نقماته وضروب عقابه ؛ لأن عادته 
هنا( 


وقال أبو حيان: «هذا مجاز» وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى 
ليس بمتحيّز في جهة» ومجازه: أن ملكرتة فى السا افاي 
السماء هو صلة (من) ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه» وهو: 
استقر» أي: من في السماء هوء أي ملكوتهء فهو على حذف 
مضاف» وملكوته في كل شيء» لكن خص السماء بالذكر؛ لأنها 
مسكن ملائكته» وتم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل 
قضایاه وکتبه وآمره ونهیه»". 

۲ - توجيه الاآية إعرابياً كما في الاحتمال الأول عند الفريق الأول (أهل 


السنة) من كون ظرفية (في) راجعة إلى علو الله تعالی› ولکن المراد 
به علو الشأن والسلطان» لا علو الذات. 


(1) ينظر: الرد على المجبرة للقاسم الرسي ص ۲۱۷ وتنزيه القرآن ص ٤۲۹‏ والمختصر في 
أصول الدين لعبد الجبار - ضمن رسائل العدل والتوحيد - ۲۱۷/١‏ والوسيط للواحدي >/ 
۹ وأمالی المرتضی ۱۹۹-۱۱۷/۱ والکشاف /٤‏ ۲۳٠-٤۲٠ء‏ والتفسير الكبير */ 
۱ والجامع لأحکام القرآن ۰۱۸۹/۱۸ وشرح المواقف ۲۸/۸. 

(۲) المختصر في أصول الدين - ضمن رسائل العدل والتوحيد - .۲۱۷/١‏ 

(۳) البحر المحیط ۲۹1/۸. وهو منقول بنصه من الكشاف /٤‏ ١۳١٠ء‏ بلا إشارة إلى ذلك. 

(6) ينظر: آمالي المرتضی ۱٦۸/۱‏ وآساس التقدیس ص ۹ ر لأحكام القرآن /١۸‏ 
۹ والبحر المیحط ۲۹۹/۸. 


۹۲۲ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 
فمعنی ذلك أنه تعالی عالٍ في قدرته عزیز في سلطانه» لا يبلَغ» ولا 
ندرك برقال سما لان :سی سیوا إذا ارتفع شأنه» [و] علا 
آمره» . ..فاخبر بقدرته وسطانه وعلو شانه ونفاذ آمره»'. 

۳ - توجيه الآية إعرابياًء كما في الاحتمال الأول عند الفريق الأول 
(أهل. السنة) »من كون المراد بذلك نة الفوقية وغلو الذات لله 
تعالى» ولكن ذلك جاء تنزلاً مع اعتقاد الكفار المخاطبين المهدّدين 
هة الفرقة وهلاال*. 
قال الزمخشري عن هذين التوجيهين: «(من في السماء) فيه وجهان: 
أحدهما: من ملكوته في السماء ؛ لأنها مسكن ملائكته» وتم عرشه 
وكرسيه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره 
ونواهيه. والثاني: أنهم كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه في السماء» وأن 
الرحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه من جهتهاء فقيل : لهم 
على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السماء» وهو 
متعال عن المكان»". 


٤‏ -أن (من) تعود على الملائكة والعالم العلوي. وهو في الأصل 
مضاف إليه. والمضاف هو مفعول (أأمنتم) محذوفاً. و(في) ظرفية. 
و(السماء) هي المخلوقةء والجار والمجرور متعلقان إما بالفعل 
(استقر) أو بالخبر (مستقرٌ) والتقدير: أأمنتم خالق من في السماء. 


قال السمين: «(من في السماء) مفعول (أأمنتم)» وفي الكلام حذف 
مضافي» أي: أمنتم خالقَ من في السموات». 


(1) أمالي المرتضى .٠١۸/١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف /٤‏ ١٤١٠ء‏ والتفسير الكبير ٠1١/٠‏ وتفسير النسفي ٤٠٤/٤‏ والبحر الميحط 
۸۸,›؛ والدر المصون ۰۳۸۹/۱۰ وشرح المواقف ۲۹/۸. 

.٠١٤-۱۲۳/٤ الکشاف‎ )۳( 

.۲۹٦۱/۸ وينظر: الجامع لأحکام القرآن ۰۱۸۹/۱۸ والبحر المحیط‎ .۳۸۹/۱١ الدر المصون‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۲۳ 


ه -أن (من) تعود إلى الملائكة وهي مفعول (أأمنتم) بدون حذف 
مضاف» ظرفية› ٠‏ هي ۰ والقاير: 
من الرحمة ول 
قال السمين: إن (من) هنا المراد بها الملائكة سكان السماء» وهم 
الذين يتولون الرحمة والنقمة»". 
الأثر العقدي: 
هذه الآية من أوضح الأدلة الواردة في تقرير علو الله تعالى من 
نصوص الكتاب والسنة". و«علرٌ الله كك ينقسم إلى قسمين: علو 
معنوي »› وعلو ذاتي : 
١‏ -أما العلو المعنوي» فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلةء أي : 
بالإجماع من آهل البدع وأهل السنةء كلهم ترت بان الله غا 
عال علراً معنوياً. 
۲ - وأما العلو الذاتي» فيثبته آهل السنةء ولا يثبته أهل البدعة» 
لول ال ی غا علرا دا 
ولقد كان الخلاف العقدي حول صفة الفوقية والعلو الذاتي للَّه 
العليّ العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل الكلام من متأخري 
الأشاعرة والمعتزلة والرافضة وغيرهم ماثلاً في هذه التوجيهات لهاتين 
الآيتين وآمثالهما من النصوص الواردة في وصفه تعالى بأنه في السماء. 
فأهل السنة والجماعة ومن وافقهم یجرونها على ظاهرها» ویثبتون 


(1) ينظر: التفسير الكبير /۳١‏ ۲٦ء‏ وتفسير النسفي ٤٠٤/٤‏ والبحر المحيط ۰۲۹٦/۸‏ والدر 
المصون ۱۰/ ۳۸۹. 

(۲) الدر المصون ۳۸۹/۱۰. 

(۳) تنظر المسائل ذات الأرقام: )٦۳ ٠٤ ٠۲ »٤۷(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

.۳۸۷ /١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٤( 


۹۲4 قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 
ما أثبته الله لنفسه فیهاء واثبته له رسوله که من کونه تعالی بذاته في 
السماء على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف أو تعطيل» ومن غير 
تمثيل ولا تكييف. سواء فسرت السماء هنا بالعلو» أو فسرت بالأجرام 
السماوية التي هي السقف E E‏ المعروفة› ا إل 
الاستعلاء"» «فكلاهما صحیح ما جاءت به لر 

قال البيهقي: «قال أبو عبد الله الحافظ قال الشيخ ا 

بن إسحاق بن يوب الفقيه: ر ی ب 

الله كك نييحأ فى لاض [التوبة ۲/۹] وقال KARS‏ في جدنع 
اَّل [طه ]۷١/۲١‏ ومعناه على الأرض» وعلى النخل» فكذلك قوله 
في السماء» آي: على العرش فوق السماء» كما صحت الأخبار عن 
النبي ب قلت: يريد ما مضى من الروايات»“ 

قال شارح الطحاوية رحمه الله: «التاسع - من أنواع الأدلة على 
علو الله - : التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا عند المفسرين من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن تكون (فى) بمعنى (على)ء وإما أن يراد 
بالنه العلرء لا لفرت في ذلفء ولا بجرز اليل على غير : 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ۲۹/ ١٠ء‏ والإبانة للأشعري ص۹۷- ١١٠٠ء‏ وشرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة ۳/ ۳۸۷ والأسماء والصفات للبيهقى ص١۴٥٠ ٥۳۷‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني ٠١/١‏ والتدمرية ۸۹-۸١‏ والحموية ص ٠٦۲ ٠١ ٠٤١‏ ونقض التأاسيس /١‏ 
۰0٩۱-۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل۲/ »۱۳۸/١ ۰٥۷‏ ومجموع الفتاوى"/ ٥۲‏ / 
۹/١ ۷ 4‏ ۸ ومختصر العلو للعلي الغفارء للذهبي 
ص ۷٩4‏ وما بعدها» واجتماع الجيوش الإسلامية ص۸٥۱‏ ۱۸۸٠ء ۲٠۷‏ وبدائع الفوائد / 
۰ ومعارج القبول /١‏ ۲١١٠ء‏ ۹, وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .٤٠٠٠٨-۳۸٦/١‏ 
وفتاوى العقيدة» » للشيخ محمد العثيمين ص - -۹» وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» الشيخ الغنيمان ٤۱٤-۳۷۸ ۳۳۷-۳۳١ /١‏ وإتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنةء 
شرح د/ إبراهیم بن محمد البریکان» دار السنة- الخبر» ط الأولی ۰۱٤۱۸‏ ص ۲۲۸-۲۱۹. 

)( شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري»› الشيخ الغنيمان ۱ . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠١‏ 

.٠٠١ شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 10 


آما أهل الكلام: فيرون أنه قد«ثبت بالدليل القطعي أنه ليس 
بمتحيز» لئلا يلزم التجسيم»". ويعنون بالدليل القطعي هي المقدمات 
العقلية والموروثات المنطقية» التي تقوم على قياس الخالق بما يمكن 
تصوره في المخلوق. 


ولهذا فينفون عنه الجهة والمكان المستلزم نفي العلو عن الله تعالى 
والاستواء على العرش. وما ورد من النصوص في ذلك فيوجبون تأويله 
بتأويلات عدة تصرفه عن ظاهره كما سبق ذكر بعضها في الفقرة السابقة. 
مما يعني تجویز کونه في کل مکان» أو أنه لا فوق العالم ولا تحته» ولا 
بم ول شال 


قال العز بن عبد السلام: «وآما علو الرب - تعالى - فإنه مجازي 
انشا كل الفرجات السترت فهر غل ت ف و كل لغ اخاز 
وأمكنة)". 


وقد أجمل أبو الحسن الأشعري فى كتاب الإبانة مذهب هؤلاء 
O EE A N‏ 
الله ك لرن مَل امرش اسر [طه ١٠/٥]ء‏ أنه استولى وملك 
وقهر» وأن الله کل فی کل مکان» وجحدوا آن یکون الله ك على عرشه 
-كما قال آهل الحق - وذهبوا في الاستواء إلى القدرةه“. 


(۱) الدر المصون ۳۸۹/۱۰. 

(۲) ينظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار - ضمن رسائل العدل والتوحيد - ۲٠۷/١‏ 
وأمالي المرتضى ۰۱۱۹4-۱ والارشاد للجویني ص ٤۲-۳۹‏ والاقتصاد للغزالي ۲۹- 
۱ والکشاف ۱۲٤-۱۲۳ /٤‏ وآساس التقدیس للرازي ص ۸٩-۸١ »۳۹ ۰۱٦‏ والتفسير 
الكبير للرازي ۱۲۸/۱۲ ٦۲-١١/۳١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي 
العباس القرطبي ۴۴١ /١‏ والجامع لأحكام القرطبي ۸١/۱۸۹-٠1۹ء‏ وشرح المواقف 
للجرجاني ۸/ ۲۹-۲۷. 

(۳) الإشارة إلى الإيجاز ص .٠١١‏ 

(6) الإبانة في أصول الديانة ص ۹۸ . 


۹۲٩‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


وقال الواحدي متمثلاً إنكار هذه الصفة على حقيقتها: «يعني عقوبة 
و ی ی ا وای مو ی الا 
سلطانه وملکه وقدرته» لا بد من أن يكون المعنى هذاء لاستحالة أن 
يكون الله في مكان أو موصوفاً بجهة. وأهل المعاني يقولون: من في 
السماء هو الملّك الموكل بالعذاب وهو جبريل»". 

وقال الشريف المرتضى أيضاً: «وأولى المعاني بالخبر الذي سئلنا 
عنه ما قدمناه من معنى العزة وعلو الان و لفان وما اا ذلك ن 
المعاني لا تليق به تعالى ؛ لأن العلوّ بالمسافة لا يجوز على القديم تعالى 
الذي ليس بجسم ولا جوهر ولا حال فيهما. .. وإنما يظن في هذا 
الموضع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا بصيرة له». 
المناقشة: 

يستدل أهل السنة على عل الله تعالى بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة مما هو مسطور في كتب العقيدة السلفية. 

وقد فهموا ذلك من النصوص بعد توجيهها توجيهاً لغوياً وتركيبياً 
سليماً بعيداً عن التكلف والتعسف في كلا الاحتمالين» «فالسماء بمعنى 
العلو وارد في اللغة بل في القرآن» قال تعالى انل مت السا ماه سال 
ردي يمدرم [الرعد ١١/1۷]ء‏ والمراد بالسماء العلو؛ لأن الماء ينزل 
من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ . .. فیکون معنی 
ممن فى سماو من في العلو. aS‏ في العلوء 
لیس يحاذیه شيء٠‏ ولا یکون فوقه شی و 

وعلى ذلك فالظرفية المؤداة ست هااا التي تلزم 
للمخلوق؛ لأنه «سبحانه منزه عن الظرفية بالمعنى المعروف والمنصوص 


(۱) الوسيط للواحدي .۳۲۹/٤‏ . 


(۲) آمالي المرتضی .٠٦۹/۱‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية ۳۹۸/۱. 


قسم المسائل: المسائة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۷ 
في حق المخلوق. وقد دلت النصوص من السنة على نفي ذلك عنه 
تعالی» واستحالته عقلاً عليه سبحانه»'. 
كما أن الاحتمال الثاني ببقاء (السماء) دالة على السقف المحفوظ 
المرفوع؛ وصرف (في) إلى معنى (على) وجه سائغ «في اللغة ا بل 
في القرآن الكريم» قال لقومه السحرة الذين آمنوا ورگ ف 
جدنع عش [طه ۷۱/۲۰]» أي : : على جذوع النخل. فيكون معنى لمن 
ف لسم أي: من على السماءء ولا إشكال بعد هذا»"؛ لأن صرفها 
إلى هذه الدلالة «كلام عربي حقيقة لا مجازأاًء وهذا يعلمه من عرف 
حقائق معاني حروف الجر وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة". 


قال ابن الشجري: «فصل: في دخول حروف الخفض بعضها مكان 
بعض: فمن ذلك دخول (في) مکان (علی) في قوله تمالى رصنم في 
جوع التَخْلٍ. أي : على جذوع النخل»ء وقال سويد بن بي کاهل“ : 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلةٍ E NT‏ 


ومن ذلك فام هم سل يسيمو ي [الطور ۲٥/۳۸]ء‏ آي : علیه»“. 
ومما يشهد على صحة توجيه السلف لهذه الآية وأن المراد بها 
وصفه تعالى بآنه في السماء «ما جاء بعده من خسف الأرض وإرسال 

الحاصب» فإنه لا يقدر عليه إلا الله كما آنه ظاهر النص»". 


.٤٤٥ /٥ آضواء البيان‎ )۱( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ۱/ ۳۹۸. 

(۳) الحموية ص۲٦‏ ومجموع الفتاوى .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وقد نسبه ابن جني في الخصائص ۲/ ۳٠١‏ إلى امرأة من العرب. وهو بلا 
نسبة في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٥1۷‏ والكامل ۲/ .٠٠١١‏ وقال البطليوسي في 
الاقتضاب ۳۳۸/۳: «هذا البيت لا أعلم قائله». 

() أمالي ابن الشجري .٠٠٦/۲‏ وينظر: المقتضب ٠١ /۳ ٠۳۱۹/۲‏ وشرح الرضي ق۲/ ۲/ 
° والجنى الداني ص ٠٥١۱‏ ورصف المباني ص .٤0٥۱‏ 

.٤٤/٥ أضراء البيان‎ )١ 


۹۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


ولقد أعظم بعض أهل الكلام التعسف حين جعلوا الإيمان بهذه 
الصفة وتصديق ظاهر النصوص ومسايرة الفطرة والاتجاه عند الضرورة إلى 
السماء - شأن كل المخلوقات التي لم تنتكس فطرها - من اعتقادات 
الكفار وتشببهاتهم التي تنرّل القرآن فيها معهم. 

وبعضهم يجعلها من عقائد العوام السذج الذين يشيرون في وقت 
الاضطرار إلى السماء. ۰ 

قال الغزالي: «فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في السماءء 
فيكون ذلك أحد أسباب إشارتهم. تعالى رب الأرباب عما اعتقد الزائغون 
علرا E‏ 

وما أعظمها من فرية ورسول الله ية وسائر إخوانه من الأنبياء 
وجميع أتباعه من الصحابة والتابعين يؤمنون أنه في السماء ويرفعون أكف 
الضراعة وإشارة التوحيد إلى السماء. والنصوص في ذلك متواترة» وهي 
أشهر من أن تساق في هذا المقام. بل إنه حتى البهائم العجماوات ترفع 
رؤوسها إلى السماء حين ينزل بها الكرب. 

قال الألوسي كاشفاً هذا الزيغ : «وهذا في غاية السخافة» فكيف 
يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض الجهلة كما لا 
تى عك الت 

ومما يدل على مبلغ التكلف والتعسف عند هؤلاء حين لم يجدا 
بعضهم بدا من حمل الحديث على أن المراد به الملائكة. ويكفي فيه 
خا أنهم قد أقَرّوا ب«أن (من) واقعة على الباري تعالى» وهو 
الظاهي. 


(۱) ینظر: الکشاف ۱۲۳/٤‏ والتفسیر الکبیر ٦۱/۳۰‏ والدر المصون ۳۸۹/۱۰. 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ص ۳۳. 

)۳( روح المعاني 1/۹ . 

.1۲/۳١ وينظر: التفسير الكبير‎ .۳۸۹/٠١ الدر المصون‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والستون - باب حروف الجر ۹۹ 

وما استشكله المخالفون بإجراء الآية على ظاهرها من توهم ما 
تقتضيه الظرفية من احتواء المظروف والإحاطة به حاصل من تعميم ذلك 
وعدم تفريقهم بين دلالات حروف الجر وفق السياق وما يناسب مدخول 
کل واحد منها في هذا السياق أو ذاك. 

ولقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية استشكال هؤلاء مجيباً عن ذلك 
بقوله : «من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات»› 
فر اهل فال بالاقایه وان كا افلا إن الس وال فى 
السماء» يقتضي ذلك» فإن حرف (في) متعلق بما قبله وما بعده فهو 
O‏ 


ولهذا يفرّق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيزء 
وكون العرض في الجسم» وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميّز بها عن غيره» وإن كان 
حرف (في) مستعملاً في ذلك کله. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في 
السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض ؟ لقيل: الجنة في 
السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات» بل ولا 
الجنة. .. والسماء يراد به العلوء سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال 
تعالی ایندد بسب إل السمآء [الحج ۲۲/١٠]ء‏ وقال تعالى ورتا 
من ألسَّماي ما٤‏ طهورًا [الفرقان .]٤4/٠١‏ ولما كان قد استقر في نفوس 
المخاطبين أن الله هو العليّ الأعلى» وأنه فوق كل شيء» كان المفهوم 
من قوله من في السو : أنه في السماءء أنه في العلوء وأنه فوق کل 
شيء. .. وإذا قيل: العلوء فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فما 
فوقها كلها هو في السماء» ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي 


(1) إنما يعني رحمه الله بالمضاف: هو المعنى الذي يراد توصيله عن طريق حرف الجر. 
والتشات إله هى المجرور بها الخرف 


۰ قسم المسائل: المسالة الثالثة والستون - باب حروف الجر 


يحيط به» إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا اللّه» كما لو قيل: إن 
العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود 
مخلوق. 

وإذا قر أن (السماء) المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليهاء 
کما قال وسن فی جوع الَشْلٍ [طه ۷۱/۲۰]»وكما قال سان 
يروا فی أَلأرْضِچ [آل عمران ۳/ ۱۳۷]ء وكما قال يخر ف الاأض4 
[التوبة ١۲/۹]ء‏ ويقال: فلان في الجبل»› وفي السطح› وإن کان على 
أعلى ن ف 

وما زعمه أهل الكلام من أن القواطع العقلية تهدي إلى ما توصلوا 
إليه من نفي العلو نقض صريح لهذه القواطع العقلية وإسقاط لدعوى 
استقلالها في بناء المعتقد الصحيح»› ذلك أن العقل نفسه لا يستسيغ أن 
یکون الله في كل مكان. 

قال أبو الحسن الأشعري : «وزعمت المعتزلة الحرورية والجهمية أن 
الله ك في کل مکان. فلزمهم آنه في بطن مریم وفي الحشوش والأخلية. 
وهذا خلاف الدين» تعالى الله عن قولهم علواً کیا ويقال لهم : إذا لم 
یکن مستویاً علی العرش بمعنی یختص العرش دون غیره» كما قال ذلك 
أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبارء وكان الله كك في كل مكان» فهر 
تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرضء والأرض فوقه 
والسماء فوق الأرض» ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت 
والأشياء فوقه» وإنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما يوجب أنه 
تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته» وهذا هو المحال المتناقض› 
تعالی الله عن افترائكم عليه علواً كبير»". 


.٥۲ /۳ وينظر: مجموع الفتاوى‎ ۸٩-۸٩ التدمرية ض‎ )١( 
٠.۹٩ الإبانة ص‎ )۲( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر ۹۳۱ 


المسألة الرابعة والستون 
معاني الكاف 


قال الله تعالی َر الكو کک ل کک روجا 
و الاتکی ازو ترک نو اش کیتیی کی ومر تييع 
ابر [الشورى .]١1١/٤١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
يعد قوله تعالى في هذه الآية فش َد مئل لوہ ی وه ليع 
ال صلا من اطول الاعتتاة هدد المسلمين على الاف توجهاتهم 
العقدية والمذهبية» لما تنص عليه من نفى المثل لله کل مما هو محل اتفاق 
بين عامة المسلمين على اختلافهم في مؤدّى التمثيل المنفي عنه سبحانه. 
ومع اتفاق المعربين على أن هذه الآية إنما هي نص في نفي المثل 
لله سبحانه إلا أن ظاهرها قد يُفهم منه نفي المثل عن مثله› وفي هذا 
إثبات المثل له تعالى ذلك ؛ لأن الكاف ظاهرها التشبيه» وهي داخلة 
على كلمة (مثل)ء «وقد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد بهما 
في موضوعهما الحقيقي ا وعليه فالتقدير: ليس شيء مثل مثله. 
ولقد اخحتلف توجيه المعربين للآية لصرف هذا الظاهر وتحقيق 
دلالتها على التنزيه» على آقوال: 
الأول: أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل»ء داخلة في خبر ليس 
المقدم» و(شيء) اسمها مؤخرا. والتقدير: ليس شيءٌ مثلّه. 


(1) البحر الميحط ۲۷/ ۸4۹٤ء‏ بتصرف. 


۳۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


وهذا رأي الجمهور»› منهم : الأحفش") وابن ET‏ وأبو 
| : اس ىا 0 وآبو J‏ 1 اسن 1 1 و والزجاس“ وابن 


۰ ٤ (CV 
(11 . 
.  مهریعو‎ 


قال الزجاج: «هذه الكاف مؤكدة» والمعنى: ليس مثلّه شيء» ولا 
يجوز أن يقال: المعنى: مثل مله شيء؛ نس قال هتا فن انت 
المثل لله تعالى عن ذلك علواً كبيرى"'. 

الثاني: أن الكاف أصلية وليست زائدة» وإنما الزائد هو لفظ 
(مثل)ء وإنما زيدت لتفصل الكاف من الضمر"'. 


(1) ينظر: معاني القرآن للأخفش ۱۸۲/١‏ 

(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص .۲٠۰‏ 

(۳) ينظر: مجالس العلماء للزجاجي ص .٩١‏ وقد نسب إليه في الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١٠ء‏ 
وفتح القدير ۷٤۸/۲‏ القول بزيادة (مثل) . 

(6) ينظر : المقتضب »٠٤١ /٤‏ ۸ ومجالس العلماء ص .١١‏ 

.۳۹۰١ /٤ ینظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

) ينظر: الأصول في النحو .٤۳۸/١‏ 

(۷) ینظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ ۲۷۵. 

(۸) ینظر: البغداديات ص ۰ 

(۹) ينظر: سر الصناعة ٠٠١-۲۹۱/۱‏ ارعان في هلوم اران ¥0 1°/6". 

.٠٤١ ينظر: الصاحبي ص‎ )١( 

() ينظر: تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي ص ۳۲۳ وإعراب القرآن للنحاس /٤‏ 
٤‏ وحروف المعاني للزجاجي ص ۳ ٤١‏ والأزهية ص 1۷۷ وإعراب القرآن لقرّام 
السنة ص ٠١‏ والمحرر الوجيز ۲۸/١‏ وكشف المشكلات ۱۱۹٦/۲‏ والتبيان للعكبري 
۲ ؛, ‏ والفرید في إعراب القرآن /٤‏ ۲۳۷ والإيضاح في علوم البلاغة ص ۳۲۸ والدر 
المصون ۹/ ٠٤٤-٠٤١‏ ومغني اللبيب ص ۲۴۳۷ء وشرح الطحاوية ص 4۷ والبرهان في 
علوم القرآن ۲/ ۲۷٤‏ والإتقان١/۲۱۸.‏ 

(۱۲) معاني القرآن و[عرابه .۳۹١ /٤‏ 

(۲) ینظر: تفسير الطبري ٥‏ والدر المصون »٥٤٤ /٩‏ ومغني اللبيب ص ۲۳۸ والبرهان 
في علوم القرآن ۲/ .۲۷١‏ 


اس المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر rr‏ 
وهذا اخيار البغوي التي 


قال البغوي: «الشس كيه نله ى (مثل) صلة» آي: ليس هو 
كشيء فأدخل المثل للتوكيدء كقوله إن ءَامَا بقل ما ءامن ب4 
[البقرة ۲/ ۱۳۷]». والمعنی : فإِن آمنوا بما آمنتم به. 

الثالث: أنه لا زيادة في الآية بل الكاف و(مثل) أصليان» وإنما 
يحمل لفظ (مثل) على معنى: صفة؛ SS e E‏ 
بالفتح › وهو: الصفةء کقوله تعالی ول الجن الى و مد المد [الرعد 
۳ ۳]» فیکون المعنى : ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي 
ا 


قال الراغب: «وقيل الول ههنا هو بمعنى الصفة» ومعناه ليس 
كصفته صفةٌ تنبيهاً على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس 
تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر» وقوله «لَِيِيَ لا يمون 
الكخرة مل الي وه لمل الال وهر المد اكد [النحل /١١‏ ١٠]ء‏ 
ای ل الشات الدة وله السات الد 

الرابع: أنه لا زيادة في الآية بل الكاف و(مثل) أصليان» وإنما 
يحمل لفظ (مثل) على معنى: ذات. آي : ليس شيء کذاته. وهذا على 
وجه المبالغة في نفي الوصف عن الله تعالى بنفيها في اللفظ عن مثلهء 
فيشبت انتفاؤها عنه بدليلها. وهذا كقول العرب: (مثلك لا يفعل هذا)» 
وهم يعنون به المخاطب نفسه» فهو كناية عن الذات في من لا مثل له. . 


(۱) ينظر: تفسير البغوي .٠١١/٤‏ 

(۲) ينظر: الأسماء والصفات ص ."١١‏ 

(۳) تفسير البغوي .٠١١/٤‏ 

/۹ والدر المصون‎ ۲ a SE ينظر:‎ )٤( 
.۲۳۸ ومغني اللبیب ص‎ ٩ 

)0( المفردات في غريب القرآن (مثل) 04/۲. 


۳4 قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


فلا فرق بین قولك : یسن کالله شيء٠‏ اوا کمثل الله شي . 

ومنه قول الشاع : 

ليس كمشل الفتى زهير حَلْقّ بوازيه في الفضائلِ 

قال ابن قتيبة: «العرب تق تقيم المثل مقام النفس»› فتقول: مثلى لا 
يقال له هذاء أي: أنا لا يقال ب 

وهذا رأي ابن فورك“ والزمخشري والرازي والعز بن عبد 

قال الخطيب القزويني : «وعلیه قوله تعالی ات تیه می 
على أحد الوجهين وهو أن لا تجعل الكاف زائدة. 

قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه» إذ لو كان له مثل» لكان لمثله شيء 
(یماثله) وهو ذاته تعالی» فلما قال وا گنی دل علی آنه لیس له 
مثل) 0 

ولقد أجمل المنتجب الهمداني هذه الآراء بقوله: «الكاف صلة 


)۱( البحر المحيط .٤۸۹/۷‏ 
(۲) البیت لأوس بن حجر كما في البحر المحيط ۷/ ۸٨۸٤ء‏ والدر المصون ٠٤٥/۹‏ وروح 


.۲٠/۲٠ المعاني‎ 

(۳) البحر المحيط ۸4۹/۷٤ء‏ والدر المصون ٠٤١ /٩‏ وفتح القدير ۷6۹/۲. ولم أهتد إليه في 
كتب ابن قتيبة. 

.۲۱۸/۱ والإتقان‎ ٠١ /٤ ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

.۳۹۹/۳ ینظر: الکشاف‎ )٥( 

(۲) ینظر: التفسیر الکبیر ۱۰۲/۱» و۲-۱۲۹/۲۷١٠.‏ 

(۷) ینظر: الإتقان ۲۱۸/۱. 

(۸) ينظر: البحر المحيط .٤۸۸/۷‏ 

۹0) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ص ۲۷٤‏ والإيضاح في علوم البلاغة ص ۳۴۷ والدر 


المصون 00/۹ ومغني اللبیب ص ۲۴۳۸ وفتح القدير «Y£A/Y‏ وروح المعاني -/٣‏ 
. 

)٠١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» تأليف : الخطيب القزويني» هو جلال أبو عبد الله محمد القزويني 
ت (۷۳۹)» دار الکتب العلمية - بيروت بدون ط وتاریخ› ص ۳۳۷ . 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر o‏ 
زیدت للتأكيدء آي: ليس مثلّه شيءَ» فاشيء) اسم (ليس)» و(مثله) 
خبرها» ولا يجوز آن یکون بمعنی: مثل» لأنك تثبت له مثله» ولا مثل 
له ذكره» وقيل: المثل صلة» وتقديره: ليس كهو شيء» وقيل: المثل 

: الذات» أي: ليس كذاته شيء. ولي ليس مثل الله شيء» 
المثل الصفةء أي: ليس كصفته صفة. 


الأثر العقدي: 


لقد لقيت هذه الآية الكريمة اهتماماً كبيراً فى كثير من المؤلفات 
ال وال ا سی س اي اف من أسرن المد ع غات 
المسلمين على اختلاف مشاربهم ومناهجهم العقدية ؛ وذلك لاتفاقهم - 
في الجملة - على وجوب تنزيه الله تعالى عن المثل والشبيه» على 
اختلافي بين الفرق والمناهج حول مقتضيات هذا التنزيه» ومستلزماته› 


قال القاضي عبد الجبار: «وكل الأمة يقولون: إن الله واحد ليس 
4ا )€( 
کمثله شيء٠‏ 


(1) الفريد في إعراب القرآن المجید /٤‏ ۲۳۷. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكتبنا رسالة مفردة في قوله اس کيو HEC‏ 
من الأسرار والمعاني الشريفة). منهاج السنة ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) ينظر في بعض هذه الأقوال حول (المثل) الصواعق المرسلة لابن القیم ٤/۹٣۱۳-١۷١٠ء‏ 
وروح المعاني ۲۵/ ۲۸-۲۷. 
ويوضح إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل منهج المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية في 
دلالة هذه الآية بقوله: «إذا سالهم الناس عن قوله تعالی وای کیو می ما تفسیره ؟ 
يقولون: ليس کمثله شيء من الأشياءء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش؛ لا 
یخلو منه مکان» ولا یکون في مکان دون مکان» ولم یتکلم» ولا تکلّم ولا نظر ليه أحدٌ في 
الدنيا ولا في الآخرةء ولا يوصف ولا يعرف بصفة»› وبفعل ولا له غاية٬‏ ولا منتهی ولا يدرك 
بعقل» وهو وجه کله» وهو علمٌ کله» وهو سمح کله» وهو بصرٌ کله» وهو نور کله» وهو قدرةٌ 
كله. ..» الرد على الجهمية والزنادقة ص ۲۸. 

.٠١١ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )٤( 


۹۳۹ قسم المسائل: المسالة الرابعة والستون - باب حروف الجر 

وقال ابن الوزير: «نظرنا إلى ما أجمعت الأمة على إحكامه من 
صفات ربنا ¥ فوجدناها قد أجمعت على قوله تعالی الس کُنلِو 
تی . 

ولما كان ذلك محل اتفاق بين المتنازعين كان لابد من الوقوف مع 
تركيب الآية وتوجيهها إعرابيا لما يبدو من ظاهرها - عند جمهور 

ولهذا اجتهد المعربون في توجيه ظاهرها وتركيبها وفق مضمونها. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «واعلم أن النحاة خاضوا خوضاً 
کثیراً في قوله لس كَل حيث قالوا: الكاف داخلة على (المثل)ء 
E oe‏ لیس کھوء بل قال ولق 
قلغا : : هذا ظاهرها eT‏ لكان ظاهر القرآن کا وهذا 
مستحيل» ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على 
آقوال»". 

ت هذه الو الأية في تركييها اللفظي لتوافق د 
المقتضي إثبات مثلِ لله من خلال اعتقاد آنه عين الأشياء وأنه محدود 
كما هي الأشياءء بذلالة هذه الكاف في الآية. تعالى الله عن ذلك علواً 
کبیراً. 

ومن هؤلاء غلاة الصوفية أرباب الحلول والاتحاد. 

قال ابن عربي : «وقوله کولس نلو E:‏ خد اشا إن أخذنا 


اص 


الكاف زائدة لغير الصفة› ومن تميز عن المحدود فهو محدود بکونه لیس 


(۱) ترجیح أسالیب القرآن على أساليب اليونان ص .٠٤١‏ 
)۲( شرح العقيد الواسطية ۸/۱. 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر rv ٠ ٠‏ 
عين هذا المحدود» فالإطلاق عن التقييد تقييد» والمطلق مقيد بالإطلاق 
فهم؛ وإن جعلنا الكاف للصفة فقد حددناه» وإن أخذنا ولس كتل 


t7 


و ۶ وهو وهو اسيع الد على نفي المثل تحققنا بالمقهوم وبا لإخبار 
المح ا عين الأشياءء والأشياء محدودة 8 

وقال أنضا ‏ ا ی ی ا و 
عن تنزیه» قال الله تعالی اس كني ی فنڙّه وشبّه (وهو السميع 
البصير) فشبه»› وهي أعظم آية تنزيه نزلت» ومع ذلك لم تخل عن تشبيه 

(Ds 
. بالكاف»‎ 

فهو يعد الكاف لحقيقة التشبيه دالة إثبات الشبيهء المتمثل في إثبات 


المثل لله عن طريق «تعينات ذاته في صور الوجود»› فالله مشبه منرّه عنده 
غلی :اشاس أن الحقيقة وحدة وكثرة» ظاهرة وباطنة»› وحقی وخلق› وغير 
ذلك من المتناقضات التى فرضها طبيعة مذهبه الحلولى»”. 

ومن جانب آخر فإن الجهم بن صفوان زعم «أن المقصود من هذه 
الآية بيان آنه تعالی لیس مسمی باسم ت قال: لأن کل شيء فإنه 
یکون مثلاً لمثل نفسه فقوله لس کینلی سی معناه لیس مثل مله 
شيء٠‏ وذلك يقتضي أن لا یکون هو مسمی باسم الشيء»“. ولقد سبق 
مناقشة رأیه حول هذه A‏ 


ويدلل بعض أهل الكلام من نفاة الصفات الخبرية من الأشاعرة 
ا ا وهو حمل ا بآنه قد 


() فصوص الحكم› لمحيي الدين بن عربي»› ت (1۳۸). تحقيق: أبو العلاء عفيفي»› مكتبة دار 
الثقافة- بغدادء بدون ط وتاریخ ص ۰۱۱۱ وینظر : مصرع التصوف ص .٠١۲‏ 

)۲( فصوص الحکم لابن عربي ص ۰۱۸۲ وینظر : مصرع التصوف ص .٠٠١‏ 

(۳) أثر المعنى النحوي ص 1۸° بتصرف. 

©( التفسير الکییر .١١۲/۲۷‏ وینظر : ررح المعاني 14-٥0‏ . 

)٥(‏ تنظر المسائل ذات الرقم )٤۸ »۲١(‏ من هذا البحث. 


۹۳۸ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


قال أبو حيان: «ونظير نسبة المشل إلى من لا مثل له قولك: فلان 
يده مبسوطة» يريد: أنه جواد» ولا نظير له في الحقيقة إلى اليد حتى 
تقول ذلك لمن لا يد له» كقوله بل يداه مبسوطتَانٍ» [المائدة ١/٤٦]ء‏ 
فكما جعلت ذلك كناية عن الجود فى من لا يد له فكذلك جعلت 
المثل كتاية عن الذات في من لا مثل له». 


ولقد أجاد الشوكاني حيث يقول: «ومن فهم هذه الآية الكريمة حق 
فهمها» وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين فى الصفات 
على طريقة بيضاء واضحةء ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله لهو 
اميم الد فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للماثلء قد اشتمل 
على برد اليقين» وشفاء الصدور»ء وانثلاج القلوب. 

فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القويء فإنك 
تحطم بھا کثیراً من البدع» وتهشم بها رۋوساً من الضلالةء وترغم بها 
آناف طوائف من المتكلفين»". 
المناقثة: 

يحتج بعض القائلين بالقول الأول - قول الجمهور - في حكمهم 
على الكاف بالزيادة بأن ذلك متعين فيها ؛ وذلك لصرفها عمّا يعارض 
حقيقة دلالتها مما يشي بها ظاهرها. 

قال ابن جني : «قوله تعالی یس کد ی4 تقدیره - والله 
أعلم - ليس مثلّه شيءٌ» فلا بد من زيادة الكاف ليصح المعنى ؛ لأنك إن 
لم تعتقد ذلك أثبت له - عز اسمه - يلاء فزعمت أنه ليس کالذي هو 


)۱( قد سبق شيء من القول في مسالة اليد في الحديث عن صفة العين في المسألة رقم (0۹)ء 
وسيأتي إن شاء الله مزيد من القول في مسالة اليد . 

(۲) البحر المحيط ۲۷/ .٤]۸4۹‏ وينظر : الدر المصون ۹/ .٥٤١‏ 

(۳) فتح القدیر .۷٤۹/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر ۹۳۹4 
مثله شيء» فيفسد هذا من وجهين: أحدهما ما فيه من إثبات المثل له عز 
اسمه وعلا علرَاً عظيماً. والآخر: أن الشيء إذا آثبت له مثلاً فهو مثل مثله ؛ 
لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً مماثل لما ماثلهء ولو كان ذلك كذلك - 
علی فساد اعتقاد معتقده - لما جاز آن يقال شی گنی شی ؛ لانه 
تعالی مثل مثله» وهو شيء ؛ لأنه تبارك وتعالی قد سی نفسه شیناً ثل أ 
ي اکر ا کا ی ا 4 [الأنعام [۱۹/٦‏ . 


ويحتج بعضهم على زيادتها بدلالة العقل بأنها «لو لم تكن زائدة 
لأفضى ذلك إلى المحال» إذ كان يكون المعنى: أن له مثلاً وليس لمثله 
مشل. وفي ذلك تناقض ؛ لأنه إذا کان له مثل» فلمشله مثل» وهو هو٬‏ مع 
أن اقات :الل لل اال : 

قال السمين الحلبي: «وهذه طريقة غريبة في تقرير الزيادة» وهي 

يقة حسنة فيها حسم صناعة»". 

a‏ 3 في نري 2 ۰ a‏ وجوب صرف الآية 
ال ولکنه ا لحمل الآية على هذا التوجيه اط د دون 
غیره. 

ولكن الاحتجاج الأظهر أن يقال إن زيادة الكاف في الكلام ثابتة 
في نصوص قوية» وذلك لتأكيد الكلام «لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة 
الا 

ومما زیدت فی الكاف عند بعض المعربين قوله تعالى أو كالَِى 
ر ل ویر هى اويه عل عروشهًا» [البقرة ۲/ .]٠٠۹‏ 


(۱) سر صناعة الإعراب ۲۹۱/۱. 

(۲) التبيان للعكبري۲/ ١١٠١ء‏ والدر المصون .٥٤٤/٩‏ 
(۳) الدر المصون .٥٤٤/۹‏ 

.۲۸۱/۱ مغني اللبیب ص ۲۳۸ والاتقان‎ )٤( 


4 قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 


قال الأخفش: «الكاف زائدة» والمعنى - والله أعلم -: ألم تر 
إلى الذي حاج ارام في ربه» أو الذي مر على قرية» والكاف زائدة في 
کتاب الله : ا گینیوہ می یقول: لیس کهو؛ لان الله لیس له 
ثل . 

ومنه قول رؤبة 

لواحق الأقراب فيهاكالمقَقّ 

«والمقق : الطول» ولا يقال: في الشيء کالطول»› وإنما يقال: فيه 

طولٌ» فکأنه قال: مققٌ» أي: طول»". 


. (۲ 


ول الآ 9 
فصُْيّروامثل كعصف مأكول 
«فلا بد فيه من زيادة الكاف» فكأنه قال: فصُيّروا مثل عصف 
مأکول» فأكد الشبه يزيا الكاف» كما أكد الشبة بزيادة الكاف في قوله 
تعالی ایی نلو می إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم 
وهذا شائع» وفي البيت آدخل الاسم» وهو (مثل) على الحرف» وهو 


الكاف» فشبه شیعاً بشی». 


(1) معاني القرآن .۱۸١ /١‏ وينظر: البغداديات للفارسي ص ٠٤٠٠١‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 
0. 

(۲) ينظر: هذا البيت من الرجز في ديوان رؤية بن العجاج (مجموع أشعار العرب)ء عناية : وليم 
بن الورد» - دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الثانية ١٠٤٠ء‏ ص ١١٠٠ء‏ وسر صناعة 
الإعراب ۲۹۲/١‏ وهو بلا نسبة في المقتضب ٤۱۸/٤‏ والبغداديات ص .٤٠١‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ بيت من الرجز نسب لحميد الأرقط كما في الكتاب ۰٤0۸/١‏ ونسب لرؤبة في خزانة الأدب 
۰ ,وهو في ملحقات دیوانه ص ۰۱۸۱ وهو بلا نسبة في المقتضب ۰۱٤١/٤ ۰٩۷/۲‏ 
والأصول في النحو ٤۳۸/١‏ وسر صناعة الإعراب .۲۹٦/١‏ 

.۲۹٦/۱ سر صناعة الإعراب‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر ۹٤۱‏ 
وصالبات ككمابُوئمّينْ 

فالكاف الأولى حرف» و أما الثانية فهي اسم لدخول حرف الجر 
عليها. 

قال المبرد: Ey‏ الكاف على الكاف» كما تدخل على (مثل) 
في قوله بك ای یتر یې" . 
بزيادة إحداهما - عند من يرى أن تخريجها من هذا الطريق - لما سبق 
بيانه من وجوب صرف الآية إلى نفي المثل عن الله تعالى. «وإذا ثبت 
ذلك فلا يجوز أن تكون (مثل) هي الزائدة ؛ لأنها اسمء والسماء لا 
تزاد» وإنما تزاد الحروف» فإذا لم يجز أن تكون (مثل) هي الزائدة» ولم 
يكن بد من زائدء ثبت أن الكاف هي الزائدة". 

وبهذا يتضح ضعف القول الثاني بزيادة (مثل) ؛ لأنها اسم» و«القول 
بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم» بل زيادة الاسم لم تثبت و . 

قال ابن السراج: «ومما يدل على آنها - أي الكاف - حرف 
مجيئها زائدة. والأسماء لا تقع موقع الزوائد» إنما تزاد الحروف»› قال 


(1) بيت من الرجز نسب لخطام المجاشعي في الکتاب ۲۷۹/٤ ٤٠۸ »۳۲ /١‏ وهو بلا نسبة 
في المقتضب ٠٤١ /٤‏ والأصول لابن السراج ٤۳۸/١‏ وسر صناعة الإعراب ص۱/ ۲۸۲› 
(fee‏ والمنصف شرح كتاب التصريف للمازني» شرح ابن جني (۳۹۲)» تحقیق : إبراهيم 
مصطفى» وعبد الله أمين» إدارة إحياء التراث القديم - القاهرة» ط الأولى ۱۳۷۴ء /١‏ 


.14€/۲ ^,۲ 

.٠٤١ /٤ المقتضب‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب ۱ وینظر: مغني اللبیب ص ۰۲۳۸ وشرح الطحاروية ص ۹۷› 
والأشباه والنظائر للسيوطي .۲٠٠/١‏ 


(6) مغني اللبیب ص ۲۳۸. 


۹4۲ قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 
الله کٹ الس کینلی سی فالکاف زائدة؛ لأنه لم ثبت له مغلاً 
تبارك وتعالی عن ذلك والمعنی : لیس مله ا 

وأمر آخر ضعَّف فيه زيادة (مثل)» وذلك أن التقدير وقتئلٍ يصبح: 
ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في 


ومع قوة القول الأول وكونه «المشهور عند المعربين»"» إلا أن 
القول بأن المقصود: ليس كصفته شيء» وهو القول الثالث وأقرب 
- في نظري - إذ إنه «محمل سهل»“ للآيةء إذ به يزول الإشكال من 
ظاهرهاء ويسلم من دعوى الزيادة خروجاً من الخلاف في جواز إطلاقها 
في القرآن ا 

قال الخطيب القزويني : «استعير لفظة (المثل) للحال أو الصفة أو 
القصة» إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن کثیر کقوله كلهم كمل آلری سود 4 [البقرة 
1/٣‏ آي : حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد ناراً. وكقوله 
ويله لمل الال [النحل ١٠/١٠]ء‏ أي: الوصف الذي له شأن من 
العظمة والجلالةء وقوله همهم فى الورذ4 [الفتح ۸٤/۲۹]ء‏ آي: 
صفتهم وشأنهم a‏ منه» وكقوله: مَل لَه الى وعد امون 
[محمد [۱٥ /٤۷‏ 


وما ذكر من مقتضيات القول بالزيادة» وصرف الاآية عن ظاهرها غير 
.وارد مع هذا التوجيه. 


.٤۳۷ /١ الأصول في النحو‎ )١( 
.٥٤٥ /۹ الدر المصون‎ )۲( 

(۳) الدر المصون ۹/ .٥٤۳‏ 

.0٥٤1/۹ الدر المصون‎ )٤( 

.۲۳۸/۱ ینظر: الإتقان‎ )٥( 

(1) 'الإيضاح في علوم البلاغة ص .۴٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة الرابعة والستون - باب حروف الجر 14۳ 

ومما يقوي هذا الرأي أن الآية شاملة للتنزيه والإثبات في باب 
الصفات إذ هي «دستور واضح في باب الأسماء والصفات ؛ لأنها جمعت 
بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها»» وعليه فهذا التوجيه يقوم 
على نفي تشبيه صفاته بصفات المخلوق» ثم إثبات أوسع الصفات وهما 
السمع والبصر. والتقدير: ليس شيء يشبه صفته» وله صفة السمع والبصر. 
وهذا فيه وحدة في الموضوع وقوة في التناسق» والله أعلم. 


SF 


(۱( شرح العقيدة الواسطية للشيخ د/ صالح الفوازان ص ۱۷. 


4٤‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


المسألة الخامسة والستون 
معاني (إلى) 


.]۲۳-۲۲ /۷۵ قال الله تعالی : ری بز ضا د إل ب رة [القيامة‎ - ٥ 
التوجيه الإعرابي:‎ 

يمكن عرض التوجيه الإعرابي لهاتين الآيتين وفق التصنيف العقدي 
حول مسالة رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة» وذلك على النحو 
التالى : 

التوجيه الأول: توجيه مقرري الرؤية: من أهل السنة أتباع السلف»› 


ومن الأشاعرة والكرامية وغيرهم. وفيه يتم توجيه الآيتين على أقوال 
(), 


١‏ - أن يكون (وجوء) مبتدأ» وخبره (ناظرة). وأما (ناضرةً) فهو نعت 
للمبتدأ» وهو المسوغ للابتداء بالنكرة» والظرف (يومثٍ) منصوب ب 
(ناضرة). و (إلى ربها) متعلق بالخبر. والمعنى: إن الوجوه الحسنة 
يوم القيامة ناظرةٌ ورائية إلى الله تعالی. 

۲۴ - أن یکون (وجوه) مبتدا» وخبره (ناضرة). و(يومئذ) متعلق بالخبر. 
و(ناظرة) خبر ثانِ ل (لوجوه) أو نعت له» أو خبر لمبتدأً محذوف. 


-٤۳١١/۲ ومشکل إعراب القرآن‎ ۸٤/٩ تنظر هذه الأقوال في : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والتفسیر الکبیر ۳۰| ۲۰۳-۲۰۰ والتبیان للعکبري ۲/ ٤٣۱۲-١٣٠۱۲ء والفرید في‎ ۲ 
. ٥۷٤/٠١ والدر المصون‎ ۰۸۷ /١ وبدائع التفسير‎ ٥۷١ /٤ إعراب القرآن المجيد‎ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 40 
کے و 2 ص 


(إلى ربها) متعلق ب (ناظرة). وقد سوغ الابتداء بالنكرة هنا کونه 
دالا على التفصيل كما في قول امرئ القيس': 
فلا تزتها فثوبٌ لبست ولوب اجر 

۳ أن يکون (وجوة) مبتداًء وخبره محذوف»› و(ناضرة) صقة» 
والتقدير: كم وجوه ناضرة. و(ناظرة) صفة ثانية. 
هذه هم الأقوال فيهما عند مجوزي الرؤية. 
وفي كل هذه التوجيهات تحمل (إلى ربها) على أنهما جار ومجرور 

متعلقان بقوله (ناظرة) أياً كان إعرابه. 
التوجيه الثاني : توجيه من يمنع رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» 

وهم المعتزلة ومن وافقهم من الإمامية والخوارج. 
وتم توجيه الآيتين عند هؤلاء على الأقوال التالية: 

١‏ - أن (إلى) اسم مضاف إلى (ربها)» وهو واحد (الآلاء) وهي النعم 
کقوله تعالی ای الاو ربكا تَكَرْبان [الرحمن »]۱۳/٠١‏ وهي 
مفعول به مقدم منصوب ب(ناظرة) بمعلی ٠‏ منتظرة. والتقدير: وجوه 
يومثٍ ناضرةٌ منتظرةٌ نعمة ربُّها. سواء قيل بأنه من النظر وهو الرؤية 
أو قیل يانه من الانتظار". 
قال عبد الجبار: «إنما هو واحد الآلاء التي هي النعم» فكأنه تعالى 


ال وة يوق ناظة الام ويها رة وغمه مت فة 


(1) البيت من المتقارب» وهو في ديوان امرئ القيس» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم› دار 
المعارف - مصرء بدون ط ١1۹4ء‏ ص ۹١١٠ء‏ والكتاب ۸1/١‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 
.٠‏ ويروى الشطر الأول: فأقبلت زحفاً على الركبتين. ويروى الثاني : (فثوباً) بالنصب. 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۸٤/١‏ وشرح الأصول الخمسة ص .۲٤١‏ وآمالي المرتضى 
“١‏ والتبيان للعكبري ٠٠٠١/۲‏ والفريد ٥۷۷/٤‏ والدر المصون ٥۷٦/٠١‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن الکریم ق ۱ ء» ج ۱» ص ۲۸۹. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص .۲٤١‏ 


۹4٩‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


قال الشريف المرتضى: «أراد به: نعمة ربها ؛ لأن الآلاء النعم» 
وفي واحدها أربع لغات. .. (إلى) فيه اسم يتعلق به الرؤية ولا 
يحتاج إلى تقدير غيره». 

۲ - أن (إلى) اسم بمعنى (عند)ء وإعرابها كما في الوجه قبله. والتقدير: 
وجوه يومئلٍ ناضرةٌ عند ربها ناظرة إما نعمةً ربها أو عذاب غيرهاء 
أو منتظرة ثوابَ ربها". 

۳ -أن (ناظرة) من نظر العين حقيقة»ء إلا أن ذلك متجه إلى مضاف 
محذوف» والتقدير: ناظرة إلى ثواب ربها". 


قال عبد الجبار: «الصحيح عندنا أنه تعالى قد أراد النظر إلى ثوابهء 
وانتظار ثوابه». 


وقال الطوسي: «(ناضرة): أي مشرفة» (إلى) ثواب ربها 
(ناظرة)»*. 


٤‏ - أن (ناظرة) بمعنى التوقع والرجاء والتعطف والرحمة. 


قال الأخفش: «يعني - والله أعلم - بالنظر إلى اللّه» إلى ما يأتيهم . 
من نعمه ورزقه» وقد تقول: والله ما آنظر إلا إلى الله وإليك» أي: أنتظر 
ما عند الله وما عندك»". 


.۳۷/١ آمالي المرتضى‎ )١( 

(۲) ينظر: الصعقة الغضبية ص .۳۹٩۹‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۸٤/١‏ ومتشابه القرآن ص ٠1۷٤‏ والمغني لعبد الجبار /٤‏ 
۳ وفضل الاعتزال له ص ٠٥۸‏ وآمالي المرتضی ۳۱/۱. والتبیان للطوسي ۱۰/ ۱۹۷. 

.٠٠١ /٤ المغني لعبد الجبار‎ )٤( 

.۱۹۷ /۱۰ التبیان للطوسي‎ )٥( 

(0) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٥۱۸ ٠٠٤/۲‏ وأمالي المرتضى ۳٠/١‏ والكشاف /٤‏ 
,٥‏ والتفسیر الکبیر .۲٠٠/۳۰‏ 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۱۸/۲ . 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر ۹4۷ 


قال السمين عن هذا التوجيه الذي قد نصره الزمخشري : 
«والزمخشري تمخل لمذهب المعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة 
النحوية» فقال - بعد أن جعل التقديم في (إلى ربها) مؤذنا 
بالاختصاص -: والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى 
فلانِ ناظرٌ ما يصنع بي» يريد معنى التوقع والرجاء»"". 
الأثر العقدي: 

تقرر هاتان الآيتان مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامةء التي تعد 
«من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي شمر إليها 
ال ون واف الافوت؟ 

وقد اختلف فيها موقف الفرق الإسلامية بين الإثبات والنفي كما 
یصوره الطوفي الصرصري الحنبلي بقوله: «اعلم أن الناس اختلفوا في 
أن الله تعالى هل يجوز أن يُرى في الدار الآخرة أو لا؟ مع إجماعهم 
على آنه لا یری في الدنيا : 

OT E E CPE TE 
تعالى في الاخرة جائزة.‎ 

ومنع ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناء على أن كل ما لا يكون جسماً 
آو جوهراً مختصاً بمکانٍ وحیّز لا تمکن رؤیته“. 

وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث»› 
فيعتقدون جوارً الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماء على 


(1) الدر المصون .٠۷٦/٠١‏ وينظر: كلام الزمخشري في الكشاف .٠١١ /٤‏ 

(۲) شرح الطحاوية ص .٠٠١١‏ 

(۳) يعني الحنابلةء إشارة إلى أهل السنة والحديث. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش ۲۰۸/۱ ٥۱۸ ٠٤/۲‏ والعدل والتوحيد للرسي - ضمن 
رسائل العدل والتوحید» ۱/ ٠١۳‏ ومتشابه القرآن ٦۷٤‏ وتنزيه القرآن ٠٤٤١‏ والمغني لعبد 
الجبار ۲٠۷ -۱۹۷ /٤‏ وشرح الأصول الخمسة ص۲۷۷-۲۳۲» وأمالي المرتضى .۳٠/١‏ 


۹4۸ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
العرش› وأنه مع ذلك لیس یجس ٩‏ ولا جوهر ولا قرش 

وآما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاًء 
ولذلك احتاجوا إلى أن فسّروا المراد بالرؤية بان توجد حالةٌ نسبتها فى 
الانكشاف والظهور إلى ذات اله تعالى كنسبة الحالة المسماة 
والرؤية إلى المرئيات الا . وهو شعبٰ وعدول عن الحقيقة. 


وأما الكرامية والمجسمة فإنما يجوّزون رؤية الله تعالى لاعتقادهم 
أنه جسم متحيّز في مكان» ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهم» فضلاً عن 
رۆيتە › وهو كف محض. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل على المسألة عقلي من وجوه كثيرةٌ 
ونقلىّ من الكتاب والسنة نقلاً مستفيضاً يقرب من التواتر. نقل ذلك من 
نَقَلةَ الصحة من أئمة الحديث. وليس غرضنا هنا استيفاء أدلة المسألةء إذ 


)۱( قد سبق أن السلف يفصّلون في هذه الألفاظ› فلا يشبتونها ولا ينفونها حتى يستفصلوا من 
المراد بها. تنظر المسألة ذات الرقم )٤۸(‏ والفصل الخامس من هذا البحث. 

(۲) ينظر رأي أهل السنة والجماعة في : الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 
القرآن وتاولوه على غير تأویله» للإمام أحمد بن حنبل ت (۱٤۲)ء‏ تصحيح: إسماعيل 
الأنصاري» منشورات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض» بدون ط وتاريخ› 
صٍ*٠۲» ٠٤٤‏ والرد على الجهمية» لأبي سعيد الدارمي ت (۲۸۰) تحقيق: بدر البدرء دار 
ابن الأثير- الکويت» ط الثانية ۱٤۱٩‏ ص‌۲۹-۱۰۲٠ء‏ ونقض عثمان بن سعيدء للدار 
بن الا تير ص تقض بن مي ص 
coff-o «(۱1۷6-7‏ وتفسير الطبري ۳-۹« والإبانة للأشعري ص 0۸-— 
١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۹۲-۸٤ /٠‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص 
cT‏ ومجموع الفتاوى ٤۸٥ /١‏ » ومنهاج السنة ۲۸۸/١‏ وبيان تلبيس الجمهية 6/۲ - 
١‏ والصواعق المرسلة /١‏ 1۱۹۳ء وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ›٤۷۷-٤١١‏ 
وتفسير القرآن العظيم ٤٠١ /٤‏ وشرح الطحاوية ص ١١٠-١١٠ء‏ وإتمام المنة بشرح اعتقاد 
آهل السنة ۹۳-۷۵ وشرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري»› الغنيمان 0/۲ - ٠0۷‏ ودلالة 
القرآن والأثر على رؤية الله بالبصر» تأليف د/ عبد العزيز بن زيد الرومي» مكتبة المعارف - 
الرياض» ط الأولى ٥٠٤٠ء‏ ص ۲۷ء وما بعدها. 

(۳) ینظر: تمهید الأوئل للباقلاني ص ۳۱۷-۴۳۰۱ والإرشاد للجويني ۱۸-1 والاقتصاد 
للغزالي ۰٤۸4-٤١‏ والتفسیر الکبیر للرازي .۲٠۳-۲۰۰/۳۰‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر ۹۹ 
ت 


ذلك يطول» وإنما الغرض إيراد الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة 
TT‏ 

وما قرره أهل السنة والجماعة هو المتواتر في الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح عليه بأن هذه الوجوه الحسنة من النعيم «تنظر إلى 
ربها نظراً. .. تنظر إلى الخالق» وحُقّ لها أن تنْضَرَ وهي تنظر إلى 
الخالق»". 

قال أبو جعفر النحاس: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 
سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: السنةٌ عندناء وهو قول أئمتنا : 
مالك بن أنس وأبي عبد الرحمن بن عمر»ء والأوزاعي وسفيان بن سعيد 
الثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وأحمد بن حنبل» وعليه عَهِدَنا أهل 
العلم أن الله كلك يُرى في الآخرة بالأبصار» يراه أهل ال سواهم 
من بني آدم فلاء قال: والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي بي . 
قال أبو جعفر: فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة حتى 
انتهى ذلك إلى أبي جعفر محمد بن جرير فذكر كلام من أنكر الرؤية 


واحتجاجه وتمویهه ورد عليه وبټنه". 


وقال الحافظ ابن كثير: «وقد ثبتت ثبتت رؤية المؤمنين لله كك في الدار 
ا ت ف ی ا ا 
دفاولا ها SL RS‏ 
وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام»“. 


ومع إثبات الأشاعرة للرؤية إلا أن ذلك مقَيّد عندهم بأنه: يرى لا 
في جهة. 


(۱) الصعقة الغضبية ص ."۹۷-۳۹٩‏ 


(۲) تفسیر الطبري ۲۲۸/۲۹ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس /٩‏ ۸۸-۸۷ . 


.٤٥١ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۹0۰ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
ا ڪڪ ي س د ا ا ا 


قال الغزالي : «ندعي أن الله تعالى مرئئّء خلافاً للمعتزلة. .. فأردنا 
أن نبيّن كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبات الرؤية». 

وهذا من المواضع التي أخذت في تناقض مذهب الأشاعرة 
واضطرابه» ومعارضته صحة النقل وصراحة العقل» وأن ذلك ما هو إلا 
«شعَّبٰ وعدول عن | لحقيقة»". 

قال ابن تيمية: «دلالة الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على 
شيئين : على رؤية الله تعالى» وعلى أنه في الجهة". 

وقال شارح الطحاوية : اومن قال : یری ١‏ في جهة فليراجع عقله ! 
فإما أن یکون مکابرا لعقله أوفي عقله شيء. وإلا فإِذا قال: یری لا أمام 
الرائي ولا خلفه ولا عن یمینه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه 
كل من سمعه بفطرته السليمة». 
المناقشة: 

لقد وقف معربو آهل السنة حول هذه الآية مستنصرین للمذهب 
الحق فى مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة النحوية الصناعية 
والأدلة الأثرية النقلية» مبددين محاولات المعتزلة في صرفها عن هذه 
الدلالة القطعية. 

وأطال بعضهم النقاش في هذه المسألةت حتی إن ابا جعفر النحاس 
ناقشها في طيات تسع صفحات من كتابه إعراب القرآن» ومما قال فيها : 
«ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأئمة والعلماء وأهل اللغة إذ 
كان أصلاً من أصول السنة» ونذكر ما عارض به أهل الأهوا»“. 


)۱( الاقتصاد ص .٤١‏ 

(۲) الصعقة الغضبیة ص .۳۹۷-۳۹٦۱‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ۲/ .٠٠٤‏ وتنظر المسألة ذات الرقم )۸١(‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ شرح الطحاوية ص .٠٠١‏ 

.۸٤ / إعراب القرآن‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 0۱ 
ا ا و ي 


كما عرض كثير منهم هذا النقاش بأسلوب السبر والتقسيم بذكر ما 
يحتمله قوله (ناظرة)» موضحين بطلان الاحتمالات الاعتزالية لصرفها عن 
الدلالة على النظر الحقيقى الذي تدل عليه الآية الكريمة» ومن هذه 
الاحتمالات ما يلي: ٠‏ 
أولاً: حمل النظر على معنى الانتظار: 

وهذا أهم التوجيهات الاعتزالية تقريباًء ويقوم على إجراء الآية على 
ظاهرها التركيبي› ثم صرف دلالة مادة (نظر) من نظر العين ورؤيتها إلى 
معنى الانتظار أوالتوقع كما في قوله تعالى ا بطر إلا ضيح وده 
ذه وهم ود [یس ١۹/۳٤]ء‏ وقوله تعالى: لبم بقل المففرن 
لتقت للت ١امثا‏ اظر فيش ين ر [الحديد ۷١/۳٠]ء»‏ وغير 
ذلك. 

وقد رد أهل السنة هذا التحريف لدلالة هذه المادة بأوجه منها : 
١‏ - أن لفظ النظر المقرون بحرف الجر (إلى) يفيد في الوضع الرؤية 

الحقيقية بالعين دون احتمال شىء آخر كالانتظار أو نحوه. كما قرره 

ل ال ووا ي رف ا لافقا ا 


لا ا «أما قول من قال: معناه: منتظرة فخطأً. 
سمعت علي بن سلیمان" قول: [لا یقال): نظرت اليه بمعنی 


انتظرته» وإنما يقال: نظرئّه» وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة“ 


() 
وغیره ممن يوثق بعلمه» . 


(1) ينظر: الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة ص .٠١*‏ 

(۲) هو الأخفش الصغير أبرز شيوخ النحاس. 

(۳) زيادة ضرورية لاستقامة الكلام . 

)4( يعني : نفطويه العالم اللغوي المعروف ت (۳۲۳). بنظر: إنباه الرواة للقفطي ٠۲١١/١‏ 
ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ت (١۸٦)ء‏ 
تحقیق : د/ إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ٤١٤٠ء‏ في ٤۷/۱‏ . 

.۸٤ /٥ إعراب النحاس‎ )٥( 


0۲ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
وقال الأزهري: «من قال: إن معنى قوله: (إلى ربها ناظرة) بمعنى 
منتظرة› فقد أخحطاً؛ لأن العرب لا ت تقول : نظرت | إلى الشيء٠‏ بمعنى 
انتظرته» إنما تقول نظرت فلاناً أي: انتظرته» ومنه قول الحطيعة”“: 
وقد نظرتكم أبناء صادرة للورد طال بها حوزي وتنساسي 
فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين»". 
فمن قال: إن (ناظرة) بمعنى: منتظرة» فقد أخطاً في المعنى 
والإعراب» ووضع الكلام في غير موضعه)". 


۲ - أن النظر إذا ذكر مع الوجه فيعني الرؤية حقيقة. 


(1) 


(( 
() 
(€) 
(0) 


قال أبو الحسن الأشعري: «ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء 
لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في 
الوجه» كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا: e‏ 
الأمر بقلبك > لم يكن معناه نظر العينين» ولذلك إذا ذكر النظر مع 
الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب»“. وقال لباقلا ٠‏ 
اوالنظر في كم العرب إذا فُرن بالوجه» ولم يضف الوجه 
رن بذكره إلى قبيلة ولا عشيرة› وغدي بحرف الجر» ولم يعد ! 
مفعولين» فالمراد به النظر بالبصرء لا غير ذلك» ألا ترى 
قولهم : انظر إلى زيد بوجهك» يعنون بالعين التي في وجهك». 


البيت من البسيط» وهو في ديوان الحطيئة» برواية وشرح ابن السکیت ت »)۲٤١(‏ تحقيق : 
د/ نعمان محمد طه» مكتبة الخانجي - القاهرةءط الأولى ٠1٤١١‏ ص ٤١‏ والاختلاف في 
اللفظ لابن قتيبة ص ."٠‏ وفي الديوان بدل (أبناء) قوله (إعشاء) وقال ابن السكيت«ويروى : 
أبناء؟» وبدل (للورد) قوله (للخِمْس) . 

تهذيب اللغة (نظر) .۳۷١/١٤‏ 

مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤١۲‏ 

الإبانة ص ۸٥.وينظر‏ : الاعتقاد للبيهقي ص .٠١١‏ 

تمهيد الأوئل ص ."٠۳‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 0 


۳ -أن حمله على الانتظار خلاف دلالة الآية على تكريم هذا القسم من 
العباد بنضرة وجههم وتنعمها لما هي فيه من النعيم› ذلك أن من 
انتظر شیئاً لم یکن قد حل فیه» كما أن من انتظر شيئاً فقد تكدر 
وتنغص بهذا الانتظار. 
قال أبو الحسن الأشعري: «إن نظر الانتظار لا يكون في الجنة ؛ 

لأن الانتظار معه تنغيص وتکدير»› وأهل الجنة لهم ما لا عين رأت ولا 

أذن سمعت» من العيش السليم والنعيم المقيمء وإذا كان هذا هكذا لم 
يجز أن يکونوا منتظرين» لأنهم كلما خطر ببالهم شي توا به مع خطوره 

ببالهب». 


ثانياً : حمل (إلى) على الاسمية بمعنى (نعمة): 

وقد كشف معربو أهل السنة مدى الانحراف في هذا التوجيه» 
وذلك أن «كون (إلى) حرف جر و(ربها) مجروراً بها هو المتبادر 
للذهن»"“ مما يعني أن حملها على الاسمية ضرب من التعسف والتكلف. 

قال مکي : «وقد ألحد بعض المعتزلة في هذا الموضع» وبلغ به 
التعسف والخروج عن الجماعة إلى أن قال: إن (إلى) ليست بحرف جر 
إنما هي اسمٌء واحد" (آلاء)» و(ربها) مخفوض بإضافة (إلى) إليهء لا 
بحرف الجرء والتقدير عنده: نعمة ربها منتظرة. وهذا محال في المعنى؛ 
لأنه تعالی قال وجه بز اض أي ناعمة» فقد أخبر آنها ناعمة» قد 

حل النعيم ا و ت وله علا و ا ار اله انال 
فيهاء إنما ينتظر الشيء الذي هو غير موجود فيهاء فأما أمرٌ موجود حالّ» 
فكيف ينتظر؟! وهل يجوز أن تقول: آنا أنتظر زيداًء وهو معك لم 
يفارقك»› ولا يؤمّل مفارقتك ؟ هذا جهل عظيمٌ من متأوله»". 


.٥۷٦/٠١ الدر المصون‎ )١( 
. في المطبوع (واحده آلاء)» وهذا لا يستقيم‎ )۲( 
.٤٤۲ /۲ مشکل إعراب القرآن‎ )۳( 


04 قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 
ثالثاً : حمل الآية على تقدير مضاف : 

وهذا أيضاً مظهر من مظاهر صرف النصوص عن حقيقة دلالتها 
القريبة إلى مجازات بعيدة كما هو منهج أهل الكلام في كثير من 
المواقف. 
دلالات الكلام مما يؤدي إلى فساد الخطاب وتشعب الدلالات لتعدد 
احتمالات التقدير» وخضرعها لهوى المؤوؤل وخلفيته العقدية» ولهذا فإن 
أدعاء حذف المضاف بلا دلیل ولا ضرورة «نقض لكلام العرب»› وفيه 
اختلاط المعاني ونقضها»» كما سيأتي عرض ذلك في تناول هذه 
الظاهرة فی باب الإضافة عقب ذه التالة. 


قال الأشعري: «فإن قال قائل: لم لا تقولون: إن قوله «إل ّا 

َة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة؟. 
قيل له: ثواب الله كك غيره تعالى»ء والله تعالى قال إل را 

رة ولم يقل : إلى غيره ناظرةء والقرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا 
أن نزیله عن ظاهره إلا بحجة» وإلا فهو على ظاهره. آلا تری أن الله ك 
قال: صلوا لي واعبدوني» لم يجز أن يقول قائل: إنه أراد غيره» ويزيل 
الكلام عن ظاهره» فلذلك لما قال: إل با ةلم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجة». 

وقال أبو جعفر النحاس: «وأما من قال: إن المعنى إلى ثواب ربّها 
أحد علمته: نظرت ندا بمعنی : نظرت غلامه أو ا 


(۱) تأویل مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤١۲‏ 
(۲) الإبانة ص .٠١‏ وينظر : الاعتقاد للبيهقي ص ۱۲١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .۸٤ /٩‏ 


قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 00 

ومع بطلان التقدير للمضاف معنى وصناعة» إلا آنه لو سلّم به جدلاً 
فإنه لا يعارض المذهب الحق في إثبات الرؤية ذلك أن أعظم الثواب 
المنتظر هو النظر إليه تعالى'. 

وبهذا يتضح أن محاولات المعتزلة لم تفلح في تعطيل دلالة هذه 
الآية على مسالة الرؤية. بل كانت مجرد محاولات «لصرف اللفظ عن 
ظاهره المراد إلى معنى فيه تكلف غير مقبول». 

قال ابن القيم: «وأنت إذا أجَرّتَ هذه الآية من تحريفها عن 
مواضعها والكذب على م بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية 
E‏ بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت 
إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها. وتأويل كل نص 
تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول 


(۱) ولعله يحمل على هذا ما نقله الطبري في تفسیر۲۲۹/۲۹۰عن مجاهد رحمه الله من أكثر من 
طریق آنه یقول: (تنظر ثواب ربها). 
ولا ريب أن هذا يعد خروجاً من مجاهد على إجماع السلف من الصحابة والتابعين في توجيه 
الآية. بل إن الطبري قد نقل بعد ذلك عن ابن عمر أثراً في تقرير الرؤية برواية مجاهد نفسه. 
ويحمل ذلك على أن «هذا اجتهاد منه رحمه الله في تفسير الاآيةء وليس هو من نفاة الرؤية› 
PCE E OO O‏ 
لي أ مسا لی زياد [یونس ]۲٠/٠١‏ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم). 
موقف المتكلمين .۲٥۸/١‏ وينظر : تفسير القرآن العظيم ٠٠١ /٤‏ والتفسير اللغوي ص٦٤›‏ 
,١‏ واختلاف المفسرين للفنيسان ص .٤٠-٤١‏ 
قال آبو سعيد الدارمي : «واحتج محتج منهم - أي من المعتزلة - بقول مجاهد وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) قال: تنظر ثواب ربها. قلنا: نعم تنظر ثواب ربهاء ولا ثواب آعظم 

من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. فإن أبيتم إلا تعلقاً بحديث مجاهد هذاء واحتجاجاً په دون 

ما سواه من الآثار» فهذا آية شذوذكم عن الحق» واتباعكم الباطل ۽ لأن دعواکم هذه لو 
صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه» كان مدحوضا ا 
التي قد صحت فيه عن رسول الله اة وأصحابه وجماعة التابعين). الرد على الجهمية ص 
۸, 


(۲) التفسير والمفسرون .٠١٠/١‏ 


۹0٦‏ قسم المسائل: المسألة الخامسة والستون - باب حروف الجر 


النصوص ويحرفها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده 
متاول مثل هذه النصوص» وهذا الذي أفسد الدين والدنيا»“. 

بل إن معربي المعتزلة أنفسهم يقَرّون بأن بعض تلك التأويلات 
الاعتزالية «غريب»» وفيها «عدول عن الظاهر» و«يفتقر إلى تقدير 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٤٠٤‏ وينظر : بدائع التفسير .۸٦/١‏ 
(۲) امالي المرتضی .۳۷-۳۹٣/۱‏ 


باب الإضافهة 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 10۹ 


المسألة السادسة والستون 
حذف المضاف 


دمهید : 

يعد الحذف بوصفه «إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من 
الحال أو فحوى الكلام»“ ظاهرة لغوية مشتركة بين اللغات البشرية سواء 
عن طريق حذف بعض المفردات المتكررة في الكلام» أو عن طريق 
حذف ما يمكن أن يستغنى عنه بفهم السامع اعتماداً على القرائن اللفظية 
أو العقلية. 

وتبرز هذه الظاهرة في اللغة العربية بصورة جلية؛ لأن «الإيجاز 
يشكل واحداً من أقوى الظواهر وأكثرها اتساعاً وأصالة فى اللغة العربية؛ 
لأسن قان العرت الرتجاز تقال الك إاغرن اة :ية 
«فقد حذفت العرب الجملة» والمفرد» والحرف» والحركة)". وقد عد 
من «عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دلیلاً عليه اختصاراًء کما آنهم يوردون الکلام بزيادة تكون مبالغة 
في تحقيق المعنى». 


(1) النكت في إعجاز القرآنء تاليف : آبي الحسن علي بن عيسى الرماني ت (۲۹۲)ء مطبوع ‏ 
ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق : محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف- القاهرة بدون تاریخ » ص*۷۰. 

(۲) دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» إعداد: محمد المالكي» وزارة الأوقاف المغربية - 
المغرب» بدون ط ۱٤۱1۷‏ ص ۳۳٤‏ . 

.۳٠۰/۲ الخصائص‎ )۳( 

)٤(‏ الحقيقة والمجاز» لشيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى - جمع ابن قاسم» نشر 
وزارة الشؤون الإسلامية ١١٤١ء .)01/۲١‏ 


۹1۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
ولقد لقيت هذه الظاهرة عناية علماء العربية على اختلاف 
اهتماماتهم ومستويات تناولهم» إذ كانت حاضرة في الدرس اللغوي 
والنحوي والصرفي والصوتي والبلاغي والأدبي وغير ذلك تنظيراً وتطبيقاً 
في الكشف عن أسبابها وأنواعها وقيودهاء وأوجه الفصاحة فيها. 
وإذا كانت مناقشة هذه الظاهرة تتسم بطبيعة خاصة في كل فن من 
هذه الفنون فإنها لا تخلو من نقاط تلاي واشتراك بينها". 
ومن ذلك اشتراط الدليل اللفظي أو الحالي على هذا العنصر 
المحذوف من الكلمة أو الجملة. 
ويضيف النحويون فيما يخص الحذف في التركيب شروطاً أخرى 
أوصلها بعضهم إلى ثمانية"» وهي : 
١‏ - وجود الدليل الحالي أو المقالي» أو الصناعي على هذا المحذوف. 
۲ - آلا يؤدي الحذف إلى اللبس. ۰ 
۳ - آلا يؤدي الحذف إلى نقض الغرض كما لو وقع اللفظ مؤكدا. 
٤‏ - آلا يكون المحذوف كالجزء. 
- آلا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر. 
- ألا يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً. 
- ألا يكون المحذوف عوضاً عن شيء. 


< گے‎ o 


(1) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» وأثرها في الدراسات البلاغية» د/ محمد محمد 
أبو موسى» مكتبة وهبة - القاهرة» ط الثانية »٠۱٤٠۸‏ ص١٠١٠٠-٤٠٠ء‏ وظاهرة التأويل في 
الدرس النحوي» آ.د/ الخثران ص .٠١١‏ 

(۲) ينظر: مغني اللبيب ۷49-1 وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي»› تاليف د/ طاهر 
سليمان حموده» الدار الجامعية - الأسكندريةء بدون ط وتاریخ» في ۰۳٠۱-٠۱۳ء‏ وظاهرة 
التأويل في الدرس النحوي» د/ عبد الله بن حمد الخثران» النادي الأدبي - الرياض» ط 
الأرلى ۸٠٤٠ء‏ ص -٠۳١‏ ۸٤ء‏ وظاهرة التخفيف في النحو العربي د/ أحمد عفيفي ص 
. 
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۸ - ألا يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 

وإذا كان بعض هذه الشروط محل نقاش واعتراض من بعض 
النحويين فإن اشتراط الدليل وأمن اللبس هما محل اتفاق بينهم في ذلك» 
إذ إن أولهما مفض إلى ثانيهما. 
الحذف في القرآن الكريم: 

لقد كان القرآن لكر هن ان الرفيع العاكس لهذه ا 
وغیرها من الظراهر اللغوية› بوصفه نازلا بهذه اللغة 0 ضف 

في أكثر من موضع بأنه قرآن عربي. ولهذا فإن «الواجب أن تكون معاني 

کتاب الله المنرّل على نبينا محمد ية لمعاني کلام العرب موأافقة»› 
وظاهره لظاهر كلامها ملائماً» وإن باینه کتاب الله بالفضيلة التي ص بھا 
سائر الكلام والبيان. .. فإذا كان ذلك كذلك فبين إذ كان منوجوداً في 
کلام العرب الإيجاز والاختصار»› رالا جتزاء بالإخفاء من اللإظهار› وبالقلة 
من الإكثار في بعض الأحوال. SI‏ وہما يظهر 
فنا بخان و طم ار ا حح الحاف آن یکوت ما ف كات الله المترل 
على نبيه محمد بي من ذلك في كل ذلك له نظيراًء وله مثلاً وشبيها»'. 

وبهذه الآلية القياسية کان منهج علماء الإسلام في بيانهم معاني 
القرآن الكريم وتفسیره عن طريق الكکشف عن مفرداته وصيغه ودلالاتهاء 
والعلاقة بين هذه المفردات ظاهرها ومخفيها. 

ومن ذلك ظاهرة الحذف» حيث تعامل العلماء مع نصوص القرآن 
بإقرار هذه الظاهرة فيه بأسبابها وأنواعها وقيودها. إذ «المحذوفات في 
کتاب الله تعالى لعلم المخاطبين بها كثيرة جداًء وهي إذا أظهرت تم بها 
الكلام» وحذفها أوجز وأبلغ»” وفي المقابل ظهرت محاولة الاجتهاد 


(۱) تفسير الطبري .۱۲/١‏ 
(۲) الرد على النحاةء لأبي العباس أحمد القرطبي (ابن مضاء) ت »)٥4۲(‏ تحقيق : د/ محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام- القاهرة» ط الأولی ۱۳۹۹» ص ۷۲. 


۹۲ قسم المسائل: المسالة السادسة والستون - باب الإضافة 
في تقدير هذا المحذوف والتماس الدليل على هذا التقدير أو ذاك. 
- حذف المضاف: 

ويعد المضاف - حذفه وتقديره - أبرز أجزاء الجملة القرآنية التى 
جرى حولها النقاش في كثير من المواضع تأييداً واعتراضاًء وذلك بتأثير 
الخلفية العقدية في كثير من جوانب هذا النقاش. 

وذلك أن معربي أهل الكلام ومفسريهم يلجأون إلى دعوى حذف 
المضاف كثيراً في مسلك من مسالك المنهج الكلامي القائم على تأويل 
النصوص المتعارضة مع الأصول العقدية والمقدمات الكلامية المتقررة 
سلفاً. فهو الباب الذي ولج منه أهل الكلام لتعطيل كثير من الصفات 
والتعامل مع الآيات التي يعارض ظاهرها أصولهم الكلامية صراحة. 

وقد عد حذف المضاف وتقديره ضرباً من ضروب التفسير. 

قال العز بن عبد السلام: «من ضروب التفسير وأحكامه تعيّن 
المضاف المحذوف. ومنه ترجيح بعض المضافات المحذوفة على بعض. 
ومنه استواء المضافات من غير ترجيح»'. 

كما آنه عند كثير من النحويين والبلاغيين لون من ألوان المجازء 
الذي «ظلٌ محوراً أساساً لجل الدراسات المعنية بظاهرة تأويل النصوص 
النقلية» بصرفها عن معانيها الراجحة إلى معان مرجوحة بأثر عقدي»". 

ووجه كونه من المجاز أن فيه نقل الكلمة من حكم كان لها إلى 
حكم ليس بحقيقة فيهاء فال التركيب إلى المجاز بعد الحقيقة". 


(1) الإشارة إلى الإیجاز في بعض آنواع المجاز ص ۳۳۸. 

(۲) التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .1۹١‏ 

(۳) دخول الحذف في باب المجاز مسألة خلافية بين اللغويين والبلاغيين والأصوليين» فيرى 
جمهورهم آنه مسلك من مسالك المجازء ویری آخرون آنه ليس من المجاز. 
قال السمين: «وهذا على خلاف في المسألة: هل الإضمار من باب المجاز أو غيره؟. 
المشهور آنه قسم منه» وعليه أكثر الناس). الدر المصون .٠٤٤/١‏ = 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۳ 


قال الشريف المرتضى: «وآنت إذا تأملت ضروب المجازات التي 
يتصرف فيها أهل اللسان في منظومهم ومنشورهم وجدتها كلها مبنية على 
الخذف»والاختصارة. 

وقال الرازي: «حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هو مجاز 
مو 

وقد عد عر الدين بن عبد السلام في كتابه الذي آلفه في المجاز أن 
«الحذف أنواع: أحدها: حذف المضافات» وله أمثلة كثيرة". 

فهو شامل لأنواع المجاز الثلاثة التي أشار إليها ابن السيد 
البطليوسي بقوله: «إن المجاز ثلاثة أنواع: - نوع يعرض في موضوع 
اللفظة المفردة. 


- ونوع يعرض في أحوالها المختلفة عليها من إعراب وغيره. 
- ونوع يعرض في التركيب ويناء بعض الألفاظ على بعض». 

ولقد كان أبو علي الفارسي ممن يرى قياسية الحذف والاتساع فيه» 
فهو يرى أن «فشوا هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من 
أن يخفى على المبتدئين بالنظر في اللغة» فضلاً عن المتوسطين ومن 
جاوزهم. وفي التنزيل من هذا ما لا يكاد يضبط كثرة». 


= وقال ابن عطية : «وحذف المضاف هو عين المجاز وعَظمّه» هذا مذهب سيبويه وغيره من آهل 
النظرء وليس كل حذف مجازاً). المحرر الوجیز ۳/ .۲۷١‏ وينظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني ص .٤١١‏ والإشارة إلى الإيجازء في أنواع المجاز ص ۱۱ ١۲١۱۹۳ء‏ 
والإيضاح في علوم البلاغة ص ۳۲۸ والكوكب الدري للأسنوي ص ٤۳١‏ والبرهان في 
علوم القرآن للزرکشي ۲۷۲٤/۲‏ ۳/ ۱۰۳ . 

(۱) آمالي المرتضی .۳٠١/۲‏ 

.۱۸١ /١ التفسیر الکبیر‎ )۲( 

)۳( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص ١١ء‏ وينظر: ص ۳۱۳-۱۹۳. 

(6) التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين ص .٠‏ 

() الأغفال ص ۸۰۸. 


۹4 قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


وقد قال هذا في معرض رده على الزجاج السني في منعه القياسية 
في حذف المضاف» لأن التوسع فيه مما لا يعرفه أهل اللغة. 

وسار على أثر أبي علي تلميذه ابن جني فکان - بحق - من أكثر 
المتحمسين لتقرير هذا المنهج الكلامي القائم على دعوی قياسية حذف 
المضاف في كل موضع وأنه من باب المجاز الذي يدل على شجاعة 
العربية» وذلك في مواضع مختلفة من كتبه". 


قال في معرض الرد على أبي الحسن الأخفش الذي يرى عدم 
قياسيته: «واعلم أن جميع ما أوردناه في سعة المجاز عندهم واستمراره 
على ألسنتهم يدفع دفع أبي الحسن القياس على حذف المضاف وإن لم 
يكن حقيقة. أولا يعلم أبو الحسن كثرة المجاز غيره» وسعة استعماله 
وانتشار مواقعه» كقام آخوك» وجاء الجيش» وضربت زيداًء ونحو ذلك» 
وكل ذلك مجاز لا حقيقة» وهو على غاية الانقياد والاطراد. وكذلك 
حذف المضاف مجاز لا حقيقة› وهو مع ذلك مستعمل. 

فإن احتج أبو الحسن بكثرة هذه المواضع نحو: قام زيد» وانطلق 
محمد» وجاء القوم ونحو ذلك قيل له: وكذلك حذف المضاف قد كثرء 
حتى إن في القرآن - وهو أفصح الكلام - منه أكثر من مائة موضع› بل 
ثلاثمائة موضع» وفي الشعر ما لا أحصيه»". 

وقال أيضاً: «حذف المضاف أوسع وأفشى» وأعم وآوفى»“. 

بل وصلت به المغالاة أن يدعي آنه في كل آية من آيات القرآن 
حيث يقول: «وقلت آية تخلو من حذف المضاف» نعم» وربما كان في 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ۲/ .۳۷٤‏ 

(۲) ینظر: الخصائص!/ 1۹ 1۹۳ cEEV cE 1o1 «16-۳1۲ ۲۸٤/۲‏ 
٤٥۳-۱‏ والمحتسب ۰۱۸۸/۱ ومغني اللبیب ص ۰۷۸۸ وهمع الهوامع /٤‏ ۲۹۰. 

.٤٠٥١-٤١١۱/۲ الخصائص‎ )۳( 

.۲۸٤/۲ الخصائص‎ )٤( 
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الآية الواحدة من ذلك عدة مواضع» 

ويلاحظ أن هذا الاستقراء لهذه الظاهرة عند ابن جني كان تدريجياً 
٠‏ في بيان سعته وكثرته كما سبق من آقواله السابقة حتى يصل إلى نتيجة 
افغا :ان ظاه حذت لفات ب اوها رة 

قال في المحتسب: «وحذف المضاف في القرآن والشعر وفصيح 
الكلام في عدد الرمل سعةء وأستغفر الله. وربما حذفت العرب المضاف 
بعد المضاف مكرراًء أنساً بالحال ودلالة على موضوع الكلام»". 
المناقشة": 

يعد حذف المضاف مظهراً من مظاهر النظرة البَعْدِية للغة عند آهل 
الكلام» ذلك آنه لما تقرر في أصولهم نفي كثير من الصفات الإلهية› 
وحقائق الغيب التي تصادم - في زعمهم - المسلمات العقلية» وقد جاء 
ذلك في ظاهر القرآن الكريم اضطروا إلى صرف هذه النصوص عن 
ظاهرها وذلك بتأويلها بمسالك عدةء من أبرزها دعوى أن هذه النصوص 
جاءت على إسناد حقائقها إلى غير من هي له من باب التوسع والمجازء 
وذلك بحذف مضاف إلى هذا المسند إليه. ) 

وبعد آن أجروا هذا المنهج مع نصوص القرآن الكريم تعيّن عليهم 
آن يؤصلوا هذا المنهج لغوياً ونحوياًء فجاءت نظرية قياسية حذف 
المضاف. حتى جاءت الرؤية الغالية من ابن جني بشرع الباب على 
مصراعيه في هذه القياسية حتى يعدّه سائغاً في كل كلام طالما فهمه 
السامع. 


.۱۹۲/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱۸۸/۱. 

(۳) مع أهمية هذا الموضوع وخطورته في باب العقائدء ا ن ات 
دارسات وبحوث تجلي هذه الظاهرة وتذكر مواقف النحويين والمعربين› وتسوق الضوابط 
والقيود فيهاء > إلا عبارات متفرقة في كتب السلف وبعض الخلف. فاستعنت الله في جمعها 
وتنظيمها فيما بدا في هذه الفقرة. 


۹1٩‏ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


قال ابن جني : فان قيل: يجيء من هذا آن تقول: ضربت زيداًء 
وإنما ضربت غلامه وولده. 

قيل: هذا الذي شنعتَ به بعينه جائز» ألا تراك تقول: إنما ضربتَ 
زيداً» بضربك غلامه» وأهنته بإهانتك. ولده. وهذا باب إنما يصلحه 
ويفسده المعرفة به. فإن فهم عنك في قولك: ضربت زيداً أنك إنما أردت 
بذلك: ضربت غلامه أو أخاه» ونحو ذلك جازء وإن لم يفهم عنك لم 
O‏ 

وهذه الرؤية الغالية مدفوعة في منهج أهل السنة القائم على إجراء 
النصوص على ظاهرها دون الحاجة إلى i‏ ي الظاهر بلا دليل 
ولا ضرورة. 

ومما تمسك به أهل السنة في دفع هذا المنهج ما يأتي : 

أولاً: أن حذف المضاف مقصور على السماع في كثير من جوانبه 
عند المحققين من أهل العربية. فهذا آبو الحسن الأخفش - مع اعتزاليته 
- ينكر التوسع في قياس حذف المضاف”". وكان «لا يرى القياس 
»۳ 

وهذا أبو إسحاق الزجاج يرد على من زعم حذف المضاف في 
بعض المواضع بأنه «خطأً لا يعرفه أهل اللغة». 

وقال أبو جعفر النحاس عن حذف المضاف في المسالة التي قبلها 
اا افا عل قر ل الرن اروا اه ا رر فاه ول 
عند حك غلم نظرت زیدا» امعت :نظرت غلامة أو ثوابه. 


.٤٥١ /۲ الخصائص‎ )1( 

(۲) ینظر : الخصائص ٤٥۲ ٤٥١ ٤٥۲ ۳۹۲ ۰۲۸٤/۲‏ وشرح المفصل لابن یعیش ۲٤/۳‏ 
والبرهان في علوم القرآن .٠٤١/۳‏ 

.۳٦۲/۲ الخصائص‎ )۳( 

.۳۷٤/۲ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.۸٤ /٥ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠( 
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كذلك غيرهم من أئمة العربية قد تتبعوا هذه الظاهرة في النصوص 
الفصيحة وبينوا وجه الحذف فيهاء وربطوا ذلك بالوضوح وفهم السامع 
وقيام القرينة دون أن يشرعوا الباب في قياسية هذا الحذف. «ومن يتصفح 
كتاب سيبويه يجده ينص في مواضع كثيرة على ضرورة الحذف لأسباب 
داخلة في فن البلاغة مثل التخفيف والإيجاز والسعة» ويبين أن العرب قد 
جرت عادتها على الحذف» وحبذته في غير موضع ولغتها تشهد بذلك» 
ويذكر أن الحذف لا يكون مطلقاً حيث أردنا الحذف» وإنما يكون إذا 
كان المخاطب عالماً به فيعتمد المتكلم على بديهة السامع في فهم 
المحذوف» ولابد في هذا المحذوف أن يكون معلوماً لدى السامع» وأنه 
سيفطن إليه لدلالة الكلام عليه» ومن ذلك حذف المضاف إذا لم يلتبس 
على المخاطب» وكان الكلام مفهومها»'. 

قال السيوطي : «فإن جاز استبداده به (أي المضاف إليه بالحكم) 
اقتصر فيه على السماع ولم يقس» خلافاً لابن جني في قوله بالقياس 
لعا فاخا لت ردا غل قدو اتن رید 

ثانياً : أنه لا يسو الحذف إلا بقيام الدليل القاطع والقرينة الحقيقية 
على المحذوف بالإجماع ؛ لأنه يكون افيه ضربٌ من تكليف علم الغيب 
في معرفته»"» ومخالفة لسنن كلام العرب» وصرف للكلام عن حقيقته 
إلى غيرها تجوزاً بغير حاجة» ومن المتقرر أنه «لا حاجة إلى التجوّز في 
شيءٍ يصح أن يكون حقيقة بنفسه»“. 

وقد شرط المبرد في كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لجواز 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وجود دليل على المحذوف من 


(1) آثر النحاة في البحث البلاغي» د/ عبد القادر حسين» دار غريب - القاهرة» دون ط 1۹۹۸ء 
ص ۷۳-۷۰ بتصرف. 

(۲) همع الهوامع /٤‏ ۲۹۰. 

.۳٠١ /۲ الخصائص‎ )۳( 

.0٥١۷/۸ الدر المصون‎ )٤( 


۹۸ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


عقل أو قرينة› E a‏ وإذا عدم الدليل امتنع 
الحذف ۳ 

وقال أبو الحسن الرماني المعتزلي: «والحذف لا بد فيه من خلف 
سن به ع المخلوف) وقال أيضاً : «إنما يجوز حذف الشيء 
للاستغناء بدلالة غيره علیه»". 

وقال ابن تيمية: «حذف المضاف” يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون 
مع الكلام قرينة تبين ذلك» كما قيل في قوله وسل الَرَيَةَ الى ڪتًا 
فبا [یوسف ۱۲/ ۸۲]. ولو قال قائل: رأيت زيداًء أو لقيته» مطلقاً 
وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع)(“ 

وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يكون هذا الدليل قاطعاً سالماً من كل 
احتمال» وإلا سقط الاستدلال به» کما هی الحال فی کثیر من تقدیرات 
المتكلمين لحذف المضاف في كثير من النصوص القرآنية والنبوية حيث 
يوجهون هذه النصوص على حذف مضاف» ثم يقدرون هذا المضاف 
دونما دليل معتبر إلا ما تقرر من أصولهم العقدية المستمدة من مقدمات 
عقلية وفلسفية. فلا دعوى الحذف قامت على الدليل أولأء ولا دعوى 
التقدير سلمت من الاعتراض ثانياً. 

وهؤلاء المتوسعون في هذا الحذف - على الرغم من تقريرهم هذا 
القيد للحذف وهو وجود الدليل والقرينة- إلا آنهم كثيراً ما يعمدون إلى 
مخالفته في محاولتهم صرف النصوص عن ظاهرها. 


)١(‏ ينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» تأليف : أبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد ت (١۲۸)ء‏ تحقيق : د/ أحمد محمد سليمان أبو رعد» وزارة الأوقاف في الكويت» 
ط الأولى ٠1٤٠۹‏ ص ۷۷ء والبرهان في علوم القرآن .٠٤١/۳‏ 

(۲) الجامع لعلم القرآنء للرماني ل ۷۲ء تفسير سورة آل عمران الاي رقم .)١١(‏ 

(۳) المرجع السابق ل ٦۷‏ تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)۱١١(‏ 

(6) في المطبوع: (المضاف إليه)» وهو خلاف السياق والتمثيل. 

)0( مجموع الفتارى .⁄/1٦‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹4 


قال العز بن عبد السلام: «والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليهء 
ولا صلة إليه؛ لأن حذف ما دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من 
الإفادة والإفهام» وفائدة الحذف تقليل الكلام وتقريب معانيه إلى 
الأفها». 

ومع هذه المقدمة التي افتتح رحمه الله كتابه بها إلا أنه بالغ في 
التوسع فيه ودعائه الحذف في آيات القرآن الكريم بصورة متكلفة متعارضة 
مع فصاحة القرآن وبديع نظمه. 

ثالثاً: أن الحذف وإن ساغ في بعض المواضع إلا أنه خلاف 
الأصلء وما كان خلاف الأصل لا يتسع فيه» بل يضيق نطاقه» ولا يصار 
إليه إلا عند تعذر الأصل. 

قال أبو جعفر النحاس: ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام 
إلا E‏ 

وقال الرماني: «الكلام إذا صح معناه من غير حذفي» لم يجز تأويله 
على الحذف»)". 

وقال الزركشى: «فصل: والحذف خلاف الأصل» وعليه ينبني 
فرعان : ٠‏ 

أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه 
أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير. 

والثاني: إذا دار او قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على 
قلته أولی». 

وقال ابن القيم: «إن التقدير إنما يتعين حيث لا يصح الكلام 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص .١١‏ 

(۲) إعراب القرآن .٤١١ /١‏ 
(۳) الجامع لعلم القرآنء ل ۰٦۸‏ تفسير سورة آل عمران الاي رقم .)١١١(‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن .٠٠٤/۳‏ 
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بدونه» فأما إذا استقام الكلام بدون تقدير من غير استكراه ولا إخلال 
بالفصاحة كان التقدير غير مفيدء ولا يحتاج إليه» وهو خلاف الأصل»". 

رابعاً: أن هذا المنهج القائم على قياسية الحذف والتوسع فيه يفضي 
إلى فقدان المصداقية في الخطاب» وإلى اضطراب السامع في تحديد 
العلاقة بين اللفظ ومراد المتكلم» كما يؤدي إلى تغيير كثير من دلالات 
الكلام وتشعبها لتعدد احتمالات التقدير بلا معايير موحدة منضبطة» إنما 
هو اجتهاد المؤرّل وخلفيته العقدية» وهذا ولا شك فيه «نقض لكلام 
العرب»› وفيه اختلاط المعانى ET‏ 

ولقد سبق في المسألة قبلها نصوص العلماء عن خطر هذه الدعوى› 
ومناقضتها لكلام العرب» ومخالفة ظاهر القرآن". 

وعليه فإن «كل عملية للحذف يتعطل معها حصول الفهم› وتوقع 
أساسها. ..فإذا حصل مع الحذف التواء أو تعقيد أو تداخل وخلط في 
التركيب» فإنه لا يقع التسليم بالقول بالحذف مهما كانت الأحوال 
والاعتبارات التي من أجلها وقع حذف جزء من الكلا»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» 
ودار مرة بعد مرة على وجه واحل» وکان المراد به غير مفهومه ومقتضاه 
عند الإطلاق ولم فين ذلك کان اا لتا يجب أن يصان 
كلام الله عنه» الذي أخبر آنه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة 
للمؤمنين › وأنه بيان لاس 


.۲۹۰ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 

(۲) تاویل مشکل إعراب القرآن ۲/ .٤۳۲‏ 

(۳) ينظر: الإبانة ص٠٠٠‏ وإعراب القرآن للنحاس .۸٤ /١‏ والاعتقاد للبيهقي ص ١١٠١ء‏ ومختصر 
الصواعق ص .۲۹۰٩‏ 

.٠٤١ دراسة الطبري للمعنى ص‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى /. 
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ويبيّن ابن القيم خطورة هذا المسلك وآثاره السلبية بقوله: «حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لا يسوغ ادعاؤه مطلقاًء وإلا لالتبس 
الخطاب» وفسد التفاهم» وتعطلت الأدلةء إذ ما من لفظ آمر أو نهي أو 
خبر متضمن مأموراً به ومنهیاً عنه ومخبراًء إلا ویمکن على هذا أن يقدّر 
له لفظ مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهي والخبرية. فيقول الملحد في 
قوله وير ڪل الَا جح تٍ4 [آل عمران ۳/ ۹۷]» أي: معرفة حج 
البيت» ولإكيبَ عَم ايام [البقرة ۲/ ١۱۸]ء‏ أي: معرفة الصيام. 
وإذا فتح هذا الباب فسد التخاطب» وتعطلت الأدلة»". 

وقال أيضاً: «وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد كلام متكلم 
ادعی فيه E‏ يخرجه عن ظاهره» فيدعي ملحد الإضمار في قوله 
مركم أله موس تَكڪَليمًا» [النساء ٤/٤۱]ء‏ أي: وكلم ملك الله 
موسى» ويدعي في قوله: «الرَمَن عل امرش اسَوئ» [طه »]٥ /۲١‏ 
إضمار ملك الرحمن. كما ادعى بعضهم الإضمار في قوله: ینزل ربنا» 
أي: ملك ربناء وفى قوله وجا رك وملك صنًا صَنًا4 [الفجر ۸۹/ 
۲ أي: ملك ربك. ولو علم هذا القائل أنه قد نهج الطريق» وفتح 
الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما 
يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن 
یخرس لسانه» ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي»". 

بل إن منظري آهل الكلام يقرّون في موطن التجرد بمدى خطورة 
فتح الباب على مصراعيه وعدم ضبطه في فساد اللغة والتخاطب. 

فلقد اعترض الجبائي شيخ المعتزلة على حذف بعض الألفاظ في 
إحدى الآيات وقال عن ذلك: «إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره وتفتح 
باب تأويلات الباطنية». 


)0( بدائع الفوائد ۳/ .۴١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة ۲/ .۷١١‏ 


4۹۲ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 

وهذا الرازي الإمام المقدم عند الأشاعرة يصرح بأن إدعاء الحذف 
لايفتح باب أن لا يبقى الاعتماد على القرآن لا في نفيه ولا في إثباته» 
وحينئلٍ يبطل القرآن بالكلية»'. 

إن حذف المضاف يجب أن يكون نطاقه ضيقاً بقدر يحفظ للغة 
ظاهرها وحقيقتهاء وللخطاب مصداقيته ووضوحه؛ لأنه «لو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات»"» ولهذا فلا ندعي«الحذف 
مطلقاًء حيث أردنا الحذف» وإنما يكون إذا كان المخاطب عالماً به« 
فيعتمد المتكلم على بديهة السامع في فهم المحذوف»» وهذا یتاتّی مع 
وجود القرائن والأدلة القاطعة على هذا المحذوف. 

قال ابن مضاء: «إن الحذف للمضاف لا يجوز إلا في المواضع 
التي يسبق إلى فهم المخاطب المقصود من اللفظ كقوله تعالى: وْسكَلِ 
لري الى تًا فما وألمير لى ملت فبا [يوسف ۸۲/۱۲]. وأما في 
هذه المواضع التي يحتاج في معرفة المحذوف منها إلى تأآمل کثیر وفکر 
طويل» I I‏ . 

وقال ابن القيم : «إنما يضمر المضاف حيث يتعين ولا يصح الكلام 
إلا بتقديره للضرورة». 

ويُعنى بالدليل القاطع هنا ما يمكن أن يهتدي السامع والقارئ من 
خلاله إلى معرفة هذا المحذوف بطريقة سهلة ومباشرة» ومن ذلك ما يأتي : 
١‏ - قيام القرينة اللفظية اللغوية. 

قد يدل السياق وتركيیب الكلام على المحذوف وتعيين المقدر» 


(۱) التفسیر الکییر ٠١۲/١۷‏ . 

(۲) التمهید لابن عبد البر .۱۲١ /٦‏ وینظر : ٠١٤/١‏ . 
(۳) ظاهرة التأويل في الدرس النحوي ص .٠٤١‏ 

.۷۷ الرد على النحاة ص‎ )٤( 

.۳١ /۳ بدائع الفوائد‎ )٥( 
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فالفعل المتعدي يطلب فاعلاً ومفعولاًء والمبتدأ يطلب خبراًء وهكذا. 
ومن ذلك قوله تعالى ولك أَلْرّ من أنَم# [البقرة /۱۸۹]ء أي : 
ولكن البرّ بر من اتقى. فيقدّر المضاف ليصح الإخبار عن المعنى بمعنى لا 
بذات. «لأن (البر) حدث و (من اتقى) جثة» فلا يصح أن يكون خبراً 
عنه» لأن الخبر إذا كان مفرداً كان هو الأول أو منزلاً منزلته» فلذلك 
خم على حذف المشاف ': 
ثابت ولل" : 
2 ےت ا ‌ م ت ا 
بُسقون من ورد البريصض عليهم بردى يُصفق بالرّْحيق السَلسَلِ 
أي: ماء بردى. فقال: يصفًق بالياء على التذكير» و(برّدى) مؤنث»› 
مما يدل على أنه اعتبر هذا المضاف المحذوف» وأنه أراد: ماء بردى. 


قال ابن يعيش : «يجوز أن يكون المضمر عائداً على المحذوف وهو 
الماء» فيكون المحذوف مراداً من وجه وغير مراد من وجه» فمن جهة 
عود الضمير إليه كان ملحوظاً مراداًء ومن جهة الإعراب غير مراد ". 

وقال ابن الشجري: «ودلالة القياس كقولهم: (الليلة الهلال)ء آي: 
طلوع الهلال» و(الجبابُ شهرين)ء أي: لبس الجباب“» وكقوله: (اليوم 
خمرٌ وغداً أمز)» أي: اليوم شرب خمر» وغداً حدوث أمر» وإنما دل 


(۱) شرح المفصل لابن یعیش ۲۳/۳. 

(۲) البيت من الكامل»ء ينظر : ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري» شرح عبد الرحمن البرقوقي» دار 
الأندلس - بيروت» بدون ط ۱۹۸۰» ص ۳٦۰١‏ والمفصل ص ۰۱۳١‏ و المعرّب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم» لأبي منصور الجواليقي ت )٥٤١(‏ تحقيق: د/ ف. عبد 
الرحيم» دار القلم - دمشق» ط الأولى ١٠٤٠ص .٠۷٤‏ 

(۳) شرح المفصل .۲٠/۳‏ 

(6) قال في لسان العرب: «والجَبةٌ: ضرب من مقظعات الثياب تلبس» وجمعها جْبَبّ وجبابٌ». 
(جبب) .۲٤۹/۱‏ 


۷4 قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 
على هذه المحذوفات أن ظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الأعيان». 


۲ - دلالة العقل المتجرد: 

قد يرد الأسلوب قاطعاً بتقدير متحتّم لكلمة حذفت لما استوثق من 
إدراك السامع بعقله الصريح المتجرد من خلفيات مسبقة وإملاءات خارجة 
عن السياق. فحذفت خلوداً إلى هذا الثقة» وجنوحاً إلى الإيجاز المرغوب 
لدى السامعين «حيث يستحيل الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف»"". 

قال ابن عبد البر: «ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى 
تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك»". 

ومن ذلك قوله تعالی: وربا ف ربوم اليج بڪُزِي) 
[البقرة ١/4۳]ء‏ والتقدير: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ وذلك لأن 
القلب يشرب الحب وغيره من أعمال القلب» لا العجل وغيره من 
الذوات. 

قال الطبري: «وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال 
منه: أشرب فلان في قلبه» وإنما يقال ذلك في حب الشيء» فيقال منه: 
أشرب قلب فلان حب كذا» بمعنى سقي ذلك حتی غلب عليه وخالط قلبه 
کنا فال ۰ 
فصحوت عنها بعد حب داخلِ والحب يشربُه فؤوادك داءُ 


(1) آمالي ابن الشجري /١‏ ۸۰. 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۱٠۸/۳‏ . 

.٠۲١ /٦ التمهید‎ )۳( 

€3 ينظر: مغني اللبيب ص ۸*۲. 

0 البيت في ديوان زهير بن بي سلمى» شرح أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب» دار الكتب 
المصرية - القاهرة» ط الأولى ۳١۳٠ء‏ ص ۳۳۹ وتفسير الطبري ٤۸٦/١‏ وشعر زهير بن 
أبي سلمى» صنعة الأعلم الشنتمري» تحقيق: د/ فخر الدين قباوةء دار الفاق الجديدة - 
بيروت» ط الثالثة ١٠٤٠ء‏ ص .۲١١‏ 
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کان معلوما أن العجل لا يشرب القلب» وآن الذي يشرب القلب منه 
حبّه» كما قال تعالى «وَسكَلَهُمَ عٍَ ألْمَرَية ألّى كات حارَة البخر4 
cd coer ۹‏ م 4 ر رو ے a‏ کور e‏ 

[الأاعراف ۷/ ]۱٩۳‏ فوسل المَرَيَةَ الى ڪٽا فا والمير الى أفلتا فبا 
[یوسف ۱۲/ ۸۲]». 

ومنه قولهم: أَكلّث الشاةٌ فإن المفهوم من ذلك: أكلت لحمهاء 
فحذف المضاف لا يلبس ولا يعترض على تقديره» وغير ذلك مما لا 
يختلف المتلقون فى معرفة حذفه وإيجاب تقديره. 


أما ما يزعمه المتكلمون في تقديراتهم بأن العقل يمنع بقاء الظاهر 
ويوجب ما قدروه فإنهم إنما يعنون العقل الذي اصطبغ بالموروثات 
الكلاميةء والمقدمات الفلسفية. ولهذا لا يصح هذا الاعتبار؛ لأنه ليس 
محل إجماع في امتناعه في كل العقول. 

قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يقال: ما في العقل دلالة على امتناع 
إرادة هذا المعنى (الذي يدل عليه ظاهر النص) هو القرينة التي دل 
المخاطبين على إلفهم بهاء لوجهين : 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك» بل الضرورة 
الحقلية» والبراهين الخقلية توافق ما دل غليه القران كما قال جإررى: اأذن 
وا ِْم آرۍ ارد إت من ریک هر لكق [سبا ٤1/۳]ء‏ وما يذكر 
من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن فهو شبهات فاسدة عند من له 
خبرة جيدة بالمعقولات» دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثانى: أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقلياً ينافى مدلول القرآن لكان 
خفياً دقيقاً ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق 
عليها بين العقلاء» إذ ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن 


(1) تفسير الطبري .٤4۷-٤۸1/١‏ وينظر: تلخيص البيان للشريف الرضي ص .١١١‏ 
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هي شبهات فاسدة كلها ليس من هذا الباب. ومعلوم أن المخاطب - 
الذي أخبر آنه بيّن للناس» وأن كلامه بلاغ مبين» وهدى للناس - إذا 
أراد بکلامه ما لا يدل علیه» SS SE E‏ 
قد بین وهدی» بل قد کان لبس وأضل. وهذا مما اتفق المسلمون على 
ووب تزه الله ورمتولةة نل وغامة الصا واا من ولف 
۳ - قيام قرينة تاريخية أونحوها: 
وذلك كما في قول الشاعر يعني عبد الله بن ع عبا س ول“ : 
صبّحن من كاظمة الحصن الخرب يحملن عباس بن عبد المطلب 
أي عبد الله , O,‏ 
وقول ذي ال 
عشية فر الحارثيون بعدما هوى بين أطراف الأسنة هوبر 
أي: ابن هوبر» وهو يزيد بن هوبر الحارڻي 
٤‏ - وروده مذكوراً في نظاثر أخری. 
وال فل نع اة اولك مدو هي ان رد محا 
بها فى موافع احرى فة مع السباة المخدوفة قبه في اندلا 
والمفهوم» ولهذا «فقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا 


0( مجموع الفتارى ۷/١‏ 

(۲) البيتان من الرجزء وهما بلا نسبة في جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
ت(۴۲۱)» تحقیق : د/ رمزي منير بعلبکي› دار العلم للملايين - بيروت› ط الأولی ۰۱۹۸۸ 
في ۱۳۲۸/۳ والخصائص ٤٥١/۲‏ و المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: جلال 
الدين السيوطي ت (١١4)ء‏ تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم› دار الجيل - بيروت»› بدون ط وتاریخ في ۰٥۰۱/۲‏ والرواية في الخصائص 
(صبخن من كاظمة الخص). 

(۳) البيت من الطويلء وهو في ديون ذي الرمة 1٤۷/۳‏ والجمهرة ۳/ ۱۳۲۷ء والأغفال ص 
هوبر. 


قسم المسائل: المسالة السادسة والستون - باب الإضافة ۹W ٠‏ 
كان الموضع الذي اذعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من 
حذفه»'. 

ھل معو إذ اتش [الشعراء ٦‏ ۷۲ء کما قال في ا إن 


و و 3 gS‏ 


تدعوهے لا معو داد [فاطر .)]۱٤ /۳۰١‏ 

وقال ابن القيم: «طريقة القرآن» بل وكل كلام فصيح أن يذكر 
اليه في مر ع ت حاو في موف آخر لدلالة المذكور على 
الخدوف. واكثر ها تجدة مذكورا وخذفه قليل: E‏ 
مطرداً ولم يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه» فهذا لا 
يقع في القرآن»". 

أما أن يذّعى الحذف بغير ما نظير في القرآن الكريم» فهي دعوى 
مجردة عن الحقيقة لا منطق لها إلا ما يذكر من الحجج العقلية المخالفة 
لمدلول القرآن. 

هذ هي اهم القرائن التي تسوغ خذف المضاف وتعد دللا ٹوا 
على اعتباره والاعتداد بتقدیره. 

«بيد أننا نلاحظ أن كثيراً مما يقدر فيه مضاف محذوف من قبل 
النحاة لا يوجد فيه مبرر قوي يدعو إلى هذا التقدير» فضلاً عن أن التقدير 
بعك أن يدد من المعنى الذي يراد بة أن يكون اثر نوما او 
اتساعاً. .. والواقع أن كثيراً مما مثلوا به لحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه يمكن رده حيث لا مقتضى له ولا حاجة تدعو إليه» أو لأن 
التقدير يخل بالمعنى»“. 


. ۳۲۹/۲ الماتريدية» للشمس الأفغاني‎ )١( 

(۲) أمالي ابن الشجري .۸٠ /١‏ 

(۳) بدائع التفسیر .٠١/٤‏ 

. ۲٠٠-۲۰۹ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص‎ )٤( 


۹۸ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


وهذا ما يبدو في دعوى ابن جني تلك الكثرة التي أشار إليهاء ثم 

جاء صاحی کتاب |۱ اب القرآن المنسوبت ا وصاحب کتاب 

ب كتاب إعراب چ ب کتاب 

الاخارة الي راع الججار فاخا ذلك طعا بذك دة الو اوا 

۶ ۳ دواع جر ۰ 0 2 ت 
تدل على مدی التكاف والتعسف فی هذه القياسية المزعومة. 


ولعله اتضح بعد ذلك السرٌ في عناية المتكلمين في حذف المضاف 
وحرصهم على قياسيته وكثرة حملهم عليه كثيراً من الآيات التي يعارض 
ظاهرها أصولهم العقدية كل بحسبه لا دفاعاً عن فصاحة التركيب القرآني› 
بقدر ما هو تعلق بالتأويل المذهبى العقدي حيث «يجد فى ظاهرة الحذف 


حيلة لغوية لتوجيه الدلالة إلى حيث تقتضى المصلحة»". 


قال ابن القيم عن الحذف عامة» - ومنه حذف المضاف-: «إنه 
مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه. ومن رأی ما 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة» مما حرفوا به 


(1) ينظر: كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج 4٤-٤١ /١‏ وما بعدها فقد اشتمل الكتاب على 
عدد كبير من هذا الحذف» ومن ذلك تقديره في قوله َلك بوم آلب د أي: مالك 
أحكام يوم الدين» وقوله لا ر فڼه) آي: في صحته وتحقیقه» وقوله هين اسما آي : 
من جهة السماءء وقوله (جعل الأرض فراشا) أي : ذا فراش» وقوله والسَماء باه أي : 
ذا بناء» وقوله يِل بو َب آي : بانزاله» وقوله «َ اَذ لمج أي : صورته» 
وقوله ما َُْدُودّ من بږی) آي : من بعد وفاتي» وقوله «وَرمَتا يد مراضح آي : ثدي 
المراضع» وغير ذلك من الأمثلة المليئة بالتكلف والتعسف في أكثر من خمسين صفحة من 
الكتاب. ولا غرو بعد هذا أن يزعم آنه «ليس من هذه الأبواب في التنزيل أكثر من هذا الباب». 
أي حذف المضاف .)١/١‏ 
وهذا كله من الاعتبارات التي تقطع بعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى أبي إسحاق الزجاج إذ 
إن اختلاف توجه مؤلفه في تأويل الصفات وترك ظواهر النصوص وإدعاء الحذف فيها يخالف 
منهج الزجاج السائر على منهج السلف في باب الأسماء والصفات في كثير من مواضع كتابه 
(معاني القرآن وإعرابه). 

(۲) ينظر: كثير من المواضع في كتاب الإشارة إلى الإيجاز في أنواع المجاز للعز بن عبد السلام 
ص ۱۹۳ فهي من هذا النوع. 

(۳) قضايا اللغة في كتب التفسيرء الجطلاوي ص *". 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۹ 


الكلم عن مواضعه وأزالوا به عن ما قصد له من البيان والدلالة علم ان 
لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الل بالتحريف واللي 
والکتمان»(“ 


ومن الحيل التي يهدف هؤلاء أن يؤصّلوا بها الحذف» ويجعلوه 
مسلماً عند السامع والقارئ مطرداً في كل موضع أنهم يشرّعون لتقدير 
المحذوف انطلاقاً من أمثلة في القرآن الحذف فيها ظاهر جلي بده لا 
يحتمل شكاً ولا اختلافاً. فإذا استقر عندهم وعند قارئهم مبدأ الحذف 
استعملوه فأطلقوه على تراكيب في القرآن ليس للحذف فيها من 
الوضوح› e NEO,‏ فمن 
الحذف الذي لا پنتابنا فيه ریب قوله تعالی بوواشرا ف لوبهم 
ليجل بڪن رھ م4 [البقرة »]۹۳/١‏ بمعنى: أشربوا في قلوبهم حب 
العجل» فكان مثل هذا الحذف البيّن في القرآن مطية إلى استغلال 
الحذف استغلالاً غريباً من الصعب الاقتناع به لفات القرتة الحفلة آي 
اللغوية المسرغة له" ولا يسوغه سوى ما تقرر في عقولهم من 
مقدمات منطقية وأصول كلامية. 

وخلاصة القول في حذف المضاف أنه يمكن تقسيمه بين القبول 
والرفض إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يشهد السياق والكلام به ویعرفه کل عاقل» فکأنه مذکور 
في اللفظ. فهذا يحسن حذفه ويجمل ؛ لأن ذكره نوع من بيان 
الواضحات» بل يعد ذكره عيَاً في الكلام» إذ الوهم لا يذهب إلى خلافه. 
وهذا كما سبق شرحه من تصوير ابن جني وصاحب إعراب القرآن. 


الثاني : ما الأصل فيه الذكر وعدم الحذف» وإنما يحذف لنوع من 


.۷١١/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 
قضايا اللغة في كتب التفسير› الجطلاري ص ۰. بتصرف.‎ )۲( 


۹۸۰ قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة 


الإيجاز والتخفيف ثقة بفهم السامع لما يدركه من القرائن والأدلة على 
هذا المحذوف بواحدة من القرائن السابقة» بدرجة لا يتسع الخلاف بين 
السامعين في هذا المحذوف. وهذا كما في قوله تعالى وَل امريد 
[یوسف ۸۲/۱۲] وقوله رَأشْريا في لوبهم اليج بطي 
[البقرة ١/۳٩]ء‏ وغيرهما مما تتوافق فيه تقديرات المفسرين والمعربين بل 
وكل السامعين. 

الثالث: ما لا دليل على ادعاء الحذف فيه بل «يعلم انتفاؤه قطعاًء 
وأن إرادته باطلة» وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد 
التخاطب» وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف 
والشهادات» ولم يفهم أحد مراد أحد» إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير 
المعنى» ولا يدل المخاطب عليها». 

بل إن ادعاء الحذف اا من مقوماته ودلائله هو أحد عيوب 
إثتلاف اللفظ والمعنى» وهو ما يسميه أهل الفصاحة ب (الإخلال). 


قال قدامة بن جعفر: الإخحلال: وهو أن يترك من اللفظ ما به يتم 

وهذا القسم هو ما يجري الخلاف فيه بين أهل الكلام وأهل السنةء 
حيث يحمل آهل الكلام كثيراً من ظواهر نصوص الصفات وغيرها على 
حذف المضاف» في حين أن أهل السنة يبقونها على ظاهرها ويمنعون 
هذا الحذف. 

هذه هي الصورة الإجمالية لظاهرة حذف المضاف في القرآن الكريم 
وبيان الأثر العقدي فيهاء وموقف أهل السنة وأهل الكلام منها. وفي ذلك 
(1) الصواعق المرسلة ۲/ .۷٠١‏ 


(۲) نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر ت (۳۳۷)» تحقيق: كمال مصطفى» مكتبة الخانجي 
- القاهرة» ط الثالثة ۱۳۹۸ء ص .۲٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة السادسة والستون - باب الإضافة ۹۸۱ 
غنية عن الوقوف عند كل آية من هذا الباب» إذ هي من الكثرة بما يعتذر 
معها هذا الأمر» كما اتضح من كلام ابن جني السابق. 

ولهذا أقف عند بعض الآيات كنماذج لهذه الظاهرة لينظر بها 
غيرهاء مكتفيا بعرض عقدي موجز» إذ إن المناقشة اللغوية النحوية في 
ذلك على صورة واحدة» تجري حول إقرار هذا الحذف أو عدم إقراره» 
وقد تمت من خلال الصفحات السابقة والحمد لله رب العالمين. 


RO 


۹۸۲ قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة 


المسألة السابعة والستون 
۷- قال الله تعالى: هل يظرودً إل أن ايهم آله في ل من الما 
ولم ڪَ فض لک ير ر 


وى أل جم الامو ۰/۲[ 
وقال تعالی: حل بطرو إل أن أيهم الملهگة أو أ ريك أو يِا 
تش بات بيك بم ب ا ا مَبّتَ من 
بل أو کَسَبت ف یمیا حا َل انرا نّا ِرود [الأنعام .]٠١۸/١‏ 

التوجيه الإعرابي: 

أسند الإتيان في هاتين الآيتين إلى الله تعالى» في الأولى إلى لفظ 
الجلالة» وفى الثانية إلى لفظ الرب. 

وقد ذهب أهل السنة إلى أن هذا الإسناد على ظاهره وحقيقته فلا 
فالجار والمجرور في قوله مون َ4 متعلقان بمحذوف حال من أمظ 
الجلالة. 

بينما يصرف أهل الكلام هذا اللفظ عن ظاهره» ويؤوّلونه بأحد 
الأوجة الات 


() ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري الإباضي ٥۷٥ /١‏ والأغفال للفارسي 
ص ۸٠۸‏ والإرشاد للجويني ص ٠١١‏ والتفسير الكبير للرازي / ١۱۸-٠۱۸ء‏ وأساس 
التقديس له ص ۷١١-۳١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹-۲۸/۳ء والفريد في 
إعراب القرآن المجيد ٤٤٤/١‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ١١٠ء‏ والإيضاح في 
علوم البلاغة للخطيب القزويني ص 1۹٤‏ والبحر المحيط ۲/ ۳١۳٠ء‏ والدر المصون ۲/ 
۳ 


قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة ۹۸۳ 

آ - أنه على حذف مضاف: أي يأتيهم ا أ ا 
قال الأخفش: «وقوله إل أن يأيهم أله يعني EAE‏ 
تبارك وتعالى لا يزول» كما تقول: قد خحشينا أن يأتينا بنو أميّة» 
انا تش که 
وقال ابن عطية: «وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف 
مضاف تقديره: أمر ربك أو بطش ربك» أو حساب ربك)". 

- أن يكون هذا على المجاز بكون «اللفظ استعير لما يتعلق بمسماه» 

كما تقول: جاء الملك» ومرادك: عقابه أو عساكره أو رسولهء أو 
نحو ذلك»› فيستعمل لفظ الملك مجازاً في عقابه» ولا يكون هناك 
مضاف محذوف» كذلك هاهنا: الآتي هو وعيد الله تعالی في 
الغمام مع الملائكةء فعبر بلفظ (الله) تعالى» عن وعيده». 
والجار والمجرور في قوله إن ظَدَلٍ4 في هذين الوجهين متعلقان 
بحال محذوف من المضاف المحذوف أي: يأتي آمر اللا 
مستقراً في ظلل من الغمام. أو بحال من مفعول (يأتيهم) أي حالة 
مستقرين في ظلل. 
أن يكون الفعل (يأتي) متعدياً إلى مفعولين في الآية الأولىء 
أولهما: الضميرء وثانيهما - وهو المأتي به -: قوله «إف َل 
بحمل (في) على معنى الباءء أي: الل نطلل من الخدات 
فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به ٿا 
وآما في الاية الثانية e‏ لازماً كما هو 
ظاهر الآية» فالمفعول المأتي به محذوف آي: يأتي ربك بما 
و ا ا 1 

.٠۷١/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 1/۲ 
)۳( الاستخناء في أحكام الاستنثاء للقرافي ص .٠١۳١‏ 


۹A4‏ قسم المسائل: المسألة السابعة والستون - باب الإضافة 
قال الزمخشري: «إتيان الله إتيان آمره وباسه كقوله أو بي ر 
ریک [النحل /۱١‏ ۳۳]ء تاها بسا [الأعراف »]٤/۷‏ ويجوز 
أن يكون المأتي به محذوفاً بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه وبنقمته 
للدلالة عليه بقوله إت لله عريره»'. 

د -أن هذا الخطاب خاص باليهود» وهم مشبهة» ای نهم 3 بقبلون 
ذلك إلا أن يأتيهم الله» «فالآية على ظاهرها إذ أن قوماً 
ينتظرون إتيان الله ولا يدل ذلك على أنهم محقون ولا 
لرن ¢ 

الأثر العقدي: 
هاتان الا ات تقرران فة الاتان لله الى وهي ما دة 

المجيء التي يأتي عرضها في المسالة الآتيةء مما يبعث على تأجيل 

مرن :داف الى الال القادنة 


SF 


(۱) الکشاف .٠١۷/۱‏ 
(۲) البحر المحيط .١١١/۲‏ 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹۸0 


المسألة الثامنة والستون 


ر رر 


۸- قال الله تعالی : ربا ریک الماك صتا صا [الفجر /۸٩‏ ۲۲]. 
التوجيه الإعرابي؛ ) 


تعد هذه الآية من أشهر الآيات التي يمثل بها المتكلمون على 
أسلوب حذف المضاف. 


كما إنها تعد من أبرز الشواهد لدى بعض النحويين والبلاغيين 
المتأخرين على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مجازا. 

قال ابن هشام في أوضح المسالك: «فصل: يجوز أن يحذف ما 
غلم من مضافي ومضافي إليه. 

فإن كان المحذوف المضاف» فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف 
إليه» نحو : «إرجاء ربك أي: أمر ربك" . 


(۱) ينظر: أسرار البلاغة ص ۳۹۳-۳۹۱ وشرح جمل الزجاجي لابن خروف ٠۴١/١‏ 
والتخمير في شرح المفصل للخوارزمي ١ءء‏ والاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص 
۳ء وشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك» شرح: بدر الدين ابن مالك ت(1۸0)» 
تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ١١٤٠ء‏ 
ص۲۸۷» والإيضاح في علوم البلاغة للخطیب القزویني ص ›۱۹٤‏ ۳۲۸› وأوضح المسالك 
٣.۳‏ ومغني اللبیب ص ۰۸۱۱۰۷۸۷ وشرح ابن عقيل ۲/ ۷۲ء والتصريح على التوضيح 
للأزهري ٠١/۲‏ وشرح الأشموني لألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) 
شرح : أبي الحسن علي نور الدين الأشموني (۹۲۹)ء تحقيق: د/ عبد الحميد السيد» المكتبة 
الأزهرية للتراث - القاهرة» بدون ط وتاريخ ٥٠۸/۲‏ وحاشية يس العليمي على التصريح 
۲ . وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب ٠۲٠٤/۲‏ وحاشية الأمير على مغني اللبيب /١‏ 
.٤‏ 

(۲) أوضح المسالك .٠١۷/۳‏ 


۹۸٦‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 


وقد اضطر هذا الفريق إلى ر مضاف صالح للإسناد المجيء إليه› 
بعد تقريرهم امتناع إسناده إلى الله تعالی› کما تقرر في صفة الإتيان» من 
صرفه إلى مجيء آمره أو عقابه ونحوه من وجه التأويل السايقة 

قال الجويني : «المعنى بقوله رجام ركه > آي : وجاء ربك 
وقضاؤه الفصل وحكمه العدل». 


ويجمل الرازي هذا المضاف المحتمل تقدیره عندهم بقوله: «اعلم 
أنه ثبت بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال. . . فلا بد فيه 
من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: أحدها: وجاء أمر ربك 
بالمحاسبة والمجازاة. وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال: جاءتنا بنو أمية» 
أي قهرهم. وثالثها: وجاء جلائل آيات ربك ؛ لأن هذا يكون يوم 
القيامة» وفي ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات. فجعل مجيئها 
جا ل يما لحان تلك ال يات ورانخها: رجام طهور ريك :وذالف 
لأن هک اليوم ضرورية» فصار ذلك كظهوره وتجليه 
للخلق» فقيل #إوجاءُ د أ ي زالت الشبهة وارتفعت الشكوك. خامسها: 
أن هذا تمثيل ارز انات الله وتبیین آثار قهره وسلطانه» مثلت حاله في 
ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه» فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها. وسادسها: أن الربٌ هو 
المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للنبي بلا جاء فكان هو 
المراد من قوله راء ريك به . 

وذهب أبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية إلى أن معنى الآية: وجاء 
ربك بالملك» فالجائي هو الملائكة أتى بهم الله. وعليه فالواو هنا بمعنى 
باء التعدية» ويكون (الملك) مفعولاً به للفعل (جاء) المعدّى بالباء". 


(۱) الإرشاد للجويني ص .٠٠١‏ (۳) ینظر: تأويلات آهل السنة» ص ٠۸٤‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٠١۸/۳١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲/ ۸۳. 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹A۷‏ 


بينما يبقى أهل السنة الآية على ظاهرها بعد تقريرهم وجوب إسناد 
المجيء إليه تعالى» على صفة تليق بجلاله» دون التكلف في صرفها عن 
هذا الظاهر بحذف أو مجاز. 

قال ا : «ايقول تعالی ذکره: وإذا جاء زك ا خد :واف که 
صفوفاً صما بعد صف پک 


ويتمسك أهل السنة معيارياً بما سبق ذكره آنفاً من أن الحذف يجب 
أن يستند إلى دليل قاطع عليه من اللفظء وأن دعوى الحذف عارية عن 
هذا الدليل إفسادٌ لصدق الخطاب ورف للثقة منه» وشرعَ لباب التلاعب 
الأثر العقدي" 

صفة الإتيان والمجيء من الصفات الفعلية الخبرية التي يشبتها أهل 
السنة والجماعة وبعض متقدمى الأشاعرة متمسكين بدلالة الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح"". 

قال الأصبهاني : «وكذلك يثبتون- أي أهل الحديث- ما آنزله الله 
Ty‏ المجيء والاإتيان المذكورّين في قوله وهل 
ينظرون إل أ ن يايهم اله ف كل يى السار مكرك [البقرة 1۰/۲[ 


(۱) تفسیر الطبري .۲۲٠/۳۰‏ 

(۲) الأثر العقدي هنا شامل لهذه المسالة والتي قبلهاء لتقارب البحث في الإتيان والمجيء. 

(۳) ينظر: نقض عثمان بن منصور الدارمى على المريسى ص ٤١٠٠-١١٠ء‏ وتفسير الطبري ۲/ 
-۲۲١ /۳۰ ۱۱٤/۸ ۳۹۹-٥‏ ۲۲۷ والإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشعري 
ص »١١‏ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ص۸۲» وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني ص ١۹ء‏ وتفسير البغوي ٠٤٤/۲١‏ والحجة في بيان المحجة 
۰۱۲۱-۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۲/ ۳١ /١ ۷۳-٦١ ٠۳٤ ۲۷-۲٠‏ والحموية 
ص ۰۳۸۰۳٦١‏ ومجموع الفتاوى N \ITTIE 11-A /T cOoVVAY <41 cE /o‏ 
۷ ۳ ۹۸ ۲۷-7 والصواعق المرسلة ۱۸۸/۱ ۳۹۰ ١١١/۳‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص‌۲۲۸١۱١۱ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۲۳٠/۱‏ = 


۹۸۸ قسم المسائل: المسالة الثامنة والستون - باب الإضافة 
ن ررس روات تارمو ر ر 
وقوله #ووجاء ريك رالْمكَ صقا صما [الفجر ۸۹ “ay‏ 


وقال أبو عمر الطلمنكي : «أجمعوا - يعني آهل السنة والجماعة ت 
على أن الله يأتي يوم القيامة» والملائكة و صما لخسات الأمم 
وعرضها کما یشاء وکیف یشاء» قال تعالی وهل برو إل آن يايهم آله 
ف ظلَلٍ ن الما ولمَكمڪۀ وفضى اله لأر [البقرة ۲/ ۰]. وقال تعالی : 


١/١ =‏ وتوضيح المقاصد - شرح نونية ابن القيم - لابن عيسى ٠٠١ ٤۷۷/١‏ ومعارج 
القبول۱/ ٠٦١ ۳۰٥-۳۰۲‏ وشرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص 0۲« وشرح العقيدة 
الواسطية له ۱/ .۲۸۳-۲۷٤‏ 
ولقد نسب بعض المفسرين إلى الإمام أحمد بن حنبل ما ظاهرة مخالفة هذا الإجماع وذلك 
بالتأويل في هذه الآية بإتيان أمره وقدرته» ومجيئهما. ينظر: زاد المسير لابن الجوزي ص 
۲, والبرهان في علوم القرآن للزرکشي ۲/ ۷۹. 
ولقد أجاب ابن تيمية بان «هذا لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من 
تأويل هذاء وتأويل النزول والاستواء» ونحو ذلك من الأفعال»ء ولهذا فإن السلف حملوه 
على أحد ثلاثة أوجه: 
الأول: أن هذا غلط من الناقل» وهو حنبلء بدليل أن الروايات الأخرى لم تنقل هذا التأويل. 
الثاني : أن هذا من إلزام الخصم في مسألة أخرى وهي مسألة خلق القرآن. 
الثالث: أن ذلك رواية عنه» وقد يختلف كلام الأئمة في مسائل مثل هذه «لكن الصحيح 
المشهور عنه رد التأويل. .. وهي الرواية المشهورة المعمول بها عند عامة المشايخ من 
أصحابنا». مجموع الفتاوى .٤١١ ٤٨٦-٤١٤/١‏ 
ومشل ذلك يقال فيما نقله الو احدي في الوسيط٤/ ٤۸٤‏ والبغوي في تفسيره »٤۸٦/٤‏ 
والأصبهاني في إعراب ا a‏ عن الحسن في تأويل المجيء بمجيء أمره 
وقضائه» فهذا «منقول عن ته تفسير الثعلبي وتفسير الثعلبي مشحون بالموضوعات على الأنبياء 
والرسل» فكيف على الصحابة والتابعين» وهذه الرواية لو كان فيها خير لنقلها ابن جرير 
وغيره من أهل الخبرة بالأخبار والآثار؛. المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات 
للمغراوي 0۹۳/۲. 
قال شيخ الإسلام: «والثعلبي هو في نفسه کان فيه خير ودين › وکان حاطب لیل» ينقل ما 
وجدفي كا الاب فن مجح وب ورفن والواحدي صاحبه کان آبصر منه 
بالعربية» لكن هو أبعدٌ عن السلامة واتباع السّلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي» لكنه 
صان تفسیره SS‏ 
الإسلام ابن تيمية ت(۷۲۸)ء تحقيق : عصام فارس الحرستاني وزميله» دار عمار - الأردن» 
ط الأولی ۰۱٤۱۸‏ ص .۳١‏ 

.٠١٤١ /۲ الحجة في بيان المحجبة‎ )١( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹۸۹ 
ررس ر اراش ےر ر 
راء ربك املك صا صما [الفجر /۸٩‏ ۲۲].». 


أا الأشاعرة فقد آثہت ذلك بعض متقدمیه"» وتوقف آخرون 


منهم كالخطابي والبيهقي في حقیقته » وعدوه من المتشابه الذي يمر على 
ظاهره دون إثبات E‏ 


وفحت أب الجن الأشعرئ إلى أن معن إبان الله اومجة هو أن 
ايحدث يوم القيامة فعلاً يسميه إتياناً ومجيا». 


ونماه جمھورھم ٠“‏ کما نفاه غيرهم من آهل الكلام والتأويل من 
المعتزلة" والخوارج"» والإمامية"“ والزيدية" والماتريدية"'. 


(۱) شرح حديث النزول› لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى - .٥۷۸-0۷۷ /١‏ 

(۲) ينظر: الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني -۷۳٦/۲‏ ۷۳۷. 

(۳) ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي ۳٠٠-۷۳ه.‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲۹/۷‏ . 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠٠٤‏ 

)٠(‏ ينظر: الوسيط للواحدي ٤۸٤/٤ ۳۱١/١‏ والإرشاد للجويني ص ۹٩۱1ء‏ والتنبيه على 
الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين للبطليوسي ص ۷٠-11‏ والمحرر الوجيز 
۳۲“ والتفسیر الکبیر٥/ /٠٤ ۱۸٩-۱۸۰‏ ۷ء ٠١۸/۳١‏ وأساس التقديس للرازي 
۱۲۳-۷ والمحصول للرازي ۳۳۳/۱ والجامع لأحكام القرآن ۲۸/۳ والفريد /٤‏ 
١؛.‏ والاستغناء في أحكام الاستنثاء ص ۳, والإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع 
المجاز للعز بن عبد السلام ص 1€« AA!‏ والبحر المحيط ۳/۲ ۰٤11/۸‏ والدر 
المصون ۳۱۳/۲ وشرح المواقف ۸/ ۲۹-۲۷. 

0) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٠۷١ /١‏ والرد على المشبهة للقاسم الرسي - ضمن رسائل 
العدل والتوحيد ص ۲۱۸ ومتشابه القرآن ص ١٠ء 1۸٩‏ وتنزيه القرآن ص ۸٤ء‏ والمغني 
٤‏ وشرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹ ٠۲٤١‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 
۲, وأمالي المرتضی ۰۳۱۱/۲ ۰۳۹۹ والکشاف ۱۲۷/۱ .۲۱۱/٤‏ 

(۷) ينظر: تفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري الإباضي .٠۷١ /١‏ 

(۸) ینظر : التبیان ۱۰۰۱۸۸/۲/ ۰۳٤۷‏ ومجمع ايان للطبرسي 1۷4/۲ */ TT‏ 

)٩(‏ ينظر: كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» للقاسم بن إبراهيم الرسي 
- ضمن رسائل العدل والتوحید - .۱۳١/١‏ 

/١ وتفسير النسفي (مدارك التنزيل)‎ ۸٠-۸۳ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي ص‎ )٠١( 
./E NWV 


۹۰ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 


فال غد لار وه تفال دك اتفه اراد شه جرا لى 
عادتهم في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كما قال كك 
«وَسَكَلِ ألْتَرَيدّ [يوسف »]۸۲/٠١‏ يعنى أهل القرية». 

وقال الرازي: «وأجمع المعتبرون من العقلاء"“ على أنه تعالى منزه 
عن المجىء والذهاب»". 

وال ات ت ور الا الكل ل ك ن تان الت 
ومجيئه ونزوله إل تجليه وظهوره لعبده» إذا ارتفعت الحجب المتصلة 
بالعبد المانعة من المشاهدة الباطنة أو الظاهرةء بمنزلة الذي كان أعمى أو 
أعمش فزال عماه فرأى الشمس والقمرء فيقول: جاءني الشمس والقمر. 

وهذا قول النفاة من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية» لكن الأشعرية 
يثبتون من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة› ومنهم من يوافقهم في المعنى الذي 


قصدوه. 

وأما على مذهب أهل السنة والجماعة: من السلف وأهل الحديث 
وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية والعامة وأهل الكلام أيضاً 
فإن نزوله وإتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد وقرب منه» ودنور إليه» 
وهو قدر زائد على انكشاف بصيرة العبده فإن هذا علم» وعندهم يكون 
ذلك بعلم من العبد وبعمل منه فهو كشف وعمل. ..وأما إتيانه ونزولهء 
ومجيئه بحركة منه وانتقال» فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا 
وغيرهم والله أعلم»“. 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹. 

(۲) سبحان الله!! أفيكون المعتبر من العقلاء هو من يأخذ بالمقدمات العقلية والنظريات الفلسفية 
الوافدة» ويترك صراحة دلالة كتاب الله وسنة رسوله ية وإجماع خير القرون من سلف هذه 
الأمة؟! بل إنه حتى أجلة الأشاعرة: منهم من أثبت ذلك موافقاً آهل السنة» ومنهم من توقف 
فيه» وهذا يخرق هذا الإجماع المذكور حتى في دائرة أهل الكلام أنفسهم. 

.1۸١ /٥ التفسير الكبير‎ )۳( 

.۱١-۸/١ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹۹۱ 


وليس لأهل الكلام في نفيهم هذه الصفة وتعطيلها من متمسك إلا 
دلالة العقل عندهم» كما يقر به العز بن عبد السلام بقوله: «النوع الثاني 
من الحذف: ما يدل عليه العقل بمجرده» وله أمثلة: أحدها قوله «ووجاءُ 


ر ر3 


ربك وألمَلك» تقديره: وجاء أمر ربك أو عذاب ربك. أو بأس ربك. 

المثال الثاني : قوله: هل ون لإ ن باهم ا ف ظللِ م 
الما [البقرة ۲/ ١٠۲]ء‏ تقديره: ما ينظرون إلا أن يأتي 
أو أمر الله في ظلل من الغما»“. 

وقد أفصحوا عن دلالة العقل في هذا المقام من أنه يلزم من إثبات 
هذه الصفة لوازم ثابتة في حق الخلق مما ينزه عن الخالق من الحركة 
والانتقال وغير ذلك متوصلين بذلك إلى تعطيلها جملة. 

قال عبد الجبار: «وجوابنا أن المراد أمر ربك» فلو جاز المجىء 
عليه لجاز عليه المشي:والانتقالء ومن بحنا حالة لر جاز أن بكرن قدا 
لم نق بان العلم محدث). 

ويجاب عن ذلك بآنها «دعوى وقياس باطل ؛ لأنه في مقابل 
اللص» وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل». ٠‏ 

كما أجاب بعض آهل السنة والجماعة - كابن الزغوانى - عن هذه 
لا ا ر ات و ول قال و 
فراع مكان وشغل اعر ن هة أن هذا يخرف الجن فن شق البحدة 
الذي يقصر عن استيعاب المواضع والمواطن» لأنها أكبر منه وأعظم»› 
يفتقر مجيئه إليها إلى الانتقال عما قرب إلى ما بعد. وذلك ممتنع في حق 
الباري تعالى ؛ لأنه لا شيء أعظم منه» ولا يحتاج في مجيئه إلى انتقال 


يهم عذابت الله 


(1) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص .٠٤‏ 
(۲) تنزیه القرآن ص .٤1۲‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .۲۸١ /١‏ 


۹۹۲ قسم المسائل: المسأالة الثامنة والستون - باب الإضافة 


وزوال ؛ لأن داعي ذلك ومو جبه لا یوجد فی حقه» فأئبتنا المجىء صفة 
الحاجة إلى ذلك»". 

وقال ابن تيمية: «أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مشل إتيان 
المخلوفق ومجيئه ونزوله› فهذا مر ضروري متفق عليه بين علماء السنة 
ومن له عقل» فإن الصفات تتبع الذات المتصفة الفاعلةء فإذا كانت ذاته 
مباينة لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر 
الصفات ليست مثلها. ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى 
ذاته. ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم» فهو أعلى من كل شيء» وأعظم 
من کل شيء. فلا یکون نزوله وإتیانه بحیث تکون المخلوقات تحیط به» 
أو تكون أعظم منه وأكبر. هذا ممتنع. 

وأما لفظ (الزوال) و(الانتقال) فهذا اللفظ مجمل» ولهذا كان أهل 
الحديث والسنة فيه على أقوال. .. والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
اللصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وینفی ما اة الله 
ورسوله کما نماه. وهو أن يبت النزول والإتیان والمجيء› وینفی المثل 
والسمي والكفؤ والند»". 


حجة أخرى و ر ا 
إسناد a‏ لله في الظاهر مع الاتفاق على صرفه عن هذا الظاهرء 
کقوله تعالی تاف اله بيكتهر يت ألفواود حر عَم لقف ين فوقهز 
واه السات س يت لا سروك [النحل ١۱/٦۲]ء‏ وقوله وام 1 


4 


من حت لر تيا [الحشر /٥۹‏ ۲]. 
قال ابن عطة: عطية: «الإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله 


(۱) مجموع الفتاری .٤٤۱/۱١‏ 
)۲( مجموع الفتاوی -٤۲۲/۱١‏ € 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹۹۳ 


تعالی. آلا تری آن الله تعالی یقول: اام آله من خث لر یبا 

فهذا إتيان قد وقع» وهو على المجاز وحذف المضاف“ 
ويجيب أهل السنة عن هذه الحجة بان ذلك خطأ بين في القياس» 

وجمع بين متفرقين» إذ إن الجهة منفكة بينهاء والإتيان فيها مختلف»› 

ويوضح ذلك ما يأتي : 

1 و ا فد ورو سا وون :اد 
المقصود الإخبار بوقوع هذا الفعل منه تعالى» بخلاف إتيان عذابه 
ومكره» فقد ذكر معه المتعلق والمفعول به كما هو ظاهر إذ هو 
المقصود بالإخبار عن حلول عذاب الله به. 

۲ - أن ذكر إتيانه ومجيئه تعالى قد كان في معرض التذكير بأحوال يوم 
القيامة مما لا مكل وقوعه فى الدثيا: بخلاف إتيان عذابه ومكره 
فقد كان ذلك في الدنیا مما حدث وانتهی كما هو ظاهر الآيتين. 
قال : «واأعيت أيها المريسي في قوله تعالى طون 
إل أن تأ الماک أو أن ربك وفي قوله إل أن باهم اه ف 
كَل ي [البقرة ۲/ ]۲٠۰‏ فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان» 
ا أنه غير متحرك عندك ولکن بالقيامة بزعمك» وقوله ایم 
له ف كَل يِن الَا يأتي الله بامره في ظلل من الغمام» ولا 
ای کو ا ثم زعمت أن معناه کمعنی قوله: تعالی تاف ال 
تهر ٤‏ المَواعد [النحل ١۱/٠۲]ء»‏ اتهم أله من خث لر 
ایا 
فيقال لهذا المريسي : قاتلك الله ما أجرآك على الله وعلی کتابه بلا 
علم ولا بصر ! أنبأك الله آنه تان وتقول: لين اا0 اه 
كقوله: لاف أله بنْكَتهّر ت ألمَوَاعب4 لقد ميّزت بين ما 


.۳٦١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


۹44 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 


جمع الله OE AEC‏ ولا يجمع بين هذين في 
التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة. وقد اتفقت الكلمة من 
لملم أن الل ال فرق ره رق راف رات ا ا قل 
يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده» ويحاسبهم ويثيبهم. .. فلما لم يشك المسلمون 
أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء 
علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابهء 
فقوله أف اله بيهم ت الماع يعني: مكره من قبل قواعد 
انهم قر وم الشف ين رتو ضير هذا الاباة: رور 
السقف عليهم من فوقهم› وقوله تات هم آله ن حب لر تيا 
مکر بهم . .. وهم بنوا النضير»› فتفسير الإتيان مقرون بهما : خرور 
السقف» والرعب»› ون إتيان الله يوم القيامة منصوص في 
الات س فر الله فال المين فما الا لفن فه ولا 
يشتبه على ذي عقل . a‏ 


۳ - أن هذا من التعميم الذي يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاةء حيث 


a a AE GTS SE 
شابهه من النصوص» وفي المقابل ي يعمَّم آخرون عدم دلالة نص ما‎ 

على هذه ل ي 
قال ابن تيمية: «فتدبر هذاء فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا 
الموضع»› إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ووا عليها» یرید 
المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث وزو على الصفة وظاهراً 
فيها. ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. . 
وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاةء وهذا من أكبر الغلط› فإن 
الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحفٌ به من القرائن 


(۱)( نقض عثمان بن سعید ص ٠٥١ -۱٥٤‏ . 


قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة ۹4° 


اللفظية والحالية» وهذا موجود في أمر المخلوقين» يراد بألفاظ 
الصفات منهم في مواضع كثيرة غير الصفات i‏ 
وقال أيضاً : فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالی وصفاته» 
وأن دلالة ذلك في بعض المواضع عل ات الك أن ن ات 
ذاته» لا يوجب آن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى 
يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسیاقه وما یبین معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما 
مطلقاًء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطرد 
الدليل ونقضه»ء فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل 
استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق»". 
ااال وعذابه ومجيء ذ لك واقع في کل حين؛ «فما الذي 
يخص إتيان أمره بيوم القيامة ؟ أليس أمره آتياً في كل وقت متنزلاً 
بين السماء والأرض بتدبير آمور خلقه في كل نمس ولحظة»". 

٥‏ - أن تاویل الإتيان في آية الأنعام بإتيان بعض آياته وهي أمره «يأباه 
سياق هذه الآية كل الإباء ؛ لأن إتيان بعض الآيات مذكور فى هذه 
E E OE E O‏ ا 
لمضمون الآية مع كون هذه الآية مشتملة على التقسيم والترديد 
والتنويع». 
وعليه فإن «هذا السياق بهذه الصيغة - كما هو جلي - لا وجه معه 

للحذف أواللمجازء وإن جاز في نسق سياقي. آخر:.. وعلی ذلك کله 


)1( مجموع الفتاوی .٠٠١-٠٤/٦‏ 

(۲) مجموع الفتاری .۱۸/١‏ 

(۳) معارج القبول ۱/ .۳٦۰‏ 

.1۸۹/١ الماتريديةء للأفغاني ۲/ ۳۳۲. وينظر : الصواعق المرسلة‎ )٤( 


۹۹٩‏ قسم المسائل: المسألة الثامنة والستون - باب الإضافة 
فالآية دالة بتركيبها اللغوي» فضلاً عن ضمائمها من الأدلة النقلية 
والإجماع على حقيقة صفة الإتيان لله على ما يليق بجلال». 

وبعد فإن الإيمان بصفة مجيء الله وإتيانه يوم القيامة على ما يليق 
بجلاله وعظمته واجب لا يصح إیمان عبد بدونه. 

روی الصابوني عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: قال حماد 
بن أبي حنيفة - ابن الإمام أبي حنيفة النعمان -: قلنا لهؤلاء - أي نفاة 
الصفات-: أرأيتم قول الله كك: رجا رك وألملك صا صا [الفجر 
4 . وقوله ك هل برو إل أن أيهم ال ف طلَل يى الَا 
لمڪ [البقرة ۲/ ]۲۱٢‏ فهل يجيء ربنا كما قال؟» وهل يجيء 
الملك صفاً صفاً ؟. قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً» وآما الرب 
تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلك» ولا ندري كيف جيئته» فقلنا لهم: إنا 
لم نکلفکم أن تعلموا كيف جیئته» ولکنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم 
من أنكر أن الملك لا يجيء صفاً صفاً» ما هو عندكم؟ قالوا: كافر 
مكذّب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافرٌ 
مکڑن ۳ 


RF 


(1) . التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٠٦١‏ 
(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث ص .٠٠-۲۳٤١‏ 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة ۹۹۷ 


المسألة التاسعة والستون 


۹- قال ل تعالی ادن ا لا رم م کک ا 61/۲[ 
ملؤت بصي [البقرة 111/۲ 
وقال تعالى ولا عضب اليب فيا ف سيل ال آمو e‏ 


وہ 


رهم رزفون که 1ال عمران ۳/ .]۱٦۹‏ 
وقال تعالی ولو تَر 1 قفا عل ي ال لبش هنا الح الوا بل 
ورتا قال هدوا اعدا بنا كم كرود [الأنعام ]١١ /١‏ 


ol f 5 0‏ وح ر ع 2 3 

وقال تعالی وردوا إل أله مَولَلهم ألْحقٍ ول عنم ما انوا ر نروت 
[یونس ۱۰/ ۳۰]. 

وقال تال وان فا ا اء شم کک ی ية ەر وو E E a‏ ا 
ی إا سام لر يده سيا ويد لله عنده فوقلهُ 4 وله ريع 


ليساب [النور .]۳۹/۲٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 

لقد جاء ظاهر هذه الآيات الكريمات وأمثالها بإسناد الملاقاة 
والعندية والوقوف والرد إلى الله بإضافتها إليه تعالى. 

وهكذا يبقيها أهل السنة والجماعة على هذا الظاهر حقيقة» دون 
صرفي بحذف أو مجازية. 

قال الحافظ ابن كثير عن الآية الأولى: «هذا من تمام الكلام الذي 
قبله» أي: أن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون 


۹۹۸ قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 
انهم ملاقو ربهم› آي : يعلمون آنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون 
عليه» وآنهم إليه ا 

وقال الإمام ابن جرير في الآية الثالثة: «يقول: لا تحسبهم يا محمد 
آمواتا» لا يحسون شيئا» ولا يلتذون شيئاء ولا يتنعمّون» فإنهم أحياء 
عندي» متنعمون في رزقي» فرحون مسرورون بما آتيتهم من کرامتي 


وذ ا 4 


ر رص ۶J‏ :2 2 


کک السمعاني في الآية الرابعة: «قوله تعالى ولو ترىئ إذ وفوا عل 
ر آي : رفوا على ر وقال عنها ابن كثير: «أي أوقفوا بين 


يديه “. 


ويوجه المتكلمون هذا الآيات وأمثالها على أحد تخريجين : 
الأول: تقدیر مضاف محذوف مسند إليه الملاقاة والعندية ونحوهما. 
والتقدير: ملاقو ثواب ربهم وعقابه. 


الثانى : حمل الآيات على المجاز عن القرب والتأكيد. 


قال عبد الجبار: «المراد به عند شيوخنا رحمهم الله أنهم يعلمون 
أنهم ملاقو ما وعدهم به من الثواب» وأنهم راجعون إلى حيث لا يملك 
الأمور سواه» فذکر تعالی نفسه وآراد فعله» کقوله تعالی ولو ری إذ 
وفوا عل ر رہ 

ويضيف بعض الأشاعرة توجيهاً ثالثاً بحمل الملاقاة على الرؤية 
التي يفارقون فيها المعتزلة. 


.٠۳/١ وينظر: تفسير الطبري‎ .۸٤ /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.۲۱٤/٤ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ۹۸/۲. 

.٠١۲ /۲ تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.۸۸ متشابه القرآن ص‎ )٥( 


قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة ۹۹۹ 
قال صاحب إعراب القرآن: «ومنه - أي حذف المضاف- قوله 

تعالی قال ا يوت َنَم موا اء [البقرة ۲ /۹٤۲]ء‏ أي: 

ملاقون وات الل کقوله تعالی ملفا ر وقوله تعالی اكم 


کر أي: ثوابه. وهذا قول نفاة الرؤية» ومن أثبت الرؤية لم يقدر 
فز و 


وقال السمين الحلبي عن الآية الأولى: «قد تقدم أن في الكلام 
حذفاً تقديره: ملاقو ثواب ربهم وعقابه. قال ابن عطية: (ويصح أن تکون 
الملاقاة هنا الرؤية التي عليها أهل السنة” وورد بها متواتر الحديث)"»› 
فعلى هذا الذي قاله لا يحتاج إلى حذف مضاف). 


وقال عن الآية الثانية: «ولا بد من حذف مضافي أي: تجدوا 
ثوابه. .. قوله عند أله يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق 
e‏ والثاني : آنه متعلق بمحذوف على آنه حال من المقعول»› 
أي : دوا اة م دا تا وال ها فان و لك 


عند فلا ا 


وقال القرطبي عن الآية الثالة: «قوله تعالى: عند رهم رود 
فيه حذف مضاف» تقديره: عند كرامة ربهم؛› و(عند) تقضي غاية 
القرب . . .فهى عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب»"“ 


بينما يرجح السمين المجازية فيها بقوله: «المراد بالعندية المجاز 


(1) إعراب القرآن المنسوب للزجاج .٠١ /١‏ 

(۲) قد سبق أن الأشاعرة يتفقون مع آهل السنة من أتباع السلف في إثبات الرؤية» ويفترقون في 
حقيقة وقوع هذه الرؤية. ينظر في تفصيل ذلك المسألة ذات الرقم )٠١(‏ من هذا البحث. 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز .٠١۸/١‏ 

."۳۳/۱ الدر المصون‎ )٤( 

.1۹-1۸/۲ الدر المصون‎ )٥( 

.۲۱۸/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 


۰ قسم المسائل: المسألة التاسعة والستون - باب الإضافة 


عن قربهم بالتكرمة. قال ابن عطية (هو على حذف مضاف أي: عند كرامة 
ربھہ)» ولا حاجة إليه ؛ لأن الأول أليق»". 


وقال الزمخشري عن الآية الرابعة: لوقا عل َم مجارٌ عن 
الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاتبه» 
وقيل: وقفوا على جزاء ربهم» وقيل: عرفوه حق التعريف»". 

وقال السمين عنها: فيه وجهان: أحدهما: آنه من باب الحذف» 
تقديره: على سؤال ربهم أو ملك ربهمء أو جزاء ربهم. والثاني: آنه من 
باب المجاز؛ لأنه كناية عن الحبس للتوبيخء كما يوقف العبد بين يدي 
سيده ليعاتبه» ذكر ذلك الزمخشري» ورجح المجاز على الحذف ؛ لأنه 
بدأ بالمجازء ثم قال: (وقيل: أوقفوا على جزاء ربهم). وللناس خلاف 
في ترجيح أحدهما على الآخر. وجملة القول فيه أن فيه ثلاثة مذاهب»› 


أشهرها: ترجيح المجاز على الإضمارء والثاني: عكسهء والثالث: هما 
)6( 2 
سواء» : 


وقال عن الآية الخامسة: «وقوله إلى أله لا بذ من مضافي» 
أي: جزاء الله» أو موقف جزائه». 
الأثر العقدي": 

هذه المسائل العقدية وأمثالها كالهجرة إلى الله وخوف مقام الله 
والدنو منه تعالى»› وفوقيته وقهره»› وغيرها متقاربة في مدلولها حیث يثبتها . 


.٥٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الدر المصون ۳/ .٤۸١‏ وينظر: التفسير الكبير ۹/ ۷۷ء والبحر المحيط .٠۱١۸/۳‏ 

. ٠١/۲ الکشاف‎ )۳( 

.٠٠°١/٤ والبحر المحيط‎ ٠١١/١١ وينظر: التفسير الكبير‎ .٥۹٤ /٤ الدر المصون‎ )٤( 

...٠١١/١ وينظر: المحرر الوجيز ۳/ ١۷١1ء والبحر المحيط‎ .1۹٤ /٤ الدر المصون‎ )٥( 

(1) هذه الفقرة تتضمن بالإضافة إلى بيان الأثر العقدي مناقشة هذه الأقوال» في تقدير المضاف 
والمجازية» فأغنى عن إفرادها في فقرة مستقلة كعادة المسائل. 


قسم المسائل: المسالة التاسعة والستون - باب الإضافة ۱۰۰۱ 
أهل السنة والجماعة حقيقة وما تقتضيه من الرؤية وغيرها دون تكييف أو 
تمثیل لھا. 

قال أبو عمرو الزاهد اللغوي: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى 
ثعلباً يقول في قوله «[. کک پالمومِينَ رما 4 تهم يوم قوم 
سل [الأحزاب ۳۳/ ١٤-٤٤]ء‏ أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون 
إلا معاينة ونظرة بالأبصار» . 

وينفيها غيرهم من أهل الكلام بدعوى أنها تفضي إلى التجسيم 
والجهة والمكان» ولهذا يضطرون إلى حملها على غير ظاهرها. 

قال في شرح المواقف: «والعندية مشعرة بالتحيز والجهة". 

فأما المعتزلة فيجعلونها من حذف المضاف أو من المجاز» 
ويوافقهم في ذلك الأشاعرة» ويزيدون عليهم حمل هذه المعاني على 
الرؤية التي يفترقون فيها عن المعتزلة. 

يوضح الشهاب الخفاجي وجه الاتفاق والافتراق بين المعتزلة 
والأشاعرة: ۷ نزاع في امتناع لقا الله غل اله ٠‏ لكق القانل 
بجواز الرؤية يجعلونها مجازاً عنها حيث لا مانع» وأما من لم يجرزها 
فيفسرها بما يناسب المقام كلقاء الثواب خاصة» أو الجزاء مطلقاً 
العلم المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعاينة». 

ولقد عرض شيخ الإسلام هذه المسألة عرضاً مفصلاً بيّن فيه موقف 
الفرق من هذه القضاياء حين سئل عن لقاء الله تعالی «وهل يصح 
قول بعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره: جزاء ربهم أو 
نحوه» بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة قيقة» فيستحيل 


(۱) مجموع الفتاوی .٤۸۹-٤۸۸/٦‏ 

(۲) شرح المواقف ۲۷/۸. 

(۳) يعني بين أهل الكلام» آما آهل السنة فقد سبق أنهم يقرون به حقيقة. 
)٤(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .۲٤٤/١‏ 


1۰۲ قسم المسائل: المسالة التاسعة والستون - باب الإضافة 


ظاهره» ويكون المراد منه غير ظاهره» ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ أم هو 
مستغنِ عن ذلك لجوازه في EOL‏ 

فأجاب بقوله: «أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة» بعد السلوك والمسير» وقالوا: إن لقاء الله 
يتضمن رؤيته تعالى» واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في 
الآخرة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين : 


أحدهما: السير إلى الملك. والثانى: معاينتهء فلا بد من هذين 
الأمرين. 


وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله"» 
لأمرين : 

الأول: أنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة» وخالفوا بذلك 
ما تواترت به السنن عن النبي بي وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام 
من أن المؤمنين يرون ربهم في الاّخرة. 

والثاني : أنه" عندهم لا يتصور الكدح إليه» ولا العرض عليه» 
ولا الوقوف عليه» ولا أن يحبه العبد ولا أن يجدەه» ولا أن يشار إليهء 


ولا أن يرجع إليه» ولا يؤوب إليه» إذ هي حروف تقتضي حال العبد 
بالنسبة إليه في الآخرة قرباً إليه ودنواً منه» وهذا كله محال عندهم. 


)0( حدیٹث النزول - مجمرع الفتاوى - .)١١/١‏ وينظر: «EAA «٤-0/٦‏ وشرح کتاب 
التوحيد من صحيح البخاري»› الغنیمان ۲/ .۱۲۸-١٠۲١‏ 

(۲) ينظر رأي المعتزلة في : المغني لعبد الجبار ۰۲۱٠ /٤‏ ومتشابه القرآن ص ۸۸ء ۱۷۲ ٠٠٤‏ 
وتنزیه القرآن ص٤۲‏ ١1۱۷ء‏ والکشاف ›٦1/۱‏ 
وينظر رأي الأشاعرة في: أساس التقديس ص۱۷۳ء .۱۸١‏ والتفسير الکبير /١١ ٠٤۹/۳‏ 
,١‏ والجامع لأحكام القرطبي ۲٦۸/٤‏ وشرح المواقف ۸/ ۲۹-۲۷ وحاشية الشهاب 
6/۲ 

(۳) أي: أن الشأن عندهم . ٠..‏ وفي المطبوع هكذا: (أنْ عندهم لا يتصور الكدح). 
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وهؤلاء ومن وافقهم على بعض آقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاءء 
يتأولون اللقاء على أن المراد به لقاء جزاء ربهم. وفساد قول الذين 
لرن اله اد ( لقا الا دون لا معلوم بالاضطرار بعد تدبر 
الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

أحدها : أنه حلاف التفاسير المآثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني : أن حذف المضاف”" يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع 
الكلام قرينة تبين ذلك كما قيل في قوله وسل اکى طا ب 
[یوسف ۸۲/۱۲] ولو قال قائل: رأنت ردا أو القعة طلقا زاراد 
بذلك لقاء أيه SG sS‏ 

ولقاء الله ذکر في کتاب الله وسنة a‏ في مواضع كثيرة› ماقا 
غیر مقترن بما يدل على أنه آريد يلاء اللهالقاء خن لر فاه م اة 
أو غيرة. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره فى الكتاب» ودار مرة بعد مرة 
على وجه واحد» وکان المراد په ا ومقتضاه عند الإطلاق» ولم 
يبين ذلك كان تدليساً وتلبيساً» يجب أن يصان كلام الله عنه» الذي أخبر 
أنه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

الرابع: أنه َة فرق في الحديث المتفق عليه بين لقائه» وبين الجنة 
والنار» والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم أن لقاءه ليس 
هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس: آنه لو ريد بلقاء الله تشن الخ قات إما جزاء وإما 
غير جزاء لكان ذلك واقعاً في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقياً 
لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن ادال 
يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن اللقاء لقاء بعض مخلوقاته. ومعلوم 


(1) في المطبوع (المضاف إليه) وهو خلاف السياق. 
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أن الله قد جازى خلقاً على أعمالهم في الدنيا بخير وشر. ولم يقل مسلم 
إن لقاء هذه الأمور في الدنيا لقاء الله. 

ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى» يضيق هذا الاستفتاء عن 
ذکر کثیر منها فضلاً عن أكثرها». 

وقال أيضاً: «ولا يثبت هؤلاء قرباً حقيقياً - وهو القرب المعلوم 
المعقول جل قرب عباده المقربين ليس إليه» وإنما هو إلى ثوابه 

وإحسانه» فهو معطل مبطل. وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون 

إليه» ویباشرهم ویباشرونه بدخوله فيهم ودخولهم فيه بالأكل والشرب» 
فإذا کانوا یکونون في نفس جنته ونعیمه وثوابه كيف يجعل أعظم الغايات 
قربهم من إحسانه ؟! ولا سيما والمقربون هم فوق أصحاب اليمين 
الأبرار»”". 

ومع إجماع أهل السنة على لقاء الله حقيقة وحبس العباد عليه 
ووقوفهم بين يديه» فإن هذا لا يناقضه تقدير بعض مفسريهم ومعربيهم 
مضافاً في بعض هذه الآیات ك(حكم الله) و(قضائه) و(سؤاله) ونحوها 
مما هو من لوازم اللقاء والوقوف بين يديه» ولهذا فليس عندهم أن «تو جيه 
النص على حذف مضاف - كما ذهب إليه ابن جرير و 


إحدى الآيات السابقة-» مناقضا لعدم التقديرء إذ يدل على أنهم 
لمساءلتهم وتقريرهم بأعمالهم› قد عرضوا على ربهم وأوقفوا بین يديه ؛ 
لأن حبسهم على قضاء الله وحكمه فيهم إنما هو مترتب على تقريره لهم 
بأعمالهم» ولذا ثمة من جمع بينهما. 

وبصفة عامة فالتركيب دال - عندهم - على الإثبات في الصفات› 


(۱) مجموع الفتاویى .٤۷٥ -٤٦١ /١‏ بتصرف يسير. 

(۲) مجموع الفتاوی ۳ . وینظر : مجموع الفتاوری 0| €1 .CV-‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .۲٠۸/۷‏ 

.٤۸٩ /١ ينظر: التبيان للعكبري‎ )٤( 
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من مباینته وعلوه» کما ينبئ - من وجه آخر - على شيء من مشاهد 
الآخرة» من لقاء الخلق بالرب» ورؤيتهم له» وتكليمه إياهم» واتفاق 
مؤمنهم وكافرهم على معرفته» واليقين إذ ذاك به" . 

ومما يؤكد أن هذا ا ذكر اللازم - بعد الإقرار 
بأصل اللقاء والوقوف على الله حقيقة حقيقة - أن الطبري نفسه قال في موضع 
آخر: «تأويل الآية إذاً: استعينوا غ الوفاء بعهدي بالصبر عليه والصلاةء 
وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي المتواضعين لأمري الموقنين 
بلقائي والرجوع بعد مماتهم. . . وإنما خحفت على المؤمنين المصدقين 
بلقاء الله الراجين غلجها جزيل ثوابه ٠‏ فامر الله جل ناوه أحبار بتي 
إسرائيل الذين خاطبهم بهذه الآيات آن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابها 
إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله راجعون وإياه في القيامة ملاقون»". 

قال ابن تيمية: «إن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض 
صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية 
الصفات للمسمّى» بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 
ومن تدبره علم أن أكثر آقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة» وإنما 
ذلك يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر 
والتحدیں)". 


ib 


)١(‏ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة ص .٥1٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) تفسير الطبري ."٠۳/۱‏ 
۳( مجموع الفتاوی /٦‏ ۳۹۱-۳۹۰. بتصرف یسیر. 
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المسألة السبعون 


2 Ey 3E e 3 0 

-١‏ قال الله تعالی : چا کک رض مسل ورو شکور فبا 
ھت ر ص o‏ ⁄ ا ام 

مصباح الوص ق ا ازاج ک : کب رڳ دزی وقد من سجر مرڪَږ 

ا 4 و رسن ١‏ ای وگ e‏ 

نيوار ل شرق FD‏ یتر یکاد زا بی ۶ ولو لو RES‏ ب نور عل 


ور دی اله انورو من ن کا ويضريب لهه الانئل الاين وه يکل شىء 
مي [النور .]٠١ /۲٤‏ 


التوجيه الإعرابي: 
وصف الله تعالی نفسّه في هذه الآية الكريمة بآنه (نور السموات 
والأرض)» ومن هنا استقى آهل السنة والجماعة عقيدتهم في وشت الله 
بهذه الصفة ونسميته بهذا الاسم» بإجراء الآية على ظاهرها دون تقدیر أو 
تأويل. 
وأما أهل الكلام فصرفوا الآية عن ظاهرهاء بأوجه كثيرة» منها ما 
ا 
١‏ -تقدير مضاف قبل هذا الاسم بتقدير: ذو نور السموات» أي: 
مالك نور السموات والأرض. 
۲ - حمل (نور) على معنى: (منوّر)» فالمصدر بمعنى اسم الفاعل. أي : 
منوّر السموات والأرض بالكواكب» آو بالأدلة والحجج الباهرة. 


(1) ينظر: شأن الدعاء للخطابي ص ٠٠١‏ وتلخيص الييان في مجازات القرآن للشريف الرضي ص 
٥‏ والتنبيه على االأسباب التي أوجبت الخلاف للبطليوسي ص ۷۸-۷٤‏ والكشاف /٣‏ 
٦‏ والتفسير الكبير ۱۹۷-1» ۲۳/ ١٠۱۹ء‏ والدر المصون ٤٨٤-٤١١/۸‏ حاشية 
الشهاب عليتفسير البيضاوي ۷/ .٠۲‏ 
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۳ - صرف معنى (نور) إلى معنى: هادي أهل السموات والأرض. 
٤‏ -أنها من المتشابهات التي لا تفسر ولا يدرك حقيقتها. 

قال الزمخشري: «نظير قوله اله ور ألسَوتِ رارض مع قوله 
ۆل ورو ودی أله لورو): قولك: زید کرم وجود» ثم تقول: 
ينعش الناس بكرمه وجوده» والمعنى: ذو نور السموات» وصاحب نور 
المر ان 

وقال البيضاوي: «لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف 
كقولك: زید کرم» بمعنی ذو كرم» أو على تجوّز: إما بمعنى: منور 
السموات والارض» أو مدبرهت". 

وقال السمين الحلبي : لاله ور لسوت وَلارّض: مبتدأ وخبر» 
اغ اف مات ا ورور ارات وا اد ار له وة 
هذا قوله مَل ورو. أضاف النور لهذين الظرفين: إما دلالة على سعة 
إشراقه وفشر إضاءته» حتى تضيء له السموات والأرض»› وإما لإرادة أهل 
السموات والأرض» وأنهم يستضيؤن به. ويجوز أن يبالّغ في العبارة على 
سبيل المدح: كقولهم : فلا شمس البلاد وقمرها. قال النابغة" : 
فإنك شمس والملوك كواكبٌ إذا ظهرت لم يبد منهنّ كوكبُ 

. .. ويجوز أن يكون المصدر واقعاً موقع اسم الفاعل أي: منوّر 
السموات». 


(۱) الكشاف ۷1/۳. 

(۲) تفسير البيضاوي» لأبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر المعروف بالبيضاوي ت (1۹1)ء 
ضبط : عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العلمية - بيروت ط الأولى ۷١٤۱ء‏ ۷/ .٥١‏ 

(۳) البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف - مصرء بدون ط» 1۹۷۷ء ص ٤۷ء‏ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري ت »)٤۷٦(‏ منشورات دار الفاق الجديدة - بيروت» ط الثالثة ١١٤٠ء‏ في /١‏ 
.١‏ والرواية فيهما: (إذا طلعت)» مكان: إذا ظهرت. 


٩۸‏ قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة 
الأثر العقدي“ 

يمنع بعض المتكلمين إطلاق اسم (النور) على الله تعالىء أ 
وصفه بهذه الصفة على أنها صفة ذات» ولهذا اضطروا إلى تأويل هذه 
الآية الكريمة بأحد الأوجه الماضية منطلقين من دعوى تنزيهه تعالى عن 
الجسمية ونحوها من المقدّمات الكلامية عنده". 

قال الخطابي: «النور: هو الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته 
يرشد ذو الغواية. وعلى مثل هذا يتأوّل قوله جل وعرز الله ور لسوت 
ولارّضه أي : منه نور السموات والأرض. 

ولا يجوز أن يتوهم أ فال ا ور م لاان وان نقد لاف 
ف انه فان الور تاب الطلهة وتفه فتريله: وتغالى الان 
یکون له ضدٌ أو ندّ. 

وقد يُحتمل أن يكون معناه ذو النور» إلا أنه لا يصح أن يكون 
النور صفة ذات له» كما يصح ذلك في اسم السلام. إذا قلنا: إنه ذو 
السلام. وإنما يكون ذلك صفة فعل على معنى إضافة الفعل إليه إذ هو 
خالق النور وموجده»". 

ويحتج هؤلاء - بالإضافة إلى حجة اقتضاء الجسمية وإثبات الضد 
لله وحجج إخرى»- بدليل لغوي مستقى من ظاهر التركيب وهو آنه 


)١(‏ هذه الفقرة تتضمن بالإضافة إلى بيان الأثر العقدي مناقشة هذه الأقوال» في تقدير المضاف 
والمجازية» فأغنى عن إفراد المناقشة في فقرة مستقلة كعادة المسائل. 

(۲) ینظر: شأن الدعاء للخطابي ص ۰٩١‏ والإرشاد للجويني ص ›٠٠١١‏ 10۸« وشرح الأصول 
الخمسة لعبد الجہار ص ۲۹۱» وتنزیه القرآن ص »۲۸٦‏ ومتشابه القرآن ص .٠٥۲٠-٥۲١‏ 
والتنييه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين للبطليوسي ص -۷٤‏ -۷۸» والمقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» تأليف أبي حامد الغزالي» ضبطه: أحمد قباني» دار 
الكتب العلمية - بیروت بدون ط وتاریخ › ص »۱۱١‏ والتفسير الكبير للرازي١/ Y۳ 1۰ ٥‏ 
06-4« وتفسير النسفي (مدارك التنزيل) ٠٠٠٤/۳‏ وحاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي ۲/ ٠٠٠٥-١١‏ وتفسير أبي السعود / .1۷١‏ 

(۳) شأن الدعاء للخطابي ص .٠١‏ وينظر : الأسماء والصفات للبيهقي ص .٠٠١‏ 


قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة 1۹ 
0 ۹ ا ا ا ي 


رر 


سبحانه قد قال بعد ذلك مَل ورو «فأضاف النور إلى نفسه إضافة 
الملك إلى مالكهء فهذا يدل على أنه في ذاته ليس بنور» بل هو خالق 
النور» ولو كان «نوراً لم تجز إضافته إلى نفسه» فيكون من إضافة 
الشيء إلى نفسه» وهو غير جائز. 
كما تمسكوا بأن بعض هذه التأويلات مروية عن ابن عباس وغيره. 
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذا الاسم على حقيقته 
وظاشرة روما يذل عله فن فة لكان" 


قال أبو الحسن الأشعري: «سمَى الله نفسه نوراًء والنور عند الأمة 
لا يخلو من آن يکون أحد مو 2 اما او کرت نورا ست او نورا 
یری» فمن زعم أن الله يُسمع ولا يرى» فقد أخطأ في نفيه رؤية ربهء 
وتکذیبه بکتابه» وقول نبیه کا . 


وقال ابن تيمية: «جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا 
مذهب السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 
وغيرهم. هو قول أبي سعید بن كلاب ذكره في الصفات› ورد على 
الجهمية تأويل اسم (النور)» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية 


.٠١١/١ التفسير الكبير‎ )١( 

.۳۷٤ /٦ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) ينظر: التوحيد لابن خزيمة ص ٠٤‏ وتفسير الطبري ٠۳۹/۲٤‏ والإبانة للأشعري ص ۰٠٠۲‏ 
و الدعوات الكبير› لأبي بكر البيهقي ت »)٤0۸(‏ تحقیق : بدر بن عبد الله البدر» مرکز 
المخطوطات والتراث - الکویت» ط الأولی ۰۱٤۱٤‏ ص ۰۳۱ ومجوع الفتاوی /٦‏ ۳۷۴- 
١‏ والحقيقة والمجاز لابن تيمية - مجموع الفتاوى »٤٦۸/٠٠-‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل »۲۷۰-۲٦۸/۱۰‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ٤٤-٠٠ء ٠٠٠١‏ ۲۹۸ والكافية 
الشافية (نونية ابن القیم) ص ۲٤۹‏ ۰ والفوائدء لابن القیم ت )۷٥۲(‏ تحقيق : د/ ماهر 
منصور عبد الرازق وزميله› دار اليقين - المنصورة» ط الأولى ٠٤١١‏ ص ۲١١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ٦٦/٤‏ وتوضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القیم ۲/ ٠۲٤١۱-۲۳۷‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري› الغنیمان .٠١١-٠۱٤۸/۱‏ 

.٠١١ الإبانة ص‎ )٤6( 


۱۰1۰ قسم المسائل: المسألة السبمون - باب الإضافة 
ي ا ي ا د ا 


ج الشيخ الأول - وحکاه عنه آبو بكر بن فورك في کتاب (مقالات ابن 
کلاب) e‏ ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاقء› 
فهو آنا قول أ بى الحسن الأشعري ذكره في الو 

SS e 
بهذا الوصف› فقد ورد هذا الاسم في النصوص على أوجه أربعةء إذ‎ 
ورد «تسمية الرب نوراًء وبأن له نوراً مضافاً إليه» وبأنه نور السموات‎ 
والأرض» وبآن حجابه نور» فهذه أربعة آنواع»‎ 

قال ابن القي : 

والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 

رال ايها :رال ان سن نه رر وجغل کان ورا 
ورسوله ی نورا ودینه نورا واحتجب عن خلقه بالنور. ..وقد فسّر قوله 
تعالى «اله نور اسوب وَلارض الآية بكونه: مور السموات والأرض»› 
وهادي آهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى آهل السموات والأرض› 
وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه» قائم به» ومنه 
اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى 
موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلهء فالأول: كقوله سرمت ارش 
نور ربا [الزمر ١1۹/۳۹]ء‏ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا 
جاء لفصل القضاء «“. 

أما ما زعموه من أن بعض هذه التأويلات مروي عن ابن عباس 
وغيره» فالجواب عنه من وجهین : 


(۱) مجموع الفتاری /٦‏ ۳۷۹. 

(۲) توضیح المقاصد ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) ص ۲٤۹‏ . 

)٤(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤٤-٥٠.‏ ولم أجد التمثيل للنوع الثاني وهو إضافة المفعول إلى 
فاعله» ولعله يعود على من فسره بأنه : مور السموات والأرض. 


قسم المسائل: المسألة السبعون - باب الإضافة ۱۱ 
و و ا ا کے 


الأول: أن هذا لا يقطع بنسبته إليهم› ولیس مجرد وروده في بعض 
الكتب كافياً في صحته ونسبته إليهم. 


قال أبن تيمية : لاوهذه الكتب التى يسميها کثیر من الناس (کتب 
التفسير) فيها كثير من التفاسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم» 
وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد شبهة قياسية» أو شبهة 


أديية. 


وهذا التفسير - أي كون المراد: منوّر السموات والأرض- قد قاله 
طائفة من المفسرين"» وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره» فهذا مما 

ومعلوم آن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب 
شيءَ كثير» من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره»". 

الثاني : أن هذا التفسير منهم ل يعني نفيهم هذا الاسم وهذه 
الصفةء بل هو ذكر للازم ذلك Sl E‏ فقول بعض 
السلف إن المراد: «هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في 
تو فإن من عادة السلف في تفسيرهم oT‏ 
المفسّر من الأسماءء أو بعض أنواعه» ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات 
للمسمّی» بل قد یکونان متلازمین. .. فقول من قال : اله ور لسوت 
والأرّضه هادي أهل السموات والأرض كلام صحيح» فإن من معاني كونه 
نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم أما نهم نفوا ما سوى ذلك 
فهذا غير معلوم»» وكذلك من قال: إنه منوّر السموات والأرض› لا 


)١(‏ في المطبوع: التفسير. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ۸١/١١١-11۷ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠٤١/٤‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ۹/۳١۱۳ء‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۰۳۸۹-۳۸۸/٦‏ بتصرف یسیر. 

.۳۹۰ /۱ المرجع السابق‎ )٤( 


۲ قسم المسائل: المسالة السبمون - باب الإضافة 
ج = ےھ کپ چک د د رو ا و ا ی 


ينافي آنه نورٌ» وکل منوْرٍ نور فهما متلازمان. فالحق أنه نور السموات 
والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

ومما يدل على أن ذلك من ذكر اللازم وليس الحصر أن 
المفسرين آبا جعفر الطبري الذي رجح أن معنى آية النور اله 
ألسملوت والرضه «هادي من في السموات والأرض»فهم بنوره إلى 
يهتدون»""» نجده في موضع آخر» في آية الزمر وهي قوله تعالى 

َرَت لار بور را يقول: «يقول تعالى ذكره: فأضاءت الأرض 

بنور ربهاء يقال: أشرقت الشمس: إذا صفت وأضاءت» وأشرقت : إذا 
طلعت» وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه. وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ..عن قتادة قال: فما يتضارُون في نوره إلا 
كما يتضارُون في الشمس في اليوم الجر الذي لا ون ف 

وهذا أبو إسحاق الزجاج مع أنه حمل آية النور على معنى «مدبر 
أمرهما بحكمة بالغة وحجة نيّرة) O‏ . يقول في آية الزمر: «معناها لما 
أراد الله الحساب والمجازاة أشرقت الأرض. .. آلبست الإشراق بنور 
الله»» وساق أحاديث الرؤية» وبين أن هذا أصل في السنة والجماعة. 


DF 


(1) تفسير الطبري ۱١١۱/1۸‏ . 

(۲) تفسیر الطبري ۳۹/۲٤‏ 

(۳) معانی القرآن وإعرابه ٤۳/٤‏ . 

.٠٦۳-۳۹۲ /٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 110 
قسم المسائل: المسالة الحاديه واسيعول ٠‏ إا لا 


المسألة الحادية والسبعون 


. قال تعالی : ينس د آلر لن ألرَحيي ي"‎ -١ 


وقال تعالی: إل ين ميك َلك بني أل لخن اير [النمل 


[r+ /v 
وقال تعالی: «الکند ل رب الملیيت ه اَن‎ 


ألرَحي ي [الفاتحة /١‏ ۲-"]. 


)۱( أجمع المسلمون على أن البسملة بعض آية من سورة النمل. واخلف فيها في أول كل سورة 
على أقوال كثيرة. وأظهرها أنها آية مستقلة من القرآن الكريم في أول كل سورة» وليست آية من 
سورة معينة لا الفاتحة ولا غيرها. 
ينظر: الانتصار للقرآن للباقلاني »۲۲۹-١‏ والتفسير الكبير /١‏ ١١ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱/ ۱۳۳-۱۲۸ ومجموع الفتاوی ۰٤۱۸/۱۳‏ ۲۲/ ۳٤ء‏ وحاشية الشهاب ٤٤/١‏ 
والتحرير والتنويرء المعروف بتفسير ابن عاشور» لمحمد الطاهر عاشور ت(۱۳۹۳)» مؤسسة 
التاريخ - بيروت» ط الأولى ۰ ۱٤٤-۱۳۹/۱‏ وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين /١‏ 
4-۷ والشرح الممتع على زاد المستقنع ۳/ ۷۷ء واختلاف المفسرين ص .٠۲-۸١‏ 
وقد اشتملت البسملة على مباحث مهمة في الدرس اللغوي والنحوي والصرفي في ضوء التأثر 
العقدي»› منها : 

أ - معنى الباء فيها. وهل هي للإلصاق أو للاستعانة أو للمصاحبة ؟. 

ب - أصل كلمة (اسم)ء وهل هي من السمو أو الوسم» وأثر ذلك عقدياً في نظر بعض 
المعربين. 

ج - متعلق الجار والمجرور (بسم)» وهل هو اسم أو فعل ؟. 

د - هل الاسم هو المسمّى أو غيره؟. 

ه - لفظ الجلالة» هل هو مشتق أو مرتجل ؟. 

و - رتبة لفظ الجلالة بين المعارف. 

ز - اشتقاق لفظ (الرحمن). 

ح - إعراب لفظ (الرحمن) و(الرحيم) فيها. 


iy‏ قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 
التوجيه الإعرابي: 

اختلف في إعراب (الرحمن) و (الرحيم) في هذه الآيات على 
قولین : 

الأول: أن (الرحمن) بدل مطابق من لفظ الجلالة. وآما (الرحيم) 
فهو نعت ل(الرحمن). 


وهذا رأي الأعلم الشنتمري” ٠‏ وابن خروف» وابن مالك" 
ای٠‏ ها ۲9 
واہن ۴ . 


الثاني : أن (الرحمن) و(الرحيم) نعتان للفظ الجلالة. 
وهذا رأي الجمهور من اللغويين والنحويين لسر 


= وقد رآيت أن أفرد هذا الأخير لأهميته وتوافر حدود هذا البحث فيه» على أن تنظر بقية 
المباحث في : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤٤-۳۹ /١‏ ومشكل إعراب القرآن ١/٦ء‏ 
وأمالي ابن الشجري ۲ والإنصاف ٠1/١‏ ونتائج الفكر للسهيلي ص ۴۷-٥٠ء‏ 
والتبيين عن مذاهب النحويين ص۳۲٠ء‏ وشرح التصريف الملوكي ص٤٠٤›‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۱/ ٠٤١-۱۳١‏ ومجموع الفتاوى ٤۱۹ /٠٠و ۲٠۷/٦‏ والبحر المحيط /١‏ 
١۳٠-۴‏ والدر المصون ۴٠-٠۳ /١‏ وتفسير القرآن الحكيم» المشهور بتفسير المنارء 
لمحمد رشيد رضا ت(٤١٠۳٠)ء‏ تخريج: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية- 
بیروت›ط الأولی ١٤٤٠ء ٤٥-١1‏ والتحرير والتنوير ۱٤۹-٠١١‏ وحكم البسملة في 
الصلاةءتأليف: أحمد العالم ت (۳۹۷) تحقيق: د/ عبد السلام محمد الشريف 
العالم » منشورات كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس» ط الأولى ٠٤٤١٤‏ ص۷ وما بعدها. 

() ينظر: نتائج الفكر للسهيلي ص ۳٠ء‏ والبحر المحيط /١‏ ۲۷ء ومغني اللبيب ص ١١٠٦ء‏ 
والدر المصون ١ /١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲ وروح المعاني ۸۱/۱. 

(۲) ينظر: شرح كتاب سيبويه (تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب) لابن خروف الإشبيلي 
ص ۴۷١ ۳٤١‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠٠۸/١‏ وروح المعاني .۸٥ /١‏ 

(۳) ينظر: مغني اللبيب ص ٠١١‏ والبرهان في علوم القرآن ٠٠٦/۲‏ و حاشية الشيخ محمد 
الأمير على مغني اللبيب» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصطفى البابي الحلبي - القاهرةء 
دون ط وتاریخ في ۲/ ۰۸٩‏ وروح المعاني ۸۱/۱. 

.٠٠١/۲ ينظر: مغني اللبيب ص ١١٠٦ء وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري 1۹-٦٠ /١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 1٦۷ /١‏ و إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم» تأليف: الحسين بن أحمد بن = 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 11۷ 
۹ ا چ ی 
الأثر العقدى: 


والحمدلةء تابعاً لخلافهم في حقيقة اسم (الرحمن) بين العلمية 
والوصفية» حيث اختلفوا في ذلك على أقوال: 


الأول: أن (الرحمن) علم على الله تعالی بالغلبة› ولیس وصفاً وإن 
کان مشتقاً من الرحمة. وإذا كان كذلك لزم أن يكون بدلا من (الله) لا 


نعتاً له» «لأن العلم بنعّت» ولا ينعت به» وإذ امتنع أن یکون نعتاً لم يبق 
إلا أن يكون E‏ 


ولزم أيه شا أن کون (الرحيم) نعتاً ل(الرحمن)» إذ يمتنع أن یکون 
نعتاً للفظ الجلالة لأن البدل لا يتقدم على النعت» بل رتبته بعده". 


وهذا رأي القائلين بالبدلية فيه. وهو المفهوم من كلام الغزالي في 
القف اس 


قال اين 5 قول وابن مالك: إن e‏ ا 
نعت» ا (الرحي) ل 9 نعت ت الله تعالی» إذ 9 يتقدم 
البدل على النعت». 


= خالویه ت (۳۷۰)» تحقیق : عبد الرحيم محمود» مكتبة الزهراء - القاهرة› بدون ط وتاریخ › 
ص ۰۱۲ ونتائج الفكر ص ۴٥ء «0٤‏ والتبيان للعكبري ٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي Ha‏ والفريد في إعراب القرآن المجيد ۱ ۹۹٥٠ء ۱٦١‏ والبحر المحیط 
۷/۱ وبدائع الفوائد لابن القيم V- ٤/۱‏ وحاشية الشهاب ۷/1 «1°A-1°‏ وتفسير 
القرآن الكريم لابن عليمين .۵/١‏ 

(۱) نتائج الفكر ص .٠٥۴‏ 

(۲) قال ابن مالك: «ويبدأً عند اجتماع التوابع بالنعت ثم بعطف البيان» ثم بالتوكيد» ثم بالبدل» 
: ثم بالنسق». تسهيل الفوائد ص ۱۷۳. 

(۳( ا المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى ص .٤١‏ 

() مغني اللبیب ص .1٠۲-٠١١‏ 


1۰۸ قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 

وبعض هؤلاء يرى أنه «علم في الأصل لا صفة ولا علم بالغلبة 
التقديرية»'. 

وآخرون منهم ينفي اشتقاقه من الرحمة مطلقاً؛ «لأنه لو كان مشتقاً 
من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم» فجاز أن يقال: الله رحمن بعباد 
کما یقال: رحیم بعباده» وأیضاً لو كان مشتقاً من الرحمة لم تنكره العرب 
حين سمعوه» إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم»". 

القأني ٠‏ أنه وصفت لله تحالى يراد به الا ولين خلماء إن كان 
ا مجرى الأعلام. 

وهذا رأي السهيلي“» وتمليذه أبي علي الرندي“ ٠‏ والکافيجي“. 

قال السهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان. .. 
ولكنه - وإن كان يجري مجرى الأعلام - فإنه مشتق من الرحمة» فهو 
وصف يراد به الثناء» وكذلك (الرحيم) إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة 
کغضبان ونحوه»". 

الثالث: أنه علمٌ دال على الصفة كبقية أسماء الله تعالى. فهو إذا 
سبق بلفظ الجلالة أعرب نعتاًء وإن استقل في الكلام فهو علم حقيقة على 
ذات الله. 

وهذا رأي الخو 

قال ابن القيم : «أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة 


(1) روح المعاني .۸١/١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠٤١/١‏ 

(۳) ينظر: نتائج الفكر ص .٥۳‏ 

() ينظر: نتائج الفكر ص ٥۳‏ هامش رقم ٠١‏ نقلاً عن كتاب التكميل لابن عسكر. 

)٥(‏ شرح قواعد الإعراب لابن هشامء تأليف : محيي الدين الكافيجي ت (۸۷۹)ء تحقيق : د/ 
فخر الدين قباوة› دار طلاس- دمشق» ط الأولی ۰۱۹۸٩‏ ص ۳۹. 

(7) نتائج الفكر ص ٤-٥۳١‏ ه٠.‏ 

(۷) تنظر المصادر السابقة للقول الثاني في فقرة التوجيه الإعرابي. 


قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت ۰۹ 


على صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العملية والوصفية» ف(الرحمن) 


اسمه تعالی ووصفه»› ل تنافي اسميته وصفیکه». 
المتاقشة: 

) استدل القائلون بالبدلية في هذا الاسم الكريم والقطع بالعلمية فيه 
بما يلي : 


۱ -أن اسم (الرحمن) - وإن كان مشتقاً من الرحمة - إلا آنه امختص 
بالعلمية» ومصوغ لھا کھا أن (الدبران)“ وإن کان مشتقاً من 
(دبرت)» ولكنه صِيعَّ للعلمية» فجاء على وزن لا يكون في 
النعوت»". فهو ليس مما يطرد القياس عليه ويكثر في النعوت مثله. 

۲ - أن (الرحمن) «علم مختص بالله تعالی لا یشارکه فيه غیره» فليس 
هو كالصفات التي هي العليم والقدير» والسميع والبصير» ولهذا 
تجري على غیره تعالی». 

۳ -أن هذا الاسم الكريم قد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
جداً «غير تابع لاسم قبله» كما ورد غيره من الأسماء التي لا تجري 
مجرى الأعلام»“» مما يعني أنه علمْ مستقل في الدلالة على ذات 
الإله كك » وليس صفة ؛ «لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون 
ال 
قال ابن هشام: «ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيراً غير 

نحو ..الرّمن... 4 عَلَمَ لمران [الرحمن ١٠/١-۲]ء‏ قل اشآ 2 


.٤/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) قال ابن فارس: «الدبران: نجمّء سمي بذلك ؛ لأنه يبر الثريا). مقاييس اللغة (دبر) ص 
)- وینظر : الكتاب (بولاق) A7‏ والمقتضب cTYo/t TAY /Y‏ 

)( نتائج الفكر ص .٥۳‏ 

.٤٥ /١ بدائع الفوائد‎ )6( 

() نتائج الفكر ص .٠۳‏ 

»( بدائع الفوائد /. 


1 قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 
ر ادوا امن [الإسراء ۱۷/ ١۲۱۱ء‏ وتا ويل لَه سمط لن قال ون 
لن [الفرقان .»]٦١ /۲٠‏ 
وإذ ثبت أنه علم مستقل في دلالته» وجب أن يکون بدلاً من لفظ 
الجلالة» وامتنع أن يكون نعتاً ؛ لما سبق أن العلم ينعت ولا ينعت به. 
قال ابن خروف: «لم يقع تابعاً إلا لله تعالى في البسملة والحمدلةء 
ولذا حكم عليه بغلبة الاسميةء وقل استعماله منكراً ومضافاً فوجب كونه 
بدلا لا صفة لكون لفظة الله أعرف المعارف)". 
بيمنا يستدل القائلون بوصفيته والنعت به» بما يأتي : 
١‏ - أن إعرابه بدلاً أو عطف بيان ممتنعء لتخلف شرط ذينك»› وهو كون 
الاسم الأول مفتقراً إلى بيان وتوضيح» والواقع أن الاسم المتبوع 
هنا هو لفظ الجلالةء وهو غاية في البيان والوضوح. 
قال السهيلي : «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان ؛ لأن 
الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين؛ لأنه أعرف الأسماء كلها وأبينهاء 
آلا تری آنهم قالوا: وما الرَمن)؟. ولم قلا : وما الله" 
- أن وروده منفرداً غير تابع في القرآن الكريم هو من باب حلول 
الصفة محل الموصوف فیستغنی عن ذکره» وهذا کثیر في اللسان 
العربي. 
والأظهر في هذه المسألة هو ما اختاره الفريق الثالث من كونه علماً 
دالا على الصفة. وذلك لما يأتي: 
١‏ -أن ذلك جمعّ بين العلمية والوصفية فيه من الجانبين المعنوي 
واللفظي. 
(1) مغني اللبيب ص .٠٠١‏ 
(۲) روح المعاني ۱. وهو بمعناه في شرح الکتاب لابن خروف ص .۳۷١‏ 
)( نتائج الفكر ص .٠۳‏ 
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أما من حيث المعنى فيتمثل ذلك في استقامته في اجتماعهما في 

هذا الاسم الكريم كبقية أسماء الله تعالى «فلا تنافي فيها بين 

العلمية والوصفية. ف(الرحمن) اسمه تعالى ووصفهء لا تنافي اسميته 

وصفیته»'. 
أما من حيث التخريج النحوي اللفظي فإنه «من حيث هو صفة جرى 
تابا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابي بل 
ورود د الاسم العل“ . وحیث ورد مفرداً فهذا لا یعنې تجرده من 
الدلالة على الصفة. فهو «كاسم (الله) تعالى اله دال كل فة 
الألوهية» ولم جن فط انعا رة بل رعا : 
وبهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين الآخرين اللذين نظر كل 
منهما إلى صورة من صور وروده في القرآن الكريم الذي قد جاء فيه 
ا ا 

۲ - أنه متوافق مع منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الل ا 
القواعد المتقررة عندهم في أستا ءال تعالى أنها «أعلام وأوصاف : 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه 
من المعاني. 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو 

الله كك وبالاعتبار الثاني متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه 

الخاص». 


ولقد كشف الإمام ابن جرير الطبري عن سر الترتيب بين هذه 


- () بدائع الفوائد .٤٦/١‏ 

(۲) بدائع الفوائد .٤٦/١‏ 

(۳) الموضع السابق. 

(6) توحيد الأسماء والصفات» تأليف: محمد الحمد, دار ابن خزيمة - الرياض» ط الأولى 
۳ , ص ۲۳. 


۲ قسم المسائل: المسألة الحادية والسبعون - باب النعت 
الأسماء الثلاثة في البسملة موضحا دلالة اسم (الرحمن) على العلمية 
والوصفية في هذا الترتيب. 

قال ابن جرير: «بداً الله جل ذكره باسمه الذي هو (الله) ؛ لأن 
الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه بوجه من الوجوه لا من جهة التسمي به» 
ولا من جهة المعنى. وذلك أنا قد بينا أن معنى (الله) هو المعبود»ء ولا 
معبود غیره جل جلاله» وأن التسمي به قد حرمه الله جل ثناؤه. .. 

ثم تى الله باسمه الذي هو (الرحمن)ء إذ كان قد منع آيضاً من 
التسمي به» وإن کان من خلقه من قد يستحق تسميته ببعض معانيه» وذلك 
أا قد بو وض کر ها عو درا و هة ف اف 
الرحمة» وغير جائز أن يستحق بعض الألوهية أحد دونه» فلذلك جاء 
(الرحمن) ثانياً لاسمه الذي هو (الله). 

وأما اسمه الذي هو (الرحيم) فقد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف 
غیره به. والرحمة من صفاته جل ذكره. 

فكان إذ كان الأمر على ما وصفناء واقعاً مواقع نعوت الأسماء 
اللواتي هن توابعها بعد تقدم الأسماء عليها. 

فهذا وجه تقديم اسم الله الذي هو (الله) على اسمه الذي هو 
(الرحمن) واسمه الذي هو (الرحيم)»'. 


RO 


(۱) تفسير الطبري 1۹/۱. 


قسم المسائل: المسألة الثانية والسبعون - باب النعت ۳ 


المسألة الثانية والسبعون 


اھ چ 


۲- قال الله تعالی: ل عر انر ند وَل ق 


٤‏ طم فل بے ارت ان ڪرت اومن اشد و کت س 
سركي [الأنعام .]٠٤/١‏ 
التوجيه الإعرابي: 
أجمع القراء العشرة على قراءة الآية بجر (فاطر)ء وقد احتمل هذا 
الجر توجيهين : 


الأول: أن يكون صفة للفظ الجلالة المجرور ب(غير)» وقد فصل 
بين الصفة والموصوف بالجملة الفعلية تيد وَل» وهذا لا يضرٌ؛ لأنها 
ليست بأجنبية» إذ هي عاملة في عامل الموصوف. 


وهذا اختيار الفراء”“ والأخفش" والزجاس“" طبري" 
1 (0) ا 0) (N, (WW.‏ 
والنحاس” والزمخشري" وابن عط ة۷ وغیرهم . 


(۱) ینظر: معاني القرآن ۱/ ۳۲۸. 

(۲) ینظر: معاني القرآن للأخفش ۲/ ۲۷۰. 

(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲/ ۲۳۳. 

(6) ينظر: تفسير الطبري .۱۸٦/۷‏ 

(۵) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .٥۸/۲‏ 

0) . ينظر: الكشاف 1/۲ والبحر المحيط ۹١ /٤‏ والدر المصون .٥٥١ /٤‏ 

(۷) ينظر: المحرر الوجیز ۲۷۳/۲ والبحر المحيط ۹١ /٤‏ والدر المصون .٠٥١ /٤‏ 
ینظر 


(۸) ياد : الجامع لأحكام القرآن /١‏ ٠٠ء‏ وروح المعاني ۷/ ١٠٤٠ء‏ وفتح القدير ۷. 


4 قسم المسائل: المسألة الثانية والسبعون - باب النعمت 


قال الغراء: «وفاطر السو تِه مخفوض في اللإعراب»› تجعله صقة 
م صفات الله تار ك وتغاق »° 


الثاني: أن يكون بدلاً من لفظ الجلالة المجرور. 

وهذا اختيار العكبري” وأبي حيان" والسمين الحلبي“. وأجا 
المج المداي . 

قال العكبري: يلر ألكَسَرَتٍ يقرأ بالجر» وهو المشهورء 
وجرّه على البدل من اسم الله». 
الأثر العقدي: 


ذهب السمين إلى ترجيح وجه البدلية على وجه الوصفية لمسوغین : 
نحوي لفظي» ومعنوي عقدي. 

قال في إعراب الآية: «نحا أبو البقاء إلى آنه بد من اسم الله 
وكأنه فر من الفصل بين الصفة وموصوفها. 

فإن قيل: هذا لازم له في البدل» فإنه فصل بين التابع ومتبوعه 
أيضاً. فيقال: إن الفصل بين البدل والمبدل أسهل ؛ لأن البدل على نية 
تكرار العامل» فهو أقرب إلى الفصل. 

وقد ترجُح تخريجه بوجه آخر: وهو أن (فاطر) اسم فاعل» والمعنى 
ليس على المضي حتى تكون إضافته غير محضةء فيلزم وصف المعرفة 
بالنكرة؛ لأنه في تة الانفضال من الإضانة تولا يقال اللةاقاطر 


(۱) معانی القرآن للفراء .۳۲۸/١‏ 

(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن »٤۸٤ /١‏ والبحر المحيط ۰٠١ /٤‏ والدر المصون .٥٥١ /٤‏ 
وفي إعراب القراءات الشواذ للعكبري ٤1۹/١‏ أنه صفة لاسم الله. 

(۳) ينظر: البحر المحيط ۹٠ /٤‏ وحاشية الشهاب ٤۸/٤‏ وروح المعاني ۷/ .٠٤١‏ 

.٠٥١ /٤ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 

.٠١۷ /۲ ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجید‎ )٥( 

(1) التبيان في إعراب القرآن .٤۸٤ /١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والسبعون - باب النعت 1o‏ 


السموات والأرض فيما مضى» فلا يراد به حال ولا استقبال ؛ لأن 


کلام الله تعالی قديم متقدم على خلق السموات› فیکون المراد به 
الاستقبال قطعا». 


لقد انطلق السمين في كلامه السابق من عقيدة أشعرية في الموقف 
من کلام الله تعالی» حیث یری الأشاعرة أنه کلام ذاتي نفسي قديم قدم 
الذات» ولا يتجدد ولا يتنوع. 


ولمّا كان وجه الوصفية يقتضى أن يكون (فاطر السموات) معرفة لأنه 
ا وی ا ا و 
إلا إذا كانت إضافة (فاطر) محضة أي أنه ماض مضاف إلى ما بعده» عدل 
عن هذا التوجيه إلى البدلية التي لا يشترط فيها ما يشترط في الوصفية من 
التطابق بين التابع والمتبوع» بل يجوز أن تبدل المعرفة من النكرة نحو قوله 
الي :ودرك مد إل م ير ل ا الى له ماف 
اموت وما فی آلْذرّض [الشوری .]٥۳-٠۲ /٤١‏ والعکس. کقوله تعالی 
ووک این لر ته لمعا عة د صر كيب حا [العلق .]١١-٠١ /٩٩‏ 


وبهذا يسلم له أن تكون (فاطر) غير محضة» لكونه حالاً أو 
مستقبلاًء ومن ثم يصل إلى ما يصبو إليه من جعل هذا اللفظ لا يدل على 
التقدم على الإخبار عنه بكلام الله؛ لأن كلام قديم من قدم ذات الله كك 
لا يسبقه شيء۰ وکل ما أخبر به الله ك فهو واقع بعد کلامه. 

وهذا من تعسفات الأشاعرة في توجيه كلام الله كك ومعارضة 
معقتدهم لنصوص الكتاب والسنة التي تدل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أتباع السلف من أن كلام الله قديم النوع حادث الآحادء 
لأنه تعالی يتكلم متی شاء بما شاء وإن کان تعالی متصفاً بالکلام 
وليست صفة حادثة في أصلها بعد أن لم تكن" . 


)١(‏ الدر المصون .٠٠٥١/٤‏ (۲) تنظر المسألة رقم ۳۲ من هذا البحث. 


٩‏ قسم المسائل: المسالة الثانية والسبعون - باب النعت 


ويلحق بهذه النزعة الأشعرية رأي من يقول إن «المعتبر زمان الحكم 
لا زمان التكلم»؛ لأن في ذلك إشارة إلى أن التكلم قديم غير حادث. 
المتاقشة: 

يضعف ترجيح السمين الحلبي من جانبيه العقدي والنحوي. 

أما النحوي فلأن الفصل المذكور سائمٌ» وليس ضعيفاً إذ الفصل بما 
لبش اجا بين الصفة والموصوف كلا فصل" ومنه في القرآن الكريم 
نمافج كقوله تعالى ونث لسم لو َل عَظِيمُ [الواقعة ١٠/٠۷]ء‏ 
وقوله ذلك حر عمسا س [ق .]٤٤/٥١‏ 

قال أبو حيان: «يجوز الفصل بين المنعوت ونعته بما 1لا" 
يتمحض مباينته» فإن تمحضت مباينته فلا يجوزء ولذلك منع النحاة: 
مررت برجل على فرس عاقل أبلق» على آن يكون (عاقل) صفة رجلء 
و(أبلق) صفة فرس» لأن (عاقلاً) مباينٌ لفرس» وصفته». 

كما أن وجه الصفة هنا هو اختيار جمع من المفسرين ا 

وأما الجانب العقدي فإن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتعارض مع 
ظاهر الآية في حملها على الوصفية وما يؤدي إليه من إخباره تعالى 
بكلامه الكريم عن ما هو سابق على هذا الإخبارء لأنه هذا عندهم من 
الآحاد المتجددة التي يتكلم بها تعالى كما هو مقتضی مشیئته للکلام. إِذ 
«القرآن متجدد تكلم الله به بعد التوراة والإنجيل فهو آخر الكتب 
الإلميتة“. 


(۲) ينظر: شرح الرضي قاج٠/١٠١٠ء‏ والارتشاف ٤/٤‏ . ودراسات لأسلوب القرآن ق 
٣ج „o-0 /F‏ 

)۳( زيادة يستقيم بها الكلام كما يفهمه السياق. وليست موجودة في كلا التحقيقين من الارتشاف. 

.۱۹۳٤/٤ الارتشاف‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر فقرة التوجيه الإعرابي من هذه المسألة. 

() التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري د/ الشبل» ص .٥۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثانية والسبعون - باب النعت ۷ 


ومما يؤيد إرادة المضى وصحة النعتية قراءة لطر الست 
بالفعل الماضي» وهي قراءة الإمام الزهري”. 

ولقد أقرّ بالتعسف فى حمل اللفظ على الحالية أو الاستقبال بعض 
الأشاعرة أنفسهم. 1 

قال الشهاب الخفاجي عن حمل ن على المضي بأنه «تعسّف؛ 
لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال والاستقبال فتأويله بالماضي» ثم تأويل 
الماضي بالمستقبل كلف لا داعي إلي». 


ES 


(1) ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص »٤١‏ والبحر المحيط ٠۹١ /٤‏ وروح المعاني 
.16/V‏ 


(۲) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٤۸/٤‏ 


۸ قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعمت 


المسألة الثالثة والسبعون 


ر 


۳- قال تعالی: لل بطش ريك ليد ا لن هو پئ وید اد وو الففور 
ودود د دو العش ليد [البروج .]٠١-١١ /۸٩‏ 


التوجيه الإعرابي: 
وردت في قوله الَجَيدٌ قراء‌تان سبعیتان : 


الأولى: بالرفع «إألْجيد» وهي قراءة العشرة ما عدا الأخوين 
حمزة والكسائي وخلفا. وقد حملت على أن هذا الوصف عائد إلى الله 
تعالى» بأحد الأوجه التالية : 


١‏ - أنه خبرٌ بعد خبر لقوله رَه فهو أحد الأخبار المتعددة لمبتدأً 
واحد» عند من يجيز ذلك مستدلاً بمثل هذه الآيات. 


۲ - أنه خبر لمبتداً مضمرء أي: وهو المجيد. 
۲ - آنه نعت لقوله لذر. 


(1) تنظر القراءتان وتوجيههما في : معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للأخحفش ۲/ 
,٥‏ وتفسير الطبري /٠١‏ ۱1۹4ء وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ١٠1۹ء‏ وإعراب القراءات 
السبع وعللها لابن خالويه ٤٥۷/۲‏ ومعاني القرءات للأزهري ١۳/١۱۳ء‏ والحجة للفارسي 
۳۹1-1 ومشكل إعراب القرآن ٤1۸/۲‏ والإقناع في القراءات السبع» لأبي جعفر 
ابن خلف ابن الباذش ت »)٥٤١(‏ تحقيق : د/ عبد المجيد قطامش» مركز البحث العلمي - 
مکة» ط الأول ی ۸٠۷ /۲ ۰٠٤۰۳‏ وإعراب القرآن للأصبهاني ص ١١١‏ والبيان غريب 
إعراب القرآن ۲/ ٠٠٠‏ والجامع لأحکام القرآن ۲٥۹/۱۹‏ والتبيان للعكبري ۲/ ١۱۲۸ء۰‏ 
والفريد في إعراب القرآن المجيد ٦٥١ /٤‏ والبحر المحيط ۸/ ٠٤٤٥‏ وبدائع التفسير /١‏ 
۳ والدر المصون .۷٤۸/۱١‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت ۰4 


الثانية: بالجر اليد هي قراءة الأخوين: حمزة والكسائي 

وخلف من العشرة. وقد حملت على أحد الأوجه التالية : 

١‏ - أنه نعت للعرش. 
قال الفراء: «وخقضه من صفة الحرش كما قال بل هو فان يد4 
[البروج ۵٩۲۱/۸]ء»‏ فوصف القرآن بالنجادة. 

۲ - آنه نعت ل(ربك)»› في قوله مولن بطش بطش ريك َسَدِيدٌ. 
قال النحاس: «ولكن القراءة بالخفض جائزة على غير الجوار على 
أن يكون التقدير:. (إن بطش ربك المجد) تنعت" 
وقال الفارسي: «كأن من جر جعله وصفاً ل(رتك)ء في قوله إن 
بطش ريك سيد فإن قلت : ا والموصوف»› 
فإن الفصل والاعتراض في هذا النحو لا يمتنع؛ لأن ذلك يجري 
مجرى الصفة في التشدیں“. 

۴۳ - أنه نعتٌ ل(ذو)ء وإنما جر على الجوار» أي لمجاورته المجرورء 
وهو امش وإن کان لیس نعتاً له» فهو مثل قولهم: (هذا جحر 
ضبٌ خرب). 
قال يبوه : «(ومما جری نعتاً على غير وجه الکلام: (هذا جحر 

ضب ب خرب)» فالوجه الرفع› وهو کلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو 

القياس؛ لان الخرب نعتٌ الجحر»ء والجحر رفعٌ» ولكن بعض العرب 
يجرّه. وليس بنعتٍ للضبٌ» ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه 
لأنه نكرة كالضب» ولأنه في موضع يقع فيه نعتٌ الضب ؛ ولأنه صار هو 

والضب بمنزلة اسم واحد». 


(۱) معاني القرآن للفراء .٠٠٤/۳‏ 

.٠۹١ /٥ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة ۳۹١ /١‏ وينظر: الفريد في إعراب القرآن .1٥۳ /٤‏ ولم يتبيّن لي معنى 
(التشديد) في كلام أبي علي. 

.٤۳٦/١ الکتاب‎ )٤( 


(f:‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والسيعون - باب النعت 


قال السمين عن هاتين القراءتين وتوجيههما: «قرأً الأخوان بالجرٌ 
فقيل: نعتاً للعرش. وقيل: نعتاً ل(ربك) في قوله له بط رك 
َد . . .والباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر. وقيل: هو نعتٌ ل(ذو). 
واستدل بعضهم على تعدد الخبر بهذه الأية. ومن منع قال: لأنهما في 
معنی خبر واحده ا جامع بين هذه الأوصاف الشريفة› أو کل ها 


الأثر العقدي: 
تجتمع الأوجه المحتملة في فرأءة الجمهور على أن صفة ة (المجيد) 


E ME‏ ولهذا لم يبرز فيها خلاف عقدي في أحد 
ا هات انكر فا 


أا قرأءة حمزة واا فقد اختلفت فيها وجهات نظر المعربين› 
لاحتمال عود هذه الصفة ال الله تعالی› او اف (العرش). 


وة اوخت قن اريو غرف الى الله تال ا لها غلل 
النعت لقوله ريك آو بالخفض على الجوار. ومنع أن تكون صفة 
للعرش؛ لأنها من صفات الله ك لا يجوز أن تطلق على غيره”". 


وحقيقة مجده تعالی : بن يقال هو الشريف ذاته» الجميل أفعاله» 
الجزيل عطاؤه ونوال.: 


قال مكي: «قيل: لا يجوز أن يكون نعتاً ل(العرش) ؛ لأنه من 


(1) الدر المصون .۷٤۸-۷٤۸/٠١‏ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس /٠‏ ١٠۹٠ء‏ والحجة للفارسي »۳۹٦-۳۹۳ /٦‏ ومشكل إعراب 
القرآن ۲/ ٤1۷‏ والبيان للأنباري ٠٠٠٦/۲‏ والتفسير الكبير ١۳/١٠1ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱۹/ .۲٥۹‏ 

(۳) المقصد الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى للغزالي ص 4۳. وينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي ص .٥۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت ۳۱ 


صفات الله جل ذكره» وإنما هو نعت ل(الرب) في قوله إن بطش ريك 
4 
إلا بالله کک 

وقد أجرى الجمهور الآية على ظاهرها بكونها وصفاً للعرش› 
مجوزين إطلاق هذه الصفة على ما أطلقها الله عليه" . 

ومعنی مجد عرشه هر «علوه وعظمته وحسن صورته وک 

قال الحافظ ابن كثير: «لإذر ارش أي: صاحب العرش العظيم 
العالي على جميع الخلائقء والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة 
للرب كّك» والجر على أنه صفة للعرش. وكلاهما معنى صحيح»". 
المناقشة: 

يترجح توجيه الجمهور في قراءة الأخوين على أن قوله اليد 
صفة للعرش» وذلك لما يأتي : 

أولأً: أن ذلك ظاهر الآية الكريمة. 

ثانياً : أنه موافق لرأي السلف في وصف عرش الرحمن بهذه الصفة. 

قال ابن جریر الطبري : «وقوله «وذر اعرش ليده يقول تعالی ذکره: 
ذو العرش الكريم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


(۱) مشکل إعراب القرآن۲/ .٤٦۸‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .١١١/۳١‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ وتفسير الطبري*٠١/‏ 1۹ء ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۳٠۸/١‏ ومعاني القراءات للأزهري ۳/› yS‏ 
۱ والتبیان للعکبري ۲/ ۰۱۲۸۰ وبدائع | ۱۷٤-٥‏ وتفسير القرآن | 
ود ‌ لتفسير تفسیر 
4۷/6« وروح المعاني */ E‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 


.٤۹۷ /٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


Dai‏ قسم المسائل: المسالة الثالثة والسبعون - باب النعت 


حدّثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: ثني معاوية» عن علي› 
عن ابن عباس» قوله: ذو العش اليد يقول: الكريم. 

واختلفت القراء في قراءة قوله: «المجيد فقرأته عامة قراء المدينة 
ومكة والبصرة وبعض الكوفيين رفعاًء ردا على قوله ثد امش على أنه 
صفة الله تعالى ذكره. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة خفضاء على أنه من 
فة الخرش: 

والصواب من القول فى ذلك عندنا: أنهما قراءتان معروفتان» 
فایا وا القارئ قمص 

ثالثاً: أن الله قد وصفه عرشه بالعظمة فقال تعالى: وهو رب 
امرش ألميو [التوبة ٩/۱۲۹]ء‏ كما وصفه بالكرم فقال تل أله 
لمك الْحَق ل لله إل هو رب امرش ٍَ4 [المؤمنون ۲۳/١١۱]ء‏ 
مما يدل على اتصافه أيضا بهذه الصفة الكريمة. 

قال أبو زرعة: «من خفض فإنه جعله صفة للعرش» وآنه أجراه 
مجری قوله: رب امرش ٍَ4 فوصف العرش بالكرم كما وصفه 
بالنجد*. 

وقال ابن قيم الجوزية: «من قرأ اليد بالكسر فهو صفة لعرشه 
سبحانه» وإذا کان عرشه مجیداً فهو سبحانه أحق بالمجد. ثم استشکل 
هذه القراءة بعض الناس› وقال: لم يسمع في صقات الخلق : مجید. ثم 
خرجها على أحد الوجهين» إما على الجوارء وإما أن يكون صفة لربك. 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائل» فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم» 
وهو نظير المجد» ووصفه بالعظمة» فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه 
بالعظمة والكرم» بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته وحسنه 
وبهاء منظره. فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله» وأجمعه 


(۱) تفسیر الطبري ۱٦۹/۳۰‏ . 
)۲( حجة القرءات ص .۷٥۷‏ 


قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت On‏ 
لصفات الحسن»› وبهاء المنظرء وعلو القدر والرتبة والذات»› ولا يقدر 
قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله. ومجده مستفاد من مجد خالقه 
ومہدعه»'. 

رابعاً: أن التوجيهين الآخرين قد ارتكب فيهما البعد والتكلف 
وحمل القرآن الكريم على أوجه ضعيفة. 

فما توجیهها على النعت لقوله رد4 فبعده من حیث کونه قد 
فصل بين النعت والمنعوت بفصل طويل» فقوله تعالى إن بطش ريك 
سید ا له هر یئ وید د هو الففور ألودودُ د ذو لمش لحي [البروج 
.]١١٨۹-۵٥‏ آيات متعددة» والمنعوت ريك في أولها والنعت 
جيئ في آخرهاء وبينهما فاصل متعدد» ولم يكن هذا الفصل 
بمفردات» بل بجمل مختلفة. 

والفصل بين الصفة وموصوفها وإن كان سائغاً عند جمهور النحويين 
إلا أن بعضهم يمنع من ذلك في بعض الصور. 

قال ابن الحاجب : فقول ٠‏ 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمر آأبيك إلا الفرقدان 

فيه شذوذان: أحدهما: أنه وصف المضاف ههنا وهو (كل)» 
والقياس أن يوصف المضاف إليه. .. والشذوذ الثاني: أنه فصل بين 
الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل»". 

وهذه الصورة مطابقة للآية على هذا التوجيه» لأن الفاصل مبتدأً 
وخبره. بل إن بعض النحويين يمنع الفصل مطلقاً. 

قال الأبذي: «لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف؛ لأنهما 
(۱) بدائع التفسیر ۱۷٤-۱۷۳/١‏ . 


(۲) البيت سبق تخريجه في المسالة ذات الرقم .)٤۳(‏ ص141. . 
(۳) الإيضاح في شرح المفصل ."۷١/١‏ وينظر: روح المعاني .٤٤١/۳١‏ 


۳4 قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت 
كشيء واحلٍ بخلاف المعطوف والمعطوف عليه». 


وهذا وإ كان لجن همها ؛ لشبوته في آيات كريمة ونصوص 
فة ٠‏ إلا آن الحقضرد يان أعتراضن تعض الخوين على طاح 
الفصل بين الصفة وموصوفهاء وآنها ليست محل اتفاق بينهم» خاصة إذا 
ساغ حمله على وجه آقوی منه كما في هذه الاآية e‏ إذ «الأصل 
عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به مالم يتعيّن»". 


وأما حمله على الجر على الجوار فهو وجه غريب ضعيف. ذلك أن 
الجر على الجوار محل خلاف قوي بين النحويين في بوته وجواز تخريج 
الكلام الفصيح عليه . 

فقد عذه بعضهم من الغلط والشاذ الذي لا يقاس عليه. 


قال سیبویه ٠‏ «وقال الخليل رحمه الله: لا یقولون إلا: هذان جحرا 
ضبٌ خربان» من قبل أن الضب واحد والجحر جحران»ء وإنما يغلطون 
خربان» من : جحر 
إذا كان الآخر بعدة الأولء وكان مذكراً مثله أو مؤنفا». 


فيلحظ أن سيبويه قد نقل عن شيخه الخليل - رحمهما الله - 
العرب يجرون الجر على الجوار في حال الإفراد لا في حال التشنية» وقد 
عدا کک آي توهماً منهم. 


وقال اہن + جني : «قولهم : (هذا جحرٌ ضبٌ خرب)» فهذا پتناوله آخر 


.٠٠١١ /٤ الأشباه والنظائر‎ )۱( 

(۲) تنظر المسألة السابقة ذات الرقم (۷۲) من هذا البحث. 

(۳) روح المعاني .٤٤۳/۳۰‏ 

»۷١ والرد على النحاة لابن مضاء ص‎ .۱۹1/١ والخصائص‎ ٤۳۷/١ ينظر: الكتاب‎ )٤( 
ودراسات لأسلوب القرآن‎ ۸۹۷-۸۹٤ وشرح الرضي قاج۲/١٠١٠ء ومغني اللبیب ص‎ 
.0۸۷ / ق ۴ج"‎ 

)٥(‏ الكتاب .٤۳۷/١‏ وينظر: التوابع في كتاب سيبويه» تأليف د/ عدنان محمد سلمان» جامعة 
پغداد» بدون ط ۱؛۰؛, ص ۳۱-۲۹ . 
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عن أوّل» وتال عن ماض على أنه غلط من العرب» لا يختلفون فيه » ولا 
يتوقفون عله» وأنه ا الذي لا يحمل عليه» ولا يجوز رڌ غیره 
اله 


بینما حمله آخرون على أوجه فصيحة غ غير الجوار» تقوم على 
الحذف والتقدير› يعود فيها فيها إلى كونه من النعت السببى الذي يجري فيه 
الإعراب على غير من هو له. 


قال أبو سعيد السيرافي : «رأيت بعض النحويين من البصريين قال 
في هذا : a a‏ وقویته بما نا زعم هذا 
النحوي أن المعنى هذا جحر ضبٌ خرب الجحر» والذي يقوي هذا أنا 
إذا قلنا: خرب الجحر صار من باب: ع ا 
الجحر مرفوع ؛ لأن التقدير كان: خرب ا 


ومع محاولة رد هذه الظاهرة إلى المسلك الفصيح إلا أنها لم تخل 
من انتقاد واعتراض من بعض النحوبين يضعفها أيضاً". 


وعلى كل فلا ريب أن هذه الظاهرة قليلة» وهي على خلاف 
الأفصح من الكلام سواء قيل فيها بالجر على الجوار أو بحذف المضاف. 


(۱) الخصائص .1۹۲١۱۹۱/۱‏ وينظر : الرد على النحاة لابن مضاء ص .۷٦‏ 

)۲( لعل أبا سعيد يشير هنا إلى مثل قول ابن جني في هذه الظاهرة مع تأخر وفاته عنه» وذلك أن 
ا ج ف سی مد ارا ای کے وکا مل ان بی لے مانا اجا اا ن 
كونه من الغلط. ينظر في هذا التأثر تعليق الشيخ محمد علي النجار في الخصائص ١/۹۱١۱٠ء‏ 
هامش ۷. 

(۳) هذا الكلمة ساقطة من نقل عبد السلام هارون في هذا الموضع مع أهميتها ينظر: الكتاب /١‏ 
٠‏ هامش »١‏ وهي غير واضحة في المخطوط. 

)€( في نقل عبد السلام هارون في الموضع السابق هكذا: (كان خرب جحره)» بنصب (خرب)» 
ولا أدري ما وجه النصب مع آنها في الأصل المنقول عن العرب مجرورة . 

() شرح السیرافي خ ۲/ .٠١١‏ 

0) ينظر: مغني اللبیب ص1٩۸.‏ 


۳٦‏ قسم المسائل: المسألة الثالثة والسبعون - باب النعت 


قال أبو البقاء العكبري: «وكل موضع حمل فيه على الجوار فهو 
خلاف الأصل إجماعاً للحاجة». 


وإذا كان هذا التضعيف والتوهين لهذه الظاهرة وهذا التخريج في 
كلام المخلوقين بهذه الشهرة بين أساطين النحويين» فكيف يحمل عليها 
كلام رب العالمین ؟!. 

قال أبو جعفر النحاس: فلا يجوز الجر على الجوار في كتاب 
الله“ بل على مذهب سيبويه لا يجوز في كلام ولا شعر وإنما هو غلط 
في قولهم: (هذا جحرُ ضبٌ خرب)» ونظيره في الغلط الإقواء»". 

وبهذا يتضصح ضعف هذين التوجيهين › وأن ذلك کله «تکلف شدید» 
وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك . 


وقد أدرك بعض النحويين الضعف البادي في توجيه الخفض على 
غير النعتية» وذلك ممتنع عنده» فوجه التضعيف إلى القرأءة نفسها. 


معروف من صفات الله جل ومن . 
وهذا كاف في رده وعدم الالتفات إليه» إذ إنه تضعيف لما أجمعت 
الأمة على قبوله وتلقيه مما هو ثابت بالقراءة الثابتة الصحيحة. 


(۱) الأشباه للسيوطي ۱۸/۲ نقلاً عن كتاب التبيين للعكبري» ولم أجده في المطبوع منه» 
و«مسائل الكتاب أكثر من ذلك». التبيين - مقدمة المحقق ص ۸۳. 

)۲( يلحظ في النص المطبوع اضطراب في هذا الموضع› نابح من سقط في الكلام» وفيه: «فلا 
يجوز الجواب في كتاب الله بل على مذهب سيبويه لا يجوز في كلام. »٠..‏ وحاولت 
إصلاحه بما هو مثبت. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۹١ /٠‏ والإقواء: اختلاف حركة الروي بالضم والكسر في قصيدة 
واحدة ينظر: الوافي بمعرفة القوافي» لأبي العباس الأصبحي العنابي الأندلسي ت )۷۷١(‏ 

.٠۷٤ /١ بدائع التفسير‎ €3) 

.۱۹٩ /٥ إعراب القرآن‎ )٥( 
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ومما يتصل بهذه المسألة ويلحق بها ترجيح الراءة الشاذة 
في آية التوبة وهي قول تعالی إن ولوا قل حَسوے الہ 5 له إا هو 
ع a:‏ وهو َب امرش لظي [التوبة ۱۲۹/۹]»ء برفع (العظيم) 
على ما أجمعت عليه القراءات السبع بخفضها. 
قال السمين الحلبي: «الجمهور على جر الميم من (العظيم) صفة 
للعرش. وقرآً ابن محیصن برفعها""» نعتاً للرب» ورويت هذه قراءة 
عن ابن کثير. قال آبو بکر بن الأصم: (وهذه القراءة أعجب إِليّ؛ لأن 
جعل (العظيم) صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش e‏ 


E 


(1) ينظر: مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص ٠٦١‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري 
“١‏ والبحر المحیط .٠۲۲/١‏ 

(۲) هو أحد أعلام المعتزلة من الطبقة السادسة. وقد سبقت ترجتمه في المسألة ذات )۱١(‏ من هذا 
البحث. والعجب من السمين .أن يستدل برأيه» ويترك رأي السلف وأئمة التفسير. 

(۳) الدر المصون .٠٤١/١‏ 


